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مجلة هسر ية للا د اب 
وا لهلو م و ا لتسفصافتة 


مفزى الهجرة الغبوية . 


الهجرة النبوية الكريمة حادث من 
أعظم حوإدث التاريخ العالمي اثرا 
ايجابيا راشداء فعلينا أن نتدبر المغزى 
منها. 

ومن المعلوم ان مادة الهجرة هذه مأخوذة من (الهجر) بمعنى 
الترك وهكذا كانت الهجرة النبوية الخالدة عبارة عن انتقال بالمبادىء 
الجديدة الوضاءة ويالنفوس الصالحة المؤمنة من بلد الهوان والضعف 
والضعة والتهديد والاعداء الى بلد العزة والكرامة والسمو والاستقرار 
والاخاء الوافى الصافي:ضمانا لان يتنفس المسلمون, ولأن بتنفس 
الاسلام في جو صالح خال من غوامل الاضطهاد والحقد والكيد 
والخصومة؛ ٠‏ حتى يستعد ويتهياً للشموخ والانتشار في شتى الآفاق: 

وهكذا كانت الهجرة مفتاح القوة بعد الضعف بالنسبة للاسلام 
والمسلمين وكانت خروجا بهم من الدائرة الضيقة المهددة التي كانوا 
يقيمون بهاء بين الشامتين والناقمين والحاقدينء الى رجاب فيع واسعة. 

ولا شك أن كل هجرة تفيض بمعاني الالم والأمل ٠٠‏ ويتمثل الألم في 
فراق الرجل اهله وعشيرته وقي فراقه لموطنه الذى درج عليه وهو ناعم 
الاظفار وفي فراقه لمرابع الصبا ومراتع الذكريات٠‏ ويتمثل الأمل الذي 
يصاحب الهجرة في التطلع الى مجد جذيدء واستكناه آفاق أرحب من 
الوطن الاول؛ ويتمثل في تنسم ريح فاق جديدة من العمل والنهوض ونيل 
الاهداف التي كانت موصودة. 

والهجرة في حقيقة الامر هي نقطة التحول الكبرى في تاريخ البشرية. 
فقد قلبت اوضاع العالم الفاسد الجامد واحالت الدنيا المظلمة الى دنيا 
مشرقة حافلة بالحياة المثالية والآمال النبيلة والإهداف السامية ونشرت 
٠‏ المساواة والعدل والحرية الحقيقية والاخاء٠‏ : وكان العالم من قبلها يموج 
في تقاليد بالية وإلحاد وتخريف شامل وكان تتنازعه الاهواء٠‏ وتستبد 

به القلاقل النفسية والفكرية والاجتماعية الخطيرة وقد عاد الى 

العالم السلام والمحبة والوئام ٠٠‏ وكان ذلك أثرا بارزا من 
آثار هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


تضدر في المملكة 
العربية المعو دية- جذة 
عن دارة المنهل 
للصحافة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 


أسسشهاالغفورله 


عبدالقدوس القاسم الانصاري 


عام ۲۰۰ ۱ھ/ ۹۲۷م 


السسعودية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - المفرب ٩‏ دراهم 
مر: :۸6 قرا ونم ۸+2 ليمت الكويت :فان 
عمان 1٠۰‏ بيسه - الامارات ۸ دراهم - البحرين ۷٠١‏ فلس 
وريت انيتا ٠١١‏ أوقت ية الأزدن ٠٠>‏ فلس: 


لاحات 


ETTI :ةiښج‎ 

ااا تراك الف ى 
للمؤسسات الحكومية ٠٠١‏ ريال. 
قيمة الاشتراك للافراد ٠٠١‏ ريال 


طبع بمطابع شركة الدينة المنورة للطباعة والنشر _ جدة 


1۳۹٤.45 : قاکس‎ - ۰ 


صاح المدا 
ربس التحرير 


ایس ان عبد القدوس . 
الأتصارى 


ا ار التدرب 
أ.د / مجدالرهمن الأفصارى ‏ 


صفحاتها آيات قرأنية كريمة وأسماء 
الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شريفة الرجاء المحافظة عليها. 


šã lam Î 


تحتفظا ية القخرير بالحق في 
تحديذ أولويات النشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة 
لها بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 
الجدةء العمق والزرصانة العلمية. 
للمجلة الحق في عدم نشر الواضيع 
القن تراها غير متاسةة لخر دون | 
الالتزام بإعادة الموضوع لصذره | 
كما يرجى الاشارة لصادر الادة | 
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٤‏ - أول الغيث. 

-۸- الشيخ عبد الرحمن الجريسي في حوار مع المنهل. 
١١ -‏ - مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة 
لندن. 

ن 


د٠‏ ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 
٠‏ ماذا تطلفنا من الهجرة. 
محمد بوراس 
١‏ - تحية العام الهجري الجديد . 
شعر - محمد عبد العزيز الحلواني 
۸ في القصص النبوي (حواء عليها السلام) (۷) 
د٠‏ عبد الباسط حمودة 
٠‏ - الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
د٠‏ عبد الله بن عبد المحسن التركي 
٤‏ في الإجتهاد المعاصر : 
إلياس بلكا 
٤٤‏ مذاهب وفرق (۲) - الخوارح . 
حاتم احمد الطيب الشيخ 
۸ - أمراء الحرم عبر التاريخ (۲) ٠‏ 
السبد ضياء محمد عطار 
٠‏ - قراءة فى قصيدة الشاعر الخطيب . 
عبد الله بن ناصر العويد 
٤‏ شاعر وقصندة . 
ده عبید خيري 


1 الدراسات الشرقية والافريقية 
انشئت لتسهيل الحملية الاستعمارية. 
ص٤‏ 
1 المسلم في هجرة إيمانية دائمة 
- حرج به في فاق الاحسان الرحيبة . 


انهل 


ُ الحرم / صفر ۲۲٤۱ھ‏ - مار س / ابریل ۲۰۰۱ م 


VW :plall a1 


۸ - ثقافة الإبداع والتجديد . 

د. شلتاغ عبود 
أدباء من الخليج العربي )٤(‏ صالح بن سالم 
اليعربي . 

عبد الله بن احمد الشباط 
۸- مفهوم المال في الثقافة العربية . 

د على القاسمي 
١‏ أحماض أدبية )٠١(‏ - قواعد الدستور في فرائد 

الدكتور . 
د٠‏ احمد عطية السعودي 
-٠‏ مع الروائي الكبير ادوار الخراط . 
حوار ۔ وفیق صفوت مختار 
٤‏ - الاستشراق أهدافه وأثره في الدراسات العربية . 


د٠‏ حلام الجيلالي 


د٠‏ نور الدين صمود 
١‏ مجلة السائع العدد ٠)٠١ ١(‏ 
١-العلاقات‏ الدولية مع دول الجوار وأثرها على 
الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية . 
1 د٠‏ آمين ساعاتي 
۸ _ من شعراء التراث )٠١(‏ (حمزة بن عبد المطلب) 


3 الور والدكور شع 


د۰ عبده بدوي 
٠١‏ -الفروق فى اللغة )٠١(‏ الفرق بين الاسقاط 


0 تغريب العالم خلق غربي أصيل. 

ص٤‏ 
1 الحرية هي منظومة الوازع 
الأخلافي الذي يراعي الجماعة 
والذات. 


عاف الالح 


والابراء والعفو والتمليك . 


د٠‏ یاسین بن تاصر الخطيب 


| محمد السعدي‎ ٠د(‎ )٠١ رحلة في الذاكرة(‎ - ١ 


فرهود) . 
د ٠‏ محمد رجب البيومي 
-١‏ تقنية اثارة الابتكار في القراءة )٤١(‏ . 
د٠‏ أنور طاهر رضا 


. )۲-۲( نظم الأقراص البصرية المكتذزة‎ ٤ 


د٠‏ سالم عبد الجبار آل عبد الرحمن 


۰)۱۲۹( مجلة هن العدد‎ ٣ 
. )1٤( ۔ شذرات الذهب‎ ٤ 


د٠‏ ابو حسام 


۱۸ مسك الختام (سمو نفس وتجلیات روح) ۰ 


1 جائَزة 
الأدببة. 


ذودل لدست المعبار القدمة 


ص۸۰ 
0 مبثكرات الإطفال افكار حربكة 
ينبغي احثرامها ونذميذها . 


| 
| 
أ 


٠ 
| 
| 


ثلا عر عاماً مكذها سندنا رسول الله [إصلى الله 
عليه وآله وسلم) في قومه يدعوهم للاسلام» وما آمن له إلا 
ك ي 

وقد كان فيهم وييتهم الأمين والصادق المصدوق.. 
بل كان عندهم بشارة الخير ومطلع النورء ٠‏ 

هكذا كان فيهم قبل الرسالة. . 

ويعدما دعاهم لعبادة الله وحدهء ونبذ الإصنام. 
اشتط بهم الضلالء وركبتهم شياطين الهوى» وأبالسة 
الباطلء ٠‏ سقهت أحلامهم وسلبت عقولهم. 

أصبح الأمين عندهم بالأمس» طريداء يتربصون به 
ويمن آمن معه٠‏ 

من استطاعوا الخروج من هذا الجحيم المستعرء 
أمرهم رول الله (صلى اله عليه واله وسلم) بالمجرة 
الى الحبشة, - فان فيها ملكا لا عنده أحد-. 

وحتى هول الذين فروا بدينهم, لمقهم اكقار بن 
قريش في الحبشة يحرضون ملك الحبشة عليهم. . 
كان صاحب حكمة وعقل راجح 

وبقی سیدنا رسول الله [صلی الله عليه وآله وسلم] 
يعاني ما يعاني من اذى وظلم؛ ومن معه من المسلمينء 

وجاء الأمر بالهجرة المباركة. ٠‏ وکفار قريش قد 
ازداد بطقتهح بالمسلاين وأحكموا حصار انف عللهم: 
| وعلى شيدنا رسول الله [إصلى الله عليه وآله وسلم] 
وزرعوا عيونهم في كل الأودية وسقوح الجبالء انه 
|| القرضد الكامل بالدعوة وصاحب الدعوة. . انهم لإ 
| يرغبون في إيمان يغسل عنهم ادران الشرك ولا بودون 
لأحد أن يمن هكا اأصحان اللات حت وها 
| 


هذاء 

غريب أمر الكفر والشرك والضلال ٠٠‏ رسول من 
بین ظهرانیهم» یعرفونه كما يعرقون أبناعهم» م 
وصفوه ب (الأمين) ورضوا اکتا عدلا عندما 
يدعوهم بدعوة الحق تطيش عندهم كل الموازين. 

الكفر هو الكفرء في كل الازمنة والاماكن.. ألم 
يقولوا قبل ذلك لاخيهم صالخ ( ياصالع قد كنت فيتا 
مرجوا قبل هذا)۰ 
| ألم يقولوا لقومهم: 
دلا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه». 
| ولكن الله نار رة وال 
إلقد جاک ززل ین اتفگ عرز عل دا م 


حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحيم) ۰ 


السماني كمال الدين 


1 ملا غات : 
یراجخ بشاتها 
HAA TET‏ 
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في عام ١٠٠٠ه/‏ ۱۹۳۷م٠٠‏ وفي المدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الضلاة وأزكى التسليم كانت الانطلاقة الأولى ل (مجلة المنهل) 
أصاحبها ومؤسسها الشاب الطلعة المتوثب للعلياء دائماً, الأستاذ عيذ 
القدوس الأنصارتي؛٠‏ وقد كان عمره آنثذ عند اصدار العدذ الاؤل 
ثلاثين عاماًء ولم يكن يملك من الال سوى أربعين ريالا فقطء ٠‏ لكنه 
الغزم والتوكل على الله سنبحانه وتعالى» 
ضدرت المنهل آنذاك من غير أنموذج سابق تستند عليه» آو تفيد 
من تجربته في مجالها وم ضمونها الذى اتخذت لنفسهاء٠‏ ولهذا 
فهي بحق ام المجلات السعودية. 
قامت المنهل على منهجية صارمة قوية لم تحد عنهاء ولا ينبغي 
لها أن تحيد عنهاء وتقوم منهجيتها على الخطوط التالية؛ حسب 
توضيف مؤسسها: 
التزام خط الاعتدال في كل ما ينشر. 
الذب عن حياض اللغة العريية الفصحى. 
الذفاع عن حظيرة العروبة والاسلامء 
الدعوة المخاصة الى التضامن الاسلاميء 
. السغى وراء رفع المستوى الأدبي والعربي٠‏ 
نشر الوعي الاسلامي الصحيح٠‏ 
ولقد أعلت مجلة المنهل من مبدا (الاعتدال والتوازن) و(النفع 
والافادة) ٠٠‏ وهي مبادىء رعتها المنهل رعاية كاملة ووفتها حقهاء ٠‏ 
ويالتالي أكسبتها احترام الآخرين لهاء٠‏ وا لمنهل ظل وفياً لكل كلمة 
تخدم الامة في أي مقوم من مقومات حياتها المتجددة الممتدةء٠‏ . کڪ 
وألمتَهل ظل وفيا لقضايا وطنه, تفاعل معها وسجلهاء دقيقها وكبيرها, غلاف ذو الحجة ١١٤٠١ه‏ 
وكانت له أولياته التي حفظت له حق السبق التاريخي والموضوعي في 
الدعوة الجادة للأخذ باسباب النهضة والتقدم في كل انحاء الحياة. 
وا لمنهل بجديتها المعروفة عنها ومنهجيتها العلمية» استطاعت أن تجذب اليها عددا موفورأ من 
العلماء والباحثين والمحققين والمثقفين بعامة . قراء وكتاباً . من داخل المملكة العربية السعودية؛ وعلى 
مستوئ العالم العربي ”والاسلامي» بل اجتذبت عدداً من القراء والكتاب من مختلف دول واجناس 
العالم٠٠‏ والمتصفح لاعداد ا لمنهل قديمها وحديثها يستبين ما ذهبنا اليهء 
نعلم ائه على مستوئ العالم العربي قامت مجلات لها قيمتها العلمية والأدبية والفكرية» لكنها لم 
َعَمَّرْ كما عمرت مجلة المنهل» لسبب أو لخر وتوقفت .تلك المجلات . عن الصدور بعد عدد سنين من 
صدورهاء في حين ان المنهل منذ انشائها وحتى يومنا هذا لم تتوقف عن الضدور إلا في سنوات 
الحرب العا ية الثانية َسبب ندرة الورق» ثم عاودت الضدور بعدهاء 
ويهذا العدد تضىء المنهل شعلة عامها (السابع والشتين)» وهي تسير حسب منهجيتها الصارمة 
الدقيقة؛ لا تحيد عنهاء٠‏ خدمة للعلم والثقافة والادب. 
ويمناسبة العام الجديد؛ توا ضل المنهل مع محبيهاء وهذه أقلامهم ترفد صفحاتهاء تعب بوفاء عن 
ود ادق نبيل» ومحبة موصولة دائمة٠ ٠‏ 
ويسعذنا ويشرفتا شر هاتين الكلمتين الصادقتينء من الاستاذين الكريمين: الاستاذ عبد الله بن 
حمد الحقيلء الأمين العام الاسبق لدارة الك عبد العزيزء والاستاذ محمد صلاح الدين؛ الكاتب 
-الاسلامي والاديب والصحفي الشهيرء 


EE 


المنهل موسوعة رأئدة فو الأجب والنقافة ‏ 


تحية للمنهل في عامها الجديد «السابع 
والستين» بعد أن نمت وازدهرت وتدرجت في 
مدارج التكامل حتى بلغت من القوة والريادة ما 
جعلها مهوى أفئدة القراء ومطمح نفوسهم في 
داخل المملكة وخارجها فلقد تحملت أعباء رسالة 
الوعي والتنوير والاصلاح والشقافة فقامت بأدائها 
على اکمل وجهء٠‏ قامت خلال ستة وستين عاما 
بجليل الأعمال تبدو متتابعة وفي خطوات رصينة 
في مختلف المجالات الفكرية والفكر المستنئير 
القويم وإشادة صرح من صروح الثقافة والفكر 
على أرسخ القواعد وأقواهاء٠‏ حتى أصبحت من 
الروافد القوية للحياة الثقافية٠٠‏ وقناة واسعة 
للعلوم والآداب والمعارف وكانت منهلا عذبا ونميراً 
لقرائها تغذي عقولهم وتروي نفوسهم من مختلف 
ثقافات العصور ومعارفها حتى صارت ذات صفة 
متميزة وصورة واضحة ومطامح سامية كريمة 
تمد قراءها بأقوى معارف علوم العصر وأسس 
حضارة العالم وفق أوضح المناهج وأقوم 
السبلء٠‏ وطرح ما يهم القارىء والمشقف من 
قضايا فكرية وثقافية وابراز مسيرة نهضتنا 
وأدبنا وتطوره وإنارة دروب المعرفة والإبداع مما 
مكنها من تبوء مكانة سامية لائقة ٠‏ 

ان المجلات الثقافية هي مشتاعل الأمة التي 
تستضىء بها معالم طريقها لتسير بها الى 
نشاطىء الأمان وين الاطمئنان ‏ وكم طرحت المنهل 
من موضوعات حيوية ثقافية تهم تراثنا ولغتنا 
وتقافتنا إضافة الى العذيد من القضايا التربوية 
والاجتماعيةوأدب الرحلات وغير ذلك مما يشغل 
الساحة والفكر والحياة العربية والاسدلامية وها 
هي اليوم تدخل عاماً جديداً تفتح الآفاق فيه 
للوعي والشقافة والتقدم الفكري والعلمي خاصة 
وقد أصبح العالم وكانه بلدة واحدةء 
مما يضاعف مسئولية المنهل في المحافظة 


على هويتنا وتراثنا وتقافتنا وقيمتا أمام هذه 
الأمواج المتلاطمة والى استقراء الأحداث والمزيد 
من الوعي واليقظة للمحافظة على المثل والقيم 
والمقدسات الاسلامية. 

ان رسالة المنهل رسالة عظيمة فهي آولا 
مفخرة لشقافتتا وأدبنا في هذه البلاد- إذهي 
موئل للقكر الأصيل ومنتدى للأدب التقي ومنبر 
للثقافة ومحضن للإبداع وما أحرى شباب اليوم 
أن يقرا باعجاب أعداد هذه المجلة منذ مؤسسشها 
الأول رحمه الله ومنذ أول بداية شوطها حتى نمت 
ونبتت» تم الاستمرار ۔ وما أفسحته في صضفحاتها 
من مناسبات وموضوعات ثقافية وتاريخية فكان 
لها الدور البارز والأثر المحمود. 

ان رسالة المنهل أشمل من أن تلم بها كاملا 
فقد تحتاج الى مجلدات ولعل في ذكر ذلك ما 
يعتبر تعبيراً عن وفاء» واعترافا بفضنل هذه الجلة 
على مسيرتنا :الثقافية؛ ورخم الله مؤسسها فقد 
تحمل أعباء رسالة البناء في ظروف صعبة حتى 
أصبحت شغلة توهج وتالق ونشاط ٠‏ 

ثم استمدت هذه الجلة من أبنائه حيويتدهم 
المتجددة حتى كان لها هذا الدور البارن والاثر 
الكبيں في ميدان الأدب وضروب الثقافة ومجالات 
الوعي والمعرفة والإبداع قلهم من القراء أبلغ 
عبارات الحب والوفاء والعرفان؛ والدعاء بمزيد من 
العطاء والتوفيق فى اثراء الخركة الفكرية والعلمية 
والاهتمام بتراثنا امجيد ولغتنا العربية الخالاة 
على طريق زاهر دائم بتوفيق الله 


الامين العام الاسبق لدارة املك عبد العزيز 


تدخل التهل بعدذها هذا عامها السابع 
والستين من مسيرتها الحافلة في خدمة الثقافة 
العربية» وهي رحلة طويلة تقطعها مجلة مخصصة 
للأدب والفكر والثقافة منذ أصدر الأستاذ عبد 
لقدوس الأنصاري عددها الأول في عام ١٠٠٠ء‏ 
صمدت خلالها في هذا السباق الطويل في حين 
تحت عن الضمار وتوارت على مدار هذه الفترة 
لديدة العديد من اللجلات الأسبوعية والشهريةء 
وتقف انهل اليوم الى جوار رصيفاتها من 
لجلات الثقافية العريقة في العالم العربي حراسا 
ينافحون عن اللغة ويذودون عن ثقافتنا الأصيلة 
في ظل مناخ محبط استشرت فيه واستفحلت 
ثقافة المطبوعات السريعةء وأجواء ينهمر فيها على 
الناس ركام عقيم من صفحات تافهة» ولا يثبت 
فيها إل ولو العزم من أصحاب الهمم. 

شرعت انهل صفحاتها لأجيال من أدباء 
العرب ومفكريهاء وقدمت للقارىء العربي خلال 
هذه الحقبة الطويلة ألوانا شتى من الإبداع الأدبي 
والفكري» وعددا غير يسير من الباحثين والنقاد 
والمؤرخين والأدباء فأصبحت سجلا للثقافة 
العربية الرفيعة ومحفلا يضم وجوه الأدب والفكر 
في عا نا العزبي» واستطاعت أن تناى بنفسها عن 


یشرفنا ۰۰ باول کل شهر 

بعذب القول (منهلنا) الفرات 
(نبیه) نابه في كَل شان 

سلیل بيه منه له صفات 
حل مكان والده بعلم 


امنهل .. الإجالة والمعاصرة 


تحيتي للمنهل والى صاحبها نبيه بن عبد القدوس الاتصاري 


ويكنى به الأديب الذي له مقول ولسان. 


المعارك التي لا تجدي» وتنهج نهجا يجمع بين 
الأصالة ألمعاصرة دون أن تفقد شخصيتها 
وطابعها الذي اراده لها صاخبها ومؤسسها منذ 
العدد الأول وحافظ عليه من بعده نجله الوفي الأخ 
الأستاذ نبيه الأنصاريء 

لاتقتصر ريادة المنهل على كونها أعرق 
المجلات الثقافية في بلادناء فقد مرت بمراحل 
متعددة على مدار تاريخها وواكبت التغيير 
والتطور الى الأفضل في كل ما نشرتهء ومازالت 
ساثئرة في النهج نفسه وإن تغيرت الأساليب 
وتعددت الطرقء 

ان المنهل بتاريخها الحافل الذي لازالت 
تحمل تبعاته جديرة با لإعزاز والإجلال من كل 
غيور على الثقافة العربيةء تحية للمنهل الغراء 
ودعاء بالرحمة والأجر والمغففرة للرائد عبد 
القدوس الانصاري وتحية لابنه البار الأستاذ نبيه 
بن عبد القدوس الأنصاري الذي حمل اللواء من 
بعده في كفاءة وثقة واقتدارء 


بت : مهمد صلاج الد ين 
الكاتب الاسلامي والصحفي الشهير 


بمنهلكُمٌ ققرانا كَل باب 


يحررةه مَقَاولتا[×] الهداةٌ 


(*) القاول بفتع الميم: الألسنة الفصيحة 


بندر بن عنمان الصالع 


الشاعر الإجيب 


فقدت الساحة الأدبية والصحفية (يوم 
لخميس ۲۸ ذي القعدة١١٤١ه)‏ الشاعر 
السدعودي محمود عارف عن عمر يناهز الرابعة 
والتستعين» وهو أحد الرواد الكبار في الحركة 
الأدبية والتقافية وأحد الذين ساهموا في هذه 
لحركة من خلال تجربته الشعرية والنثرية ومن 
خلال دوره في الصحافة المحليةء 
ولد الشتاعن مخموؤدعارف في مدينة جدة. 
وتلقى تعليمه بمدارس الفلاح تم عمل بفرع وزارة 
لمعارف والجوازات» ثم انتدقل بعد ذلك لاعمل 
الصحافي بجريدة «عكاظ» التي أصضبح رئيسا 
لتحريرها ثم عضوا في مؤسستهاء كما انضم 
لى عضوية مجلس الشورى السعودي واستمر 
الى الشمانينيات الميلادية» وهو عضو في نادي 
جدة الثقافي٠‏ 
شارك الفقيد الراحل في دعم وتوجيه الحركة 
الأدبية في المملكة من خلال مقالاته الأدبية في 
العديد من المجلات الأدبية ومنها مجلة المنهلء 
صوت الحجان, الرائد» قريش» المدينة وغيرها 
وكذا من خلال أشعاره ومؤلفاته الكثيرة 
والمتنوعة٠‏ فهو يعد من رعيل الأدباء الرواد الذين 
ساهموا في النهضة الأدبية السعودية العا صرة 
في مجالات عديدة هي الصحافة والأدب والشعر؛ 
وعرف عن الشاعر الفقيد أنه ممن نوعوا في 
شكال ابداعهم الأدبي فكتب الشعر بالوانه» ؤكان 
في كل ما كتب يعبر عن احساس راق بقيمة 
الكلمة الشعرية والفكرة المبتكرة حتى انه يحب 
أن يكتب الشعر الحديث الحر حيث مزج فيه 
جمالية النثر الذي كان يكتبه وعذوية الشعر الذي 


تميز بهء لذلك كان له كثير من المعجبين بشعره» 
والمعجبین بنثره. 

ولف الراحل م خود عارف اعمال 
وشفرة عظنمة فلقد هدر الشاعر فاته خر 
ديوانا شعريا متها رالمزامي ورالشاطیء 


و«السراة في 
عيون الليل» 
ريام من 
العمر» ورعلى 
تارف 
التزمن» 
ورالحكان 
امن كما 
اصدر عدداً ا 
من الكتب 
التي ضحم 
مقالاته 
الأدبيتة 


والضنخا فة الرائد الاديب محمود عارف 

وح صل 
الشاعر على جاثزة الابداع الأدبي من رابطة 
الأدب الحديث في القاهرة في مناسبة ذكرى 
شوقي وحافظ كما حقق تقدير الساحة الثقافية 
في المملكة العريية السعودية وشارك في كثير من 
الفعاليات وكانت تجربته الشعرية محل عناية 
الب حثينة 

لقد رحل الرجل الذي يعتبر من الأضواء 
المنيرة للمشهد الثقافي ومن الأسماء الشعرية 
لأولى في المملكة التي برزت في بدايتهاء محمود 
عارف الشاعر الانسان والأديب٠‏ 
الشاعر الأديب الرائد محمود عارف - عليه 
رحمة الله - كان من محبي مجلة المنهل؛ ومن 
لاقلام الدائمة الكتابة فيهاء وكان صديقاً اثيرأً 
ومقرياً الى نفس مؤسس المنهل الشيخ عبد 
لقدوس الانصاري ۔ عليهما رحمة الله ورضوانه - 
ولقد ضمت صفحات النهل العديد الوافر من 
شعاره وكتاباته ومشاركاته المتميزة في الندوات 
التي كانت تقيمها المنهل. 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وغفر 


وجاء لقاؤنا مع رجل الأعمال الشيخ/ عبد الرحمن بن على 
الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعوبيةء ‏ 
الرئيس العام أجموعة الجريسي - رئيس مجلس إدارة الغرفة 
التجارية الصناعية بالرياض. 
الشيخ عبد الرحمن الجريسي من رجال الاعمال ا مميزين, 
وينطوى على منهجية اقتصادية متقدمةء وفكر ناضج. 
الجريسي يشغل ٠١‏ منصبا بين رئيس مجلس إدارة 
وعضو وعضی منتدب (لبنوك وشرکات ومؤسسات وجمعیات 
ومؤسسات صحفية) والحاصل على وسام ا مك عبد العزيز 
من الدرجة الأولى في عام ١۹۹٠م‏ ودكتوراه الشرف في 
علم فلسفة الاقتصاد من جامعة كينستجنون الأمريكية في 
عام ٩۱۹۹م‏ والحاصل على جائزة الشخصية الاسلامية 
العا مية ا مميزة للعام ١١٠٠م‏ من مؤسسة (صوت الإسلام) بمدينة شيكاغو 
الأمريكية. 
انبثقت فكرة انشاء أول غرفة تجارية با لملكة عام ١١۹٠م‏ في مدينة جدة٠٠‏ وصدر النظام الاساسي 
للغرفة متوجا بتصديق جلالة ا مغفور له ا لك عبد العزيز يرحمه الله مؤسس ال ملكة العربية السعودية ٠٠‏ وتم 
نشره في جريدة ام القرى الرسمية. وعقد آول اجتما ع للجنة الإدارية التي تم تأسيسها من قبل الدولة قي 
٠‏ اكتوير ١١۹٠م٠٠‏ وفي العام ١١۹٠م‏ صدر الأمر السامي بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية 
في المملكة. 


مقدمة: أن قارا تكتولوحا بن العلراتة وال اط 


«» الغرف التجارية الصناعية في المملكة تعتبر 
احدى ركائز النمو الاقتصادي بل تعد من احدى 
الدعامات القوية للاقتصاد السعودي الذي يعتبر من 
افضل واكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط ولا نبالغ 
اذا قلنا أن الفرف التارة الصناعنة توقر القاعدة 
الصلبة والراسخة التي تساعد على تحسين مستوى 
النمو الاقتصادي الجيد والطموح. 


3 انهل 
الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


الاعلامية قد حدث بالفعل.. هذا الواقع اسفر عن 
ولادة عصر جديد سيكون له شأن عظيم خلال الالفية 
الثالثة (عصر الوسائط المعلوماتية) ٠.‏ يعرف بانه التقاء 
تکنولوجیات مختلفه تحمل صفات متفردة. 

٭× وعلى الرغم من ان التجارة الالكترونية 
اصبحت لغة العصر, وجواز المرور لجميع السلع 
والخدمات للعبور للاسواق العالمية. الا ان هذا المفهوم 


دم الا في اة ادود رغم أهميته باعتباره 


نتاجا طبيعيا ا 
شيكة الانترنت. 

ي لقد شيد العام وران رتفي ات 
الربط مع الانترنت. تزيد من شعبية وسهولة استخدام 
تلك الشبكة. واصبع من السهل انجاز المعاملات في 
جميع انحاء العالم الذي تحول الى معرض مفتوح دون 
مغادرة الانسان مكانه. 

» نعلم أن مشاكل العمل التجاري والصناعي 

كثيرة جداً - ما هي أهم امشاكل التي تواجهكم؟ . 

«» إن المتغيرات الاقتصادية الهامة التي تجتاح 
العالم اليوم هي نتاج لتحولات كبرى طرأت على الحياة 
السنباسة والاقتصادية والاجتماعية. وأصبح الاقتصاد 
العالمي اليوم يتسم با منافسة وتحرير التجارة وانفتاح 
الأسواق وضخامتهاء ونتج عن ذلك تنوع المتقجات 
وتنافسيتها ورفع مستوى جودتها وتدني أسعارهاء 
وهذا قد يؤدي بالطبع إلى إغراق الأسواق بالسلع 
الأجنبيةء مما بتطلب منا التكيف مع هذه المتغيرات, 
وذلك من خلال التركيز على جودة 
منتجاتناء واستغلال مواردنا 
الل الى تون 
التقنة. 


٭ هل نجحنا 
في عالمنا العربي 
قي تکوین (لويي 


-خاصة في مجال المعلومات ولكن يحتاج الى | 


۵ دی یکتمل ام 
التدان العريدة نحو النلاهل. 

۵ه الانذرز نذا< حقيقي لون العلم ٠‏ 
٠٠‏ النجان االکدرونية امییجی خالا لامفرهنه 


ريي( فکر اقتصادي هداده العم و 
المعلوماتة الفا واج و 


1 التعاون ا بين ا‎ Kk 


التفعيل حتى يرقي الى المستوى المأمول- إذ لابد للدول 
العرينة أن تضاعق من تجهودأتها لزن من انعا 
فيما بينها وفي جميع المجالات حتى تستطيع النافسة .. 
في الوق العالي ومن يزات اللي نكن أن شاع ٠‏ 
على ذلك هي توافر اللغة والثقافة والاقتصاديات .. 
الواحدة والتي إذا ما تم استخدامها بشكل جيد فإن .. 
ذلك سيتيح الفرصة لقيام سوق إقليمية واسعة وبالتالي 
الى وحدة اقتصادية عربية متينة ومستمرة ٠‏ 


» بعيدا عن ا مال - ماذا عن أجيال الغد؟. ‏ 
+* درجت المملكة العربية السعودية في جميع . 
خططها التنموية أن تضع المواطن السعودي على رأس 
أهتماماتها المستقبلية, وقد وفرت له خلال مسيرتها 
التنموية كافة متطلبات الحياة من تعليم وصحة وسكن 
ومواصلات» وفي سبيل إعداد جيل متعلم وصحي فقد 
وفرت حكومة المملكة العديد من 
المدارس والمعاهد والجامعات . 
في كل مناطق المملكة 
جتى وصل عذد الطلبه 
والطالبات إلى 
حوالي ٤را‏ مليون 
لا 
إا اقتال 


المستشفات والراكر الخاسة. 

كما وقرت للشباب 
السعودي مختلف 
المراكز الرياضية 
ول 
والاجتماعية 


حتی اأصيحت 
المملكة تضاهي 
اكب ز الول 
توا و ا 
في هذه المجالاتء 
وهذا ما يشير الي 
أن مستقبل الملكة 


والمعرفة والصحة والرفاهيةء 


e 
م‎ ۲۰١۱ م مارس / ابریل‎ 1٤۲۲ کک المحرم‎ 


خاصة وإن المملكة مقبلة على دخول مرحلة اقتصادية 
جديدة تتطلب كوادر مؤهلة علمياً وتقافياً. 


× ما أسس النهجية العلمية التي تتبعونها والتي 

تؤکد ریادتکم في مجالکم 

*× من أولويات النهموض والتطور في وقتنا 
الحاضر متابعة ومواكبة المتغيرات اليومية والعمل علي 
استغلال الفرص ومحاولة الاستفادة من كل التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء وهذا لا يأتي إلا 
بالادارة الجيدة لوسائل المعرفة والتأهيل لها باستمرار» ‏ 
ومن هذا المنطلق فإن أسلوينا في العمل يتميز 
بالسرعةء والمرونة اللازمة لإنجاز أعمالناء وهذا الذهج 
بلا شك يتطلب منا روح المبادرة والاقتحام في إطار 
التحليل المتعمق والإعداد المتأني لخططنا وتطلعاتنا 

المستقبلية. فمستقبلا لن يأكل الكبير الصغير بل 
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e٠‏ امشو عات الیید ۷ دتنادم مھ 
التحالة الاللترونية ٠‏ 


آمام ذ القرارات ٠‏ 


والأبواب ا 


مفتوحة ويبقى فقط التحرك 
لعل هاه تاران رمن 
المؤثرات العالمىة. 


» ما هي الخطوات التي يمكن من خلالها إيجاد 

شبكة معلومات عريية تسمح لرجال الإقتصاد والأعمال 
بالتواصل والتفاعل والاستفادة من بعضها؟ ٠‏ 

#» بالرغم من المحاولات التي تقوم بها بعض 
الدول العربية لتطوير وتحديث شبكة معلوماتها 
ll a‏ 
علاقتها التجارية والاقتصادية ببعضها البعض, إلا أن 
هذه الحاولات دون اتوي المامول لذا بايذي على 
الال الها تكثف هوه للاستفادة ين الكررة 
N ll u‏ 
ايداف الار والكاد وي الوا رك 
الصفقات والاتفاقيات التجارية. والترويج الاستثماري 
وعبور الحدود دون جهد وياقل النفقات في عالم ستكون 
سمته (تجارة بلا حدود)٠‏ وبريط البلدان العربية بشبكة 
معلومات موحدة, فهناك العديد من الفوائد التي يمكن 
تحقيقها والتي من همها توفير المعلومات والبيانات 


, نصدی الرول العردة ۷ يداو ز۰‎ e۵ 


١ه‏ حياة ادرب قي عص امملوماية 
ازال صوبة. 


الكوادر عليها e‏ 

رال اال ا ا 
وترم على اام هذه الوسائل والاستفادة 
في خفض النفقات بالتخلص من الأعمال غير الجد 
عند القيام بعمليات الشراء والبيع وإصدار الفواتير ‏ 
والسداد ٠‏ الى جانب توفير الجهد والوقت في عمليات 
متابعة الأععال الك وري لفن لل ارم 
الخدمية وجلى المواد الخام والتقتية المتطورة. 


الإذارة هي فکر وممارسة وإحدى المجالات التي 
ترتبط بثقافة ا مجتمع وتراثه - في رأيك هل سر نجاح 
الإدارة هى القرب من الثقافة والتراث الاجتماعي؟ ٠‏ 

×× أصبح التفكير في المستقبل هو الشغل الشاغل 
لكل القيادات وصنا ع القرار في القطاعات الاقتصادية. . 
ومواكبة المستجدات العالمية فرضت على الجميع ‏ 
مستوى خاصا من الأداءء وتعتبر الإدارة إحدى 
الآليات الفاعلة التي تقع على عاتقها وشم 
استراتيجيات التطوير والتحديث باعتبارها الإطار 


اهيمن على مريات الععل, ويترتب ليها أبضا إنجاز. 


هه حم التجاة علي ترت 


. قبلا له يأكل الكيير المبغير بل سيلتهم السيك البطيء‎ e6 
“I i c 


١ه‏ اللملكة نماي آكدرالرول نورا 


وهي القادرة على 

تصويل النظريات الى 

تطبيق فعلي على أرض الواقع . 

ولا شك أن هذه الحيثيات التي 

تدور في فلكها عجلة العمل الإدارى تجعلنا ذبحت في 
كيفية وضع آليات محددة ليست ببعيذة عن تراثنا 
وتقافتنا وتقاليدنا نستطيع من خلالها تحقيق النجاح 
المأمولء وتمكننا من تحقيق اهدافنا وطموحاتنا حتى 
بظل عملنا مستمرا وتکون له أصالته وريادته في كافة 
المجلات: 


٭ يكثر الحديث عن عصر العولة والجات وإن 
الجات بوابة العولة تقتحم الحدود وتلغي الحواجر فهل 
عالمنا العربي والإسلامي مؤهل اذاك وما هي الخطوات 
ا مدروسة لوضعنا على خارطة العالم اقتصاديا وتجاريا 
وصناعیا؟. 
٭× اتجهت معظم الدول العربية والإسلامية حاليا 
إلى اقاع سباسة الاقتصاد الر روسب التضرات. 
والتطورات الأخيرة للاقتصاد العا مي اتجهت معظم 
الدول العربية والإسلامية لعمل بعض الإصلاحات على 
أنظمتها الاقتصادية, وقادت هذه التطورات إلى 
انضمام بعض هذه الدول الى منظمة التجارة العا مية, 
وبعضها في طريقه للانضمام. 
ونحن في المملكة العربية السعودية كجزء من 


وترها :في الجلان ااذه 
والاجدماعده والرياهلدة ۰ 


التجارة العالمية. 

وقد أسهم سعي الملكة للإنضمام لهذه المنظمة 
في عمل الاصلاحات الاقتصادية الأخيرةء وزاد من 
قدراتها التنافسية خصوصا وأن بالمملكة عدداً من 
الشركات القوية أو الشركات الأجنبية المشتركة التي 
تستطيع منافسة مثيلاتها الأجنبية والتفوق عليهاء ومن 
المؤكد زيادة هذه المقدرة بعد اتضمام المملكة لمنظمة 
التجارة العالمية. 


تصفتكم نائب ريس مجلس الفرن التاريع 
الصناعية با معلكة - ألم يحن الأوان لربط الفرف 
التجار الغردة بعضرا عض مطلوات لسا 
لرجال الأعمال على مستوى عا نا العربي الاستفادة 
من ذلك؟. 

٭«٭ لقد مرت أكثر من أربعين سنة على إنشاء 
اتحاد غرف التجارة والصناعة للبلاد العربية التي لعبت 
دورا هاما في توحيد الصف ودعم التعاون الاقتصادي 
العربيء وكانت الفضاء الأرحب الذي يلتقي فيه 
أصحاب الأعمال من كل البلدان العربيةء ويفضل ما 
يتوفر لدى هذه الغرف من كوادر بشرية مؤهلةء 
وتجارب عميقة. تستطيع أن تمش الإطار الأمل اتدعم 


۵ه النطور ۰ ۰ و سم مت ناتنا ونقافتنا ونقالیرنا ۰ 
٠٠‏ «جلة لمن ٠ ١‏ ينها العرية وطرحها الج متتو ند هنان للعلم والمعرفة. 


انهل پو 
ا لمحرم ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابرول ۲۰۰۱ م 


التكامل الاقتصادي العربي من خلال الارتقاء بالتب 
التجاري وبإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة. 


المحيط الاقتصادي العالمي الجديد يفترض أن يكون من 
خلال وضع التصورات الخاصة بتطوير عملها ما 
يتجاوب مع هذه التطورات. كما أن الفرف العربية 
مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدخول طور جديد 
من اللنسية والتعاون فعا نها ثم بع الل ال 
الأجنبية المشتركةء وذلك بتقديم المعلومات الصحيحة 
للمستثمر العربي أو الأجنبيء وتوفير الخدمات 
والتسهيلات والمعلومات لرجال الأعمال بالإضافة الى 
تال المعلومات فيما بننها وإقامة المعارض التخصة 
على المستوى العربي وتنظيم الزيارات الإعلامية 
والندوات» 


× الفرف التجارية ما هو دورها في توحيد حركة 
الاقتصاد العريي - وهل الجانب السياسي هو العائق 
الأساسي والوحيد؟. 
+« لقد ظلت الغرف العربية حلقة الوصل بين رجال 
الأعمال في وقت كان فيه العالم العربي ممزقا بين 
مختلف الايديولوجيات» واليوم وقد زالت هذه الخلافات 
الايديولوجية ودخلت الانسانية جمعاء مرحلة جديدة من 
تاريخها تحتم علينا مضاعفة الجهد من أجل تفعيل دور 
هذه الغفرف حتى يكون مرذودها أكبرء وتفاعلها مع 
محيطها أفضل» ونتائجها أعم وأشملء خاصة وان كل 
الحكومات العربية أصبحت واعية ومقتنعة بالدور الذي 
يمكن أن يلحبه القطاع الخاص لتطوير الصناعة 
والتجارة وخلق مواطن الشغل ودعم المسيرة التنموية. 
وإن مسئولية أصحاب الأعمال الكبيرة في تنشيط 
التبادل التجاري بين الدول العربية وجذب رأس الال 
العربي وتوجيهه الوجهة الصحيحة في إطار شراكه 
lh‏ 


ومن البديهي القول أن تفاعل الفرف العرية مع 


99+9 .. 09ر9 


ااقنمبادية اللي 

نجنا الوالم الوم 

| کو ناخ نحولان یری 

الوت اة 

للقراءة والاطلاع والاجتماعه 
قرا راا 

وبصورة رئيسية على تلاوة القرآن 

الكرتم والشيرة انوك العطرة. الإضانة 


الى قرات الإعمال اة اناف الف ٠‏ 
والإاصدارات التي تتم بمحال الاقتصاد والارة. 


مشاغي وارتباطاتيِ 
الكثيرة أجد وقتا 


» مجلة المنهل والتي أسسها عبد القدويس 
الأنصاري تعد أول مجلة سعودية مضي عليها أكثر من 
نصف قرن من الزمنء وكان ولا يزال لها أداؤها 
الحضاري والفكري والثقافي - ما رؤيتكم حولها؟. 

«» مجلة المنهل بتاريخها العريق وطرحها الجيد 
امتنوع لهي غنية عن التعريف» وقد عرفناها من خلال 
مسيرتها الطويلة بمساهماتها الجادة ومعلوماتها 
الغزيرة المتنوعة ومضمونها الجيد٠‏ وبقاؤها وصمودها ‏ 
طيلة هذه الفترة دليل على صدق ما تقدمه. 

نتمنى لإدارتها والعاملين بها التوفيق والنجاح 
وجعلها الله نبراسا للحركة الثقاقية بالمملكة ومنارة 
معرفة وفكر أبناء هذا الوطن. 
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رسة را الشرقة 


طرأ في عام ۱۹۱۷ تحول خطير في 


[er 


لعبت الجمعية الاسيوية الملكية التي تأسست عام 
۲ دوراً قيادياً في الدعوة لاقامة مدرسة لتدريس 
اللغات الشرقية في لندن على غرار المدارس التي 
اقيمت في بغعض العواصم الإوربية كفرنسا والمانيا 
وروسیا وبدأت دعواتها تتحول الى تيار قوي ومؤثر مع 
اتساع المصالع البريطانية في الشرق, وازدياد حدة 
التنافس مع بقية الاقطار الاوربية على الاسواق 
والمستعمرات فيه ولا سيما منذ بداية الربع الاخير من 
القرن الاضى؛ ونحد فى كل الخطت الإنتتاحة 
للمؤتمرات السنوية للجمعية الاسيوية ايتداء بعام 
١‏ اشارات الى ضرورة اقامة مدرسة للدراسات 
الشرقية في لندن[؟]. 
الا ان الخطوات العملية لتنفيذ هذا المشروع بدأت 
مع تشكيل اللجنة المعروفة باسم (لجنة اللوردراي) عام 
۷ من قبل وزارة الخزانة[۲]. وقد اضدرت هذه 
اللجنة في العام التالي تقريراً كدت فيه على تخلف 
الدراسات الاستشراقية في بريطانيا مقارنة بما هى 
عليه اقطار اخرى كفرنسا وروسيا والمانيا. وان هذا 


انهل 


المحره ,صف ر ۱١۲۲‏ هھ - ارس /ابریل ۲۰۰۱ م 


الدراسات الاستشراقية في 
الحكومة البريطانية امر اقامة مؤسسة اكاديمية في عاصمتها لندن لتتمية هذه الدراسات 
عرفت باسم مدرسة الدراسات الشرقية لتؤكد مقولة ادوارد سعيد حول الارتباط التام بين 
الاستشراق والسياسة ولتعزز المقولة الثابتة ( المعرفة لط A Knowledge is P0 W-‏ 


ة قي جامهة ق 


بریطانیا حیث تولت 


التخلف لا يتفق وتعاظم المصالع البريطانية في 
الشرق٠‏ وارتأت اللجنة ضرورة اقامة مدرسة 
للدراسات الشرقية في لندن تكون منبثقة عن جامعة 
لندنء وتكون نواة هيئتها التدريسية من بين اساتذة 
الدراسات لا الك والكلية الجامعية٠‏ وقد 


لجنة جديدة 5 برئاسة اللورد كرومر لاتخاذ الخطوات 
التنفيذية لاقامة هذا المشروع[٤]٠‏ وتم بالفعل استكمال 
كافة متطلباته من مبان وهیئات تدريسه وشخصيته 
القانونة[٠].‏ 

وصذر في حزيران عام ۱١١١‏ مرسوم ملكي 
باقامة مدرسة للاراسات الشرقية[1]. وقد افتتحت 
الدرسا قى احتفال كير جره اللك جورع الخامس 
نفسه وذلك فی ۲۳ شباط ۷[۱۹۱۷]. 

وقد عكست الخطب التي القيت في هذا الحفل 
الاهداف التي اريد من اجلها انشاء هذه المارسة. 
وهذه الخطايات هى 

خطاب رتس مجلس ادارة الدرسة السيس ٠‏ 


:]۸]3.P.1e W€ جون ھيويت‎ 

> حطاب اللك حور الخامزة]: 

٣‏ خطاب اللورد كيرزن خليفة كرومر في رئاسة 
اللجنة المشرفة على اقامة المدرسة[١١].‏ 

ومن مقارنة الخطب الثلاث يتضح ما يأتي: 

)١(‏ اجمع الخطباء الفلاثة على ابزاز مسا 
التناقض الكبير بين عظم مصالح بريطانيا في آسيا 
وافريقيا وقلة الاهتمام بالدراسات المتصلة بهاء 
والاقرار بالتفوق الاوربي (الفرنسي والروسي والالماني) 
على البريطانيين في حقل الدراسات هذه. 

( اكه كل من السر هبويت واللك على الإهذاف 
الاس تة والاقتصادة الكامنة وراء انك اء هذه 
المدرسة. فقد رأى الأول بان هذه المدرسة ستقدم 
مكاناً يتلقى فيه أولئك الموظفون الاداريون والعسكريون 
الذاهبون الى مستعمرات بريطانيا في آسيا وافريقيا 
دروا قي لفات واداب وأديان وع ادات ابناء هذه 
المستعمرات فنفوذهم وتأثيرهم انما نبع من درايتهم 


ب . د. فاصر عبد الرزاق اللا جاسم 


كلىة الآداب - قسم التاريخ جامعة الموصل 
3 و لاز > 


بشخصية وافكار وأنظمة هذه الشعوب[١١].‏ كما لم 
يغفل ان ينبه الى العامل الاقتصادي حينما يشير الى 
ان حجم التبادل التجاري البريطاني مع الشعوب 
الشرقية والافريقية بتراوح بين مئتين الى ثلائمئة مليون 
جنيه سنويا[۲١]-‏ اما المك فيلفت النظر الى اهمية 
الفرص التي ستوفرها هذه المدرسة البريطانيين قي 
اليلد و صر لار نة الادارة بضصورة دة كما انها 
ستؤهل التجار والصتاعيين البريطانيين تأهيلا يمكنهم 
من الحفاظ على مكانة التجارة البريطانية وسمعتها 
الكبيرة في الشرق[]. 
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ور فا 

ماد ات وافگار 
[ لمشو نه تسا ود 
و امستعمر على تحقينق ؟ 
أقصى در جات الافاهة 
من الدول التي 
اسستعور ھا۰ 


(۲) اكد الثلاثة على دور اساسي تلعبه المدرسة 
يتمثل بتعميق الصلات الثقافية مع المستعمرات 
البرطانة وقد اخظلفت طريةة التعر عن هذه السا 
فيما بينهم٠‏ فالسير هيويت يأمل ان تصبح المدرسة 
مركز التقاء لعلماء الشرق بمختلف قومياتهم جيث 
ستوفر لهم الترحيب الحار والفرص الدراسية في 
اجواء من التعاطف الحميم[٤١].‏ 

اما اللورد كيرزن فيفصل فى هذا الامر حيتما 
يتأمل المدرسة وقد اصبحت «مركزاً لتبادل الافكار بين 
الشرق والغرب وجسراً بين عقل وشخصية بريطانيا 
الى وبي قك ا الشرقية بهدف ازالة ما علق 
بالاذهان من اخطاء انبثقت عن الجهل»[ه٠]‏ اما املك 
فیشدد على دور اعرد اللي فرها المدرسة لتغذة 
روح الولاء والمواطنة والالتحام لبناء الامم امختلفة 
التي تتكون منها الامبراطورية وثنى على ذلك قأبرز 


- اهمية الصلات التى ستخلقها المدرسة مع اليابان 


حليفة بريطانيا قي حربها جند المانيا في تنمية روح 
التعاطف بين البلدين ٠]‏ 


() انفرد المك بالاشارة الى الهدف الاكاديمى 


الحرم / صفر 1٤١۲‏ ھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


الخالص للمدرسة بها ب الى ضرورةاافاع ٠‏ 
بالاداب واللغات الشرقية لذاتها لأن الادب والفن ‏ 
القديمين للهند بالقي الاهمية بالنسبة للانجاز الاتساني ‏ 
ينجل وتيتى أن عة اا فد لار الاقام 
العام بالتراث الفكري لهذه القارة العظيمة, ولتحفيز 
ومساعدة الطلبة في جهودهم في حقل المعرفة 
هذا[۱۷]. 

لا ال الرضوعا الى رر ريا 
المدرسة فيوضحها المرسوم اللكي الذي ينص على ان 
هذه المدرسة «ستقدم دروساً في لغات الشعوب 
الاسيوة والافريقية. قديمها وحديتهاء بحانب ايها 
وارست ها واداها وعادات ا ل4] وداک کن 
السیر هیویت[۱۹]» واللورد كيرزن[٠۲]»‏ على هذا 
الاتجاه واستخدما لغة شديدة الشبه بما ورد في 
اللي 

وقد قبت الارسة الى سا اقام وف 
المحامنم الغو التالة 

الجموعة الاولى (لغات الهند القديمة) 
الس اباي 

المجموعة الثانية (لغات الشرق الاوسط). 

الفرنة وتتالف من (أ) افر الفصنى. () 

العربية الدارجة (لهجات مصر وبغداد وبلاد الشام). 

الفا 

٣‏ التركة. 

الحم وة الثالث (لغات شرل المت وشرقها 
وخريها) الهوسة والهدة الراثة والكي اة 

المجموعة الرابعة (لفات جنوب الهند) ١‏ لفة 
اتال الوك > لار اكل 

المجموعة الخامسة (لغات هندية اخرى» الملايو) ١‏ - 
البورضة ۲ _الاللرة: 

المجموعة السادسة (لغات الشرق الا ١‏ 
الصستة. أ _المادرانة ى _الكانتونة. ٠‏ 

۲ اليابانية. 


۳ التبتية. 

الجموعة السابعة (اللغات الافريقية) -١‏ 
السواحلية والبانتو ۔ ۲ - الهوسا[١؟].‏ 

وبالاضافة الى تدريس اللغات يتجه الاهتمام 
لدراسة موضوعات اخرى كعلم الصوت والاديان 
والفلسفة الشرقية والاديان الافريقية وحياة العائلة 
الشرقيةء العادات والافكار الاساسية والقانون والتاريخ 
الهندي ونحو ذلك[۲۲] وقد جرى اختيار ادوارد 
دينسون روس مديراً للمدرسة واستاذاً لکرسي 
الفارسية فيها كذلك. كما نقلت هيئات اقسام اللغات 
الشرقية في جامعة لندن الى المدرسة باستثناء اقسام 
الاشوريات والمصريات والعيرية التي بقيت في 
الجامعة(١۲)‏ كما اسند كرسي العربية للمستشرق 
توماس ارنولد عام ١١۱۹[ء]‏ وكذلك تقل طلية 
الاقسام الشرقية في جامعة لندن (باستتناء الاقسام 
المشار اليها) الى الارسة وکان تعدادهم تسعة[٥؟]‏ 
لكن افتتاح المدرسة رافقه تدفق الطلبة اليها فبلغ 
تعدادهم في الفصل الدراسي اإول ۷١‏ طالباً[؟] 


قلق مور 


البناية الأولي لمدرسة الدراسات 
الشرقية 


واصبحوا مع بداية الفصل 
الثاني ٠۲١١‏ طالباً[۷]. 

ولکن اذا کنا قد توقفنا 
امام اقكار وتأملات مخططي 
مشروع المورسة؛ فالسؤال 
الاهم هو ما هي حقيقة 
اهداف وخطط منفذيه؟٠‏ ولدينا 
لسن البظ نان قان 
بامکانهما ان يستجلیا بعض هذا 
الامر٠‏ الأول افتتاحية العدد الإول من 
مجلة المدرسة كتبها السير دينسون روس 
مدير المارسة واستاذ الفارسة فيه والتاد 
محاضرة للمستشرق توماس ارنولد توان ودرا 
العربية» القاها في الفصل الدراسي الاول (ايار 
[A14‏ 

يتفق كلا الرجلين مع سابقيهم في التاكيد على 
الجانب العملي لمهمة المدرسة فيستشهد الاول بنص 
مرسوم التأسيس ال ملكي الذي يؤكد بأن تأسيس 
الدرسة قد جاء لتلببة حاجات اولئك الذاهبين الى 
الشرق وافريقيا لغخرض اليحث او التجارة او 
الوظيفة[۲۹]. 

اما الثاني فينبه الى اهمية دراسة اللغة العربية 
لتزويد الموظفين البريطانيين في مصر والسودان 
واقريقيا الوسطى وعدن وسواحل الخليج العربي والهند 
بالقدرة على اداء واجباتهم بصورة فاعلة[ .]٠١‏ ويقتفي 
روس[۲۱] وارتولد[۲۲] اثار هیویت وکیرزن وجورج 
الخامس حينما ينبهان الى تخلف الدراسات الشرقية 
في بريطانيا مقارنة بأقطار اوربية اخرى وكذلك في 
ضوء اتساع المصالع البريطانية في الشرق. 

والحل والوحيد برأيهماء لوضع نهاية لهذا التخلف 
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صورة تضم البنايتين القديمة والحديثة المدرسة 


Began amis 2 ok 
i Seaman Û 


وا لسفسكر ية مع 
tad JmêmRankma) f‏ 
١‏ امسر إبقلما ية ۰ 
اٹ ر ا ساات 
ا لسر فة تمل 
ندا تىا 
Jagan‏ کسی 
فې اتسر ق ۰ 
×× ال ر أ فسات 


انما يتمثل بربط دراسة 
اللغات الشرقية 
بالقررات الإكادسة 
i‏ 
الافتمام را ها 
سواء من قبل الهواة أو 
على مستوى البحث 
الاكاديمي السالغ 
العمق[۲۲] وسنری انه 
قد تمثل تماما هذا 
الهمدف وسعى طوال 
اول انا 
الر ات 
الاستشراقية من 
وضعها الهامشي في 
لاا 
الاوربية وادراجها قي 
ا 
الفكرية التي انب تقت 
عنها اصلا[٤٣].‏ 


أ “ا الحرم / صقر ٠٤۲١‏ د مارس / ابل 1 آم 


وشدد كلاهماء وفق ذلك على 
الدافع الاكاديمي لانشاء 
(المدرسة) فقد نبه روس الى ان 
الاهداف الفملبة يحب أن لا 
| تقف فى وح تطور الاهداف 
| الاكانسا النالصة فلن 
متجهة لجعل (المدرسة) مركزا 


ارتولد فيرى في تأسيسها 
ف ةك رةلتىنال الات 
الكتسي ا والضلل ع 
المواقف الاستشراقة البريطانة 
عن الاسلام والحضارة, الاسلاميةء وكذلك قاعدة لقيام 
بحث اكاديمي منصف لهذا الدين الامر الذي لم 
يتحقق دراه كى دل الار ع( ٠]‏ 

ويكشف موقف ارنولد هذا عن اتجاه جديد في 
فهم الالام قوامه أشاع روع من ااتعاطف واللراء 
والتفهم. 

ويأتي نقيضا لرؤية ارنولد السابقة لدور المدرسة 
بوصفها مركزا لتعامل جديد مع الاسلامء ابتهلت 
الاوساط التبشيرية البريطانية ان تكون هذه (المدرسة) 
سنداً قوياً لدعم حركة التبشيرء فقد دبج المبشر 
المعروف سنتكبر تال[ ۷] الا طلا فن 
الامال على قيام المدرسة بدعم الحركة التبشيرية 
المحمومة في الهند وايران ويلاد المشرق العربي. لكننا 
نستطيع القول أنه في ظل وجود رجل مثل ارنولد في 
كرسي العربية وروس القليل الاكتراث بالامور الدينية 
في من ادر[ فقد تك لر عن فا 
الاتجاه لتتخذ لها طابعاً اكاديمياً مع اتصال وثيق 
بالسياسة البريطانية في الشرق. 


: الهوامش‎ 
A Hourani, Europe and the Mid- (۱) 


dle East, (Oxford: 1908), P. 110 

P. J. Hartog, The Origins of the (¥) 
School of Oriental Studies BSOS, 
1917, 1920, Vol. 1,P.5-9 

Ibid., P.11 (r) 

Hartog, The Origins.., P.12 (£) 
Ibid., P. 13-19 (o) 


W. St. Clair Tisdall, The london () 


school of Oriental Studies MW, 
Vol. 7, 1917 

(۷) سجلت وقائع حفل افتتاح المدرسة ونشرت ضمن 
العدد الاول من مجلة المدرسةء انظر ادناه. 

The Obening Ceremony, BSOS, (۸) 
1917-1920, Vol. 1, P.24-27 

Ibid., P.24-28 (4) 

Ibid., P. 28-31 (1) 

Ibid., P.26 (۱1) 

Ibid., P.26 (1۲) 

Ibid., P.27-28 (1%) 

)٠٤(‏ لعل ذلك هو ما دفع الى اختيار روس مديرا 
للمدرسة وارنولد محاضراً فاستاذاًء فكلاهما معروفان 
بصداقاتهما الحميمة مع العلماء الهنود اثناء 
ممارستهما التدريس في الهندء الاول مديرا لمدرسة 
كلكتا والثاني مدرسا في علكيرة» بل ان ارنولد قد عمل 
بعد عودته الى بريطانيا مسؤولا عن استقبال الطلبة 
الشرقيين وتسهيل مهمة التحاقهم بالجامعات 
البريطانية. ڍتظر: H. A. R. Gibb Sir T0-‏ 
mas Arnold, p.25 DNB‏ 

وعن صداقة روس بالعلماء الهنود ينظر: 
Hasan Suhrawardy, Review of‏ 
Ross's, Two Ends of the Candle,‏ 
GRCAS, 1953, Vol. 30,p.324‏ 

The Obening Ceremony, P.31. (10) 


دلق مور سس 
Ibid.,p.28 (1%)‏ 
Ibid., P.28 (1۷)‏ 
Tisdall, The London.., P. 396- (A)‏ 


397 

The Obening Ceremony, P.26 (14) 

Ibid., P.30 (¥) 

Tisdall, The London.., P.297 (1) 

Ibid., P.297 (YY) 

Hartog, The Origins.. P.20 (YY) 

Gibb, Sir T. W. Arnold, P26 (¢) 

Hartog, The Origins.., P,21 (¥0) 

Tisdall, The London.., P.398 (YY 

Hartog, The Origins.., P.21 (¥) 

Houroni, P. 108 (A) 

Ross, Introduction, (¥4) 

BSOS, 1917-1920 Vol. 1p.1 

T.W.Arnold, The Study of Ar- (Y.) 

abic BSOS Vol.,1917-1920, P.114 

Ross Introduction,P.2 (%1) 

Arnold The Study.., P.113-114 (FY) 

Ross Introduction P.2.; Arnold, (YY) 

The Study.. P.114 

Hourani, P.107 (ré) 

Arnold, The Study, P.114 (o) 

Ross, Introduction, P.2 (U) 

Tisdall, The London.. PP.399- (FV) 

400 

(۳۸) نوه اكثر من كاتب بشخصية روس غير الجادة 

والميالة للاستمتاع باللذات. 

Anon, The Obituary E. D. Ross 
MW, 1941, Vol. 31, P.20 

H.A.R. Gibb, Edward Denison Ross 

1871-1940 JRAS, 1941, P.49 


ALMANHRL 
E Al-Muharram \ Safer , 1422 H -- Mar \ Apr , 2001 C 


E.D. 


سڪ لر الباكة 


fd emen 


إن حدث الهجرة النبوية سيبقى على مدى الأيام أهم ما في 
سجل التاريخ الإسلامي إلى جانب الأحداث العظام التي يحفل 


بها انطلاقاً من غزوة بدر الكبرى الى فتع المدائن وصولا الى 


SSSI 


کک 


SSSI 


من الهجرة؟ 


SSSA 
وستبقى ذكرى الهجرة- وإلى الأبد - ذلك الينبوع‎ 
المتدفق بالدروس والعظات لكل مسلم يرنو إلى إقامة‎ 
منهج دعوي تستبين من خلاله معالم الإسلام واضحة‎ 
جلية في أفقها المستنيرء وقد قال الله تعالى: [لقد كان‎ 
لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله‎ 
- واليوم الآخر) (الاحزاب/١؟)ء فما أحوج المسلمين‎ 
وخاصة الدعاة منهم - الى استلهام تلك الدروس في‎ 
حياتهم والعمل على فهم تاريخ الدعوة الإسلامية في‎ 
ضوئها ومن ثم الإنطلاق لتجسيد تلك الصورة الزاهية‎ 
من الإخلاص والعمل الايجابي في سبيل التمكين لدين‎ 

الله تعالى٠ ٤‏ 
ولأهمية تلك الدروس» فإننا سنحاول بسط الحديث 
عن بعضها من خلال هذه الوقفات المقتضبة. 


١د‏ التضحية : 

كانت الهجرة - بالنسبة للرعيل الأول من المسلمين 
المهاجرين خروجا من أرض الشرك والظلم والحصارء 
حيث يمارس صناديد الكقر تسلطهم وجبروتهم على 


رقاب المستضعفين من المؤمنين» يسومونهم سوء 


انهل 
E‏ الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


فتح القسطنطينية وغيرها كثير.. ويقاء هذا الحدث راسخاً 

في الذاكرة التاريخية ينبع من كونه يمثل بداية للنقلة 

الحاسمة التي عرفتها الدعوة الإسلامية ومن ثم قيام الدولة 

العظيمة التي نشرت العدل والصلاح في كل الآفاق.. 

ومن هنا نفهم موقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 

رضي الله عنه - حين اختار هذا الحدث ليكون بداية 
التقويم لتاريخ الأمة الاسلامية. 


العذاب ويذيقونهم من ألوانه ما لا يطاقء فما كان 
عليهم إلا أن يفروا بدينهم وعقيدتهم الى موطن يأمنون 
فيه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم بعدما أذن لهم 
بذلك٠‏ فلم تكن تلك الهجرة خروجاً عادياً بسيطاً 
مجرداً من كل معنى عظيم» أو فراراً بالمعنى الضيق 
الذي يعبر عن الضعف والجينء وإنما هي خروج قاصد 
موجه بكل المعاني الجليلة.. فقد خرجت تلك الفئة 
المؤمنة المستضعفة تاركة الأرض والأموال والذكريات 
ولم تبال بشيء لأن الهدف الذي تسعى إليه أسمى من 
أن يُقَيُم بشيء من عرض الدنيا الزائل. ٠‏ فها هو 
«صهیب» - رضي الله عنه - يتنازل عن ٹروته التي تحب 
في جمعها بعدما تعرض له عتاة مكة جين اكتشفوا 
أمر هجرته» فوقف لهم بثبات وخْيّرهم بين القتال حتى 
الموت أو آخذ ماله! حيث جردوه من کل شيء فجاء 
المدينة لا يملك شيئًاً كعهده يوم كان عبداً لابن جدعان, 
لكن الثمن ياتي مضاعفاً اضعافاً كثيرة. فينزل فيه قول 
الباري تعالى: [ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله واللةٌ رؤوف بالعباد) (البقرة/ -.)۲٠۷‏ 


أما أولئك الذين تقاعسوا وآثروا القعود خوفاً على 


أموالهم وديارهم وممتلكاتهم ولم يستطيعوا التضحية 
في سبيل ما آمنوا به» فقد أتاهم الوعيد الإلهي الشديد 
في أسلوب تقريعي قاس. فقال تعالى: [إن الذين 
توقًاهم الملانكة ظالمي أنفُسهم قالوا فيم كنتم ‏ قالوا 
كتا مستضعفين في الأرضء» قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم وسات 
مصيرا) (النساء/۹۷). 
وهكذا فقد كانت الهجرة تجسيداً عملياً لمعنى 
التضحية في أجل صورها وأعلى مراتبهاء أما وقد 
انقطعت بعد ما جاء نصر الله والفتح» فإن رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) قد جلى للمؤمنين صورة أخرى 
لا تقل عنها قيمةء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا استنقرتم 
فانفروا» (رواه البخاري)» وبذلك فالخير الذي انقطع 
بانقطاع الهجرة- كما قال الامام النووي ٠٠‏ يمكن 
تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. و«الحديث الشريف 
حين ينفي الهجرة بعد الفتح فإنه ينفي كل الأسباب 
اللي ادت إلى المحرة قلي ونش إلى انب أن 
تكون عليه الأمة الاسلامية من القوة والاعداد للجهاد 
في کل وقت حتى تدقع عن 
أرضها الغزاة[١].‏ 
إن توقف الهجرة بمفهومها 
الشرعي بعد فتح مكة لا يلغي 
مشروعة هجرة المرء قي ييل 
المبدا الذي يؤمن به قرارا من 
البغي والطغيانء أو هجرته لطلب 
العلم والتفقه في الدين.. أمأ 
هجرة الذنوب والمعاصي بالتوبة 
الى الله فهي الهجرة الدائىة 
المستمرة دون انقطاع بحيث لا 
-يشملها الحديت السابقء فقد روي 
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بتر : مهمة بور اس - المرب 


عن النبي [صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «ألا أخبركم 
بالمؤمن؟ من أمنه التاس على أموالهم وأنفسهمء 
والمسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويدهء والمجاهد؟ من 
جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر؟ من هجر الخطايا 
والذتوب» (رواه الامام أحمد في مسنده).٠‏ وهل هناك 
معنى للتضحية يفوق تجرد الانسان من داعية هواه 
وهجران ما حرمه الله مما تهفو إليه النفوس من 
شهوات ولذائذء ثم الترقي في مدارج التزكية وصولا 
إلى درجة من الاستقامة والصلاح تتحقق بهما 
التقوى؟٠‏ 


۲د التو كل على الله : 

قد يتساعل كل مسلم وهو يستعيد تاريخ الدعوة 
الاسلامية وسيرة الرسول [إصلى الله عليه وسلم) ومنها 
حدث المجرة فقول ما السكا في كو ال رة 
اللنوة لم تم بصورة خارق كالاسراء وال ع٠٠‏ 

أن الناظر امسر بلاحط أن البرة كل فة 


الھسجھر ة ا اجار کے فة 
هضار ية كبرى فاصد ة الى الحق . 


× التضحيات التى صاحمت 
الجر ة تا عة من فوب 
مرها اا مسان . 


- حول أساسية في مسيرة الدعوة قفزت بها 
كن مرحلة اإكمون والمصار إلى م رة 
اللو ولاننا ولل ولا كينا 
ي کی و ار الا ان 
فر ل عر هة وة وات داد دى 
يرسم مساره الحقيقي والصحيح. لأن 
العمل الايجابي والقادر على البناء © 


خلاله الأهداف. ll‏ 
منظم. ٠‏ قفي ميدان القتال أمر الله سبحانه 
باعداد القوة في مواجهة الاعداء فكان 
ذلك اشارة رباتية الى أهمية رسم الخطط 
التي توجه مسار العمل وتضبطه٠‏ 

وقد برزت معالم التخطيط والتنظيم 
© في الهجرة النبوية واضحة من خلال 


o dul dzmwerınêy ١‏ ° مجموعة من التدابير التي اتخذت من 


والنووض لابد أن يسبقهعذم ۾ ٠‏ 


رتصميم:. فهو علم وعمل. تنطيدا ۾ ل سان جف إي 


ويناء نية وجهاد ٠.‏ إنه تجسيد عملي 
لمعتى التوكل الايجابي الذي يحقق 
الهدف ويمهد الطريق نحو النجاح. 

وحدث الهمجرة يزكي هذا الممداً 
ویجسده بشكل رائع» فقد كان من الممكن 
أن لا يعاني رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
فى رحلت الى المدينة كل ذلك العناء بدا من خروجه 
کے ہے لل ال ارت على ام تاد 
المصحراء القاحلة الى اخحصانه فى الغار.. فكل هذا 
التب والعت لم بات عبتا بل اء لوك بان لا مال 
للخوارق والمعجزات عند الانطلاق لإرساء مبداً أو تبليغ 
رسالة أو نشر فضالة. فذلك كله منوط بالارادة 
الإنسانية قي التغبير. 

فلق ذاق محمد إلى الله عليه وسلم] التصر 
يعد مرارة الصبر والكفاح والنضال» وكان ربه قادرا 
على عصمته من اذى الناس إلا أنه جل شانه اراد به 
ذلك حتى يفتح أعين الذين آمنوا على سنته قي خلقهء 
فلا يغتروا بانتسابهم إلى الاسلام من غير جهاد. أو 
يستسلموا إلى الوهن وهم يحسبون أنهم على رهم 
يتوكلون»[؟]. 


١د‏ التخطيط والتنظيم : 


من موجبات التوكل الإبحابي الئي تحقق من 


انها 
E‏ ا محر م / صفر ۱۶۲۲ھ - مارس / ابریل ٣۰۰۱‏ م 


أ - احاطة الأمر بالسرية التامة حتى 
أن الرسول [صلى الله عليه وسلم] خرج 
إلى أبي بكر مقنعاً[٣]‏ في الظهيرة على 
غير عادته ليخبره أنه قد أذن له في 
الخروج٠‏ 
ب - نوم علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
في فراش النبي [إصلى الله عليه وسلم) لإيهام أولئك 
المتربصين عند الباب في انتظار الفرصة للانقضاض 
عليه [إصلى الله عليه وسلم)» مع تكليفه برد بعض 
الودائع التي بقيت عند الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
إلى أصحابها. 

ج - تكليف عبد الله بن أريقط - وهو من المشركين 
- ليكون دليلا في الطريق باعتباره غير مسلم من جهةء 
مما بعد عنه کل الشكوك. وباعتباره خریتاً بدروب 
الصحراء خبيراً بمعرفة مسالكها من جهة أخرى» مما 
يجعل الرحلة آمنة ويسهل مهمتها - 

د تكليف عبد الله بن أبي بكر بمهمة نقل أخبار 
قريش الي الرسول [إصلى الله عليه وسلم) ورفيقهء مع 
الرس عى احفا آار آقدا يخم أي کر س ار 
عامر بن فهيرة مولي ابي بكر 

ه_ اللجوء الى الغار والمكوث فيه لمدة لا تقل عن 


ثلاث ليال بهدق تضليل القوم وممارسة الضغط 

على أن حديثتا عن كل هذه العتاصر التي 
ساف ني الام لير ةك حلطل فك جد 
منظم» لا ينبغي أن ينسينا ‏ وما يكون لتا أن ننسى - 
فضل العناية الربانية التي أحاطت بهذه الرطة المباركة 
وتجلت في كل خطوة من خطواتها ۰ 


> د الصبر وقوة الإرادة : 

من الطبيعي أن يتعرض الانسان للابتلاء وأن 
يواجه ألواناً من المصاعب في حياته؛ والمسلم - كغيره - 
معرض لذلك في سعيه الدائب لاداء رسالته ومواجهة 
الباطل وجهاد الإعداء في سبيل ارساء دعائم واقامة 
شريعته» ولعل ما يميزه عن غيره» أن ذلك يزيده قوة 
وصموداً واستعلاءء في حين لا يزيد الآخرين إلا ضعفاً 
وهواناً. ٠‏ وذلك ما وضعه النبي [صلى الله عليه وسلم] 
في حديثه عن هذه الحالة العجيبة حين قال 
عليه الصلاة والسلام: «عجباً لأمر المؤمن. 
إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
المؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان 
رال ون اأصانت صراء صر فکان 
خیراً له» (رواه مسلم) ۰ 


ll 


الاسلاميةء كانت تتجلى صور رائعة ف ا وة تسعرج ۰ 


تعبر عن هذه الحالة الفريدة في اء © 
الب وص وصا ال الفثة 
العف من الؤمي الذنن واحها 
الطغيان والكفر بايمان قوي وصمود 
مستميت وعزيمة لا تلينء حتى تحقق لهم 
النصر والتمكين.. فكانوا بذلك تماذج 
شامخة يعز أن تجد لها مثيلا. 


الجر الماكة ك _ 


ومن تلك الصور المعبرة. ما لقيه بعض المسلمين في 
هجرتهمء كما هو الحال بالنسبة لأم سلمة - رضي الله 
عنها- قبعد أن عزمت وزوجها الخروج إلى المديتة 
اعترض طريقها نقر من قومها - بني المغيرة- لمنعها 
من صحبة زوجها في رحلته» ثم ما ليث أن ظهر رهط 
من قوم اأزوج - بني عبد الأسد ‏ وقد عزموا على أخذ 
الاين «سلمة» والإحتقاظ به. مما أدى إلى نشوب عراك 
تجاذب خلاله الفريقان الابن الصغير حتى خلعت 
ذراعه ليظفر به بتو عبد الأسد في النهاية.. وهكذا 
يهاجر الزوج وحدهء وتفقد الأم وحيدها بتلك الصورة 
الوحشيةء لتبقى هي أسيرة أهلها تجتر الآلام وتتجرع 
الفصص,» ولا من مؤنس لها سوى ايمانها الصادق 
وتقتها برحمة الله الواسعة وقوة جلدها ٠٠‏ وفي غمرة 
الأشى تمض السكنة قرانا عام على تك الدالة 
البائسة على أن الفرج ما يلبث أن ياتيء فيعاد إليها 

ابنها ويسمح لها قومها باللحاق ببعلها ٠.‏ فتنطلق 
الى شأنها وقد غمرت السعادة قلبها امفجوع. 
وقد زادها ذلك قوة في الإيمان والصبر 
ال 

هذه الصورة إن دلت على شيء 
فإنما تدل على أن الانسان المؤمن في 


emmy laz f‏ سعية لأداء رسالته لا يأبه ما يعترض 


۾ سبيله إلا بالقدر الذي يعينه على تقوية 


۾ ايمانه وشحذ ا 


e‏ فې آ فاق للحق واعلاء كلمته 


= الا یمان بالنصر : 

إن المسلم مطالب بان يعيش في 
کنف دینه وعقیدته يدافع عنها ویزود 
حياضها ما وجد إلى ذلك سبيلاء وهو على 
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إيمان قوي ويقين ٹابت أن 
ال ةل لننه وان 
اللصر لاد ات مادام 
يجاهد ويدعو وينصر [إِن 


تنصروا الله ينصركم 


ويثبت أقدامكم] 
e 2+‏ 2 | )محمد /۷). 
ea bed kê Û‏ واا كان الانمان 
تكهفى مين أز وة | بالنصر عنصراً أساسياً 
مسمسيسقة فى | في تقوية صلا المؤمنين 
مسستدوی الو می | بدینهم وعقیدتهم فإنه 
llama êa‏ یجب أن یستمد قوته من 


الواقع ويبني قناعاته على 
بعين الاعتبار شروط 
النصر ومقدماته.. وهذا هو الايمان الذي يصوره 
حادث الهجرة في كل لحظة من لحظاته التاريخية. 
فحين علمت قريش بفشل المؤامرة التي حاكها 
كبراؤها للتخلص من النبي [إصلى الله عليه وسلم)» 
قامت بجعل مائة ناقة لمن يأتي به عليه الصلاة 
والسلام حيث رشح أحد الفرسان - سراقة بن مالك - 
نفسه لتلك المهمة طمعاً في تلك الجائزة المغرية.. 
واثناء بحثه تمكن من العثور عليه وصاحبهء فأخذ يعدو 
بفرسه للحاق بهماء ولكن شيئًاً غريباً لم يكن يتوقعهء 
بدأ يحدث في تلك اللحظةء ففي كل مرة يتعثر به فرسه 
فيسقط بقوة ثم ما كاد يمتطيه حتى يتكرر الأمر» 
عندها أيقن أنه لابد هالك. ويد يخالجه شعور يفرض 
علب أن محمدا مؤيد بقوة تتولاه بعبابة حَأصة. فلا 
يتمالك نفسه لينادي بأعلى صوته: يا رسول الله ٠٠‏ 
بارسول اللهء. طالا الآمان وقد أنقن تماما أن هذا 


انهل 
|“ الحرم / صقر ۲۲٤۱ھ‏ - مارس / ابریل ۲٠۰١‏ م 


الذي يطارد نبي مرسل سيكون له شان عظيم. ٠‏ 
والمهم في هذا كله أن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] بعد أن أعطاه الأمان وعده بسواري كسرى بن 
هرمز ملك الفرس٠.٠‏ وهو وعد يحمل دلالة قوة على أن 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) كان مؤمتاً بانتصار 


الاسلام وهو في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ الدعوة. 
وكان موقا أن المستقل كل الستقل ليذا الدن 


و ا 


: الا تماد على الشاب‎ ٦ 

في تتبعنا لحدت الهجرة نلاحظ أن مجموعة من 
الأشخاص كان لهم دور كبير في نجاحهاء وكان 
أغلبهم من الشباب الواعد. ومنهم علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن ابي بكر وعامر بن فهيرة وأسماء بئت بي 
بکر. 

فهذا على بن ابي طالب - رضي الله عنه- وهو 
أول من أسلم من الصبيان ‏ يعرض نفسه لخطر هائل 
حين يقبل بشجاعة فكرة النوم في فراش النبي [إصلى 
الله عليه وسلم) بينما القوم ينتظرون بالباب للفتك به 
أما الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما - فمازال 
اسم «ذات النطاقين» شاهداً على دورها الكبير في هذا 
الحادث المبارك. فهي التي كانت تعد الطعام وتحمله 
إلى الرسول [صلى الله عليه وسلم) وأبيها وهما بالغار 
كل يوم إذا ما جن الليل.. وهي التي جاها أبو جهل 
ليسالها بفظاظة عن مكان أبي بكر فتنكر في قوة. 
فيحمله إنكارها على لطمها حتى هوى قرطها من شدة 
اللطمة وسالت الدماء من أذنها. 

إن ثل هذه الك ور المجدة دل على سدق 
الجهاد وقوة العزيمة والتمسك بالحق مهما طغى _ . 
الباطلء إذا أضيفت إليها صور كل أولئك الذين ‏ 


ساهموا في هذه الرحلة امباركة تشكلت سلسلة من 
الصمود والتضحبة والبطولة في سبيل العقيدةء أبطالها 
كوكبة من الشباب الذين آمنوا بالدعوة الجديدة 
وناضلوا من أجلها بكل ما أوتوا من قوة وعنقوان. . 
وكلها صور لها دلالات واضحة على أهمية الشباب 
كقوة استطاع الاسلام استثمارها والعنابة بعطاعاتها 
بالشكل الذي تستفيد منه الأمة الاسلامية.. لأن 
الشباب هم قوام كل أمة ومناط عزتها وعماد قوتها 
وأساس كل بناء نهضوي تطمح إليه. 


خاتمة : 

بعد هذا العرض السريع لجملة من الدروس 
والعبر التي يطفع بها حادث الهجرة والتي نعتبرها 
قطرة من معين النبوة وذرة من نور سراجها الوهاج. . 
ناتي الى السؤال الذي جعلناه عنواناً لهذا المقال: ماذا 
لها م الم رة لح أنقسنا كلا خلت هذه 
الذكرى العطرة بكل دلالاتها العظيمة ومعانيها الخألدة 
ونحن نحاول الاجابة عنه» أمام واقع كل قسماته توحي 
بأنه لا يتجاوب بأي شكل من الاشكال مع معطيات 
التجربة النبوية كما جسدتها هجرته إصلى الله عليه 
وسلم) من مكة إلى المدينةء إلا بالقدر الذي تعتبر فيه 
فرصة لاستعادة ذكريات الماضي واسترجاع أمجاده 
الخالدةء بصورة احتفالية صامتة لا تعبر عن ممارسة 
فعلية للقراءة الواعية المستوعبة للحدث في تجلياته 
التاريخية وما يقدمه من إيحاءات تتكامل داخلها 
عطاءات التجربة الاسلامية ببعديها الروحي والماديء 
بحيث تشكل في النهاية محفزاً لاعطاء التاريخ فاعليته 
الآنية كعنصر للوعي بالواقع» يمكنه أن يساهم في 
تقويم النظرة إلى الذات.٠‏ فالمقارنة بين ما تقدمه 
الهجرة النيوية من دروس وعبرء والكيفية التي يتعامل 


بها المسلمون معهاء تكشف عن أزمة عميقة في مستوىِ 
الوعي التاريخي» بحيث يمر الحدث بكل حمولقه 
رة الان مح دا کل بى ليل إل 
«واقعة تاريخية» عابرة تقدم في شكلها السكوني 
الجاود. . وتقرا مرل عن مخونيا اللضاري الى 
كان من الضروري أن يتعامل معه عقل المسلم ووجدانه 
كأساس لتكوين رؤية منفتحة على تجربة النبوة 
وعطاعاتها؛ ثم اتخاذها كمعار للتصحيع والتقويم ٠‏ 

إن الواقع الاسلامي المعاصر بكل سلبياتهء وما 
یعیشه من أزمات» وما بعرفه من نکسات» اتما هو 
انعكاس لقصور عميق قي التجاوب مع هذه التجربة 
وعدم القدرة على استثمار عطاءاتها بالشكل الذي يتم 
فيه تنزيل قيمها ومعاييرها لتتفاعل في اطار ممارسة 
عملية تضبط من خلالها سيرورته الاجتماعية وتحولاته 
الفكرية والاقتصادية والسياسية ليفصح عن اسلاميته 
بطريقة اكثر ايجابية. 

وإذا كانت الهجرة النبوية - كما قلنا - غيضاً من 
فيض هذه التجربة الفريدة؛ فإن واقع المسلمين بكل 
ملابساته الراهنة ‏ إذا حاولنا استنطاقه للاجابة عن 
السؤال السابق - يخبرنا بكل مرارة أننا لم نتعلم 
شيئاًء سواء من الهجرة كحدث خاصء» أو من تاريخنا 
الملىء بالدروس والعظات والعبر ٠٠‏ وتلك هي الكارثة!! 


الهوامش : 

)١(‏ محمد الدسوقي «الهجرة في القرآن» سلسلة اقرا 
> ع ۳۸ (فبرایر ۱۹۷۱) ص ۱۲۲۔ 

(۲) مجلة الرسالةء ع ۸1١‏ ص ۳١‏ (نقلا عن المصدر 
السابق) ص .۱١۲‏ 

(۲) سیرة ابن هشام؛ ج ۲» ص ۱۲۹. 
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هي الأيام يزجيها القضاء 

ويص رع هابايتهالفناء 
نعيد حسابها فينا ونحصي 

وما للمرء في الغيب اجتلاء 
فكم ذهبت بامال وولت 

وكم في طي ها كن العناء 
بربك لاتقل ذا العم ولي 

ؤقل ناذا تخ ئة القتضتاء 
وماذا طي أيام ستااتي 

أسعد في جبينك أم شقاء 
تأمل ماضي الأيام واحكم 

وسل تاريخها عما تشاء 
> يھا یسام 


هو التاريع ةه تمت الوفاء 


امتهل ٠‏ 
Er‏ الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ ھ - مار س / ایریل ۲۰۰۱ م 


يريك الحق مبسنوطا صريحا 


ويحصي الظالمين ومن أساعا 
تجد عهدامن التقوى عليه 

جلال الدين جه الها 
تجد عهد النبي وخير صحب 

رجال في شريعته أضاوا 
تجافوا عن مضاجعهم ونادوا 

لدين الله فامتد النداء 
تة لله رة اش مها ياء 

ونورا قن دته الت اء 
تجد نور الهداية ليس يخبو 

E E EEE E 
إليه أسرعت أمم فلاقت‎ 


سلاما مالغايته انتهاء 


فلبوا داعي الخق امتشالً 

وياعوا كل غالية وجاعا 
إذا ما السلم ساد تقى وزهد 

وعد الروع أسكد بل اء 
فمن لي بالزمان يعيد عهدا 

له في نصرة الدين اققتداء 
ومن كانوا لدين الله عونا 

ودنا فا اتف اء 
رجال قد بنوا للدين مجدا 

رفيعا ل يطاوله علاء 
وصانوا الدين من بدع تمشت 

بج وهره وقد عز الدواء 
فهم للخطب إن وجدوا رجال 

وهم للدين إن نهمضوا وقاء 
رجال ليس تلهميهم حياة 


ولاج اددهم او ترا 


محمد عبد العز يز الهو شى - مكة المكرمة 
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هم القوم الأولى شادوا ديارا 


قر الصترح وارحفع البنا. 
إذا رددت نكراهم فإني 

أردد عزْمة قفيها المضاء 
أقى. من بعل دهم خلف أختاغترر 

أضنول الشرع في ادنيا وشا ءا 
أبوا للدين أن يعلو مقاما 

وهاموا بالذي فيه البلاء 
وقد ملا القلوب الغلٌ حتى 

فقنناالحق وانقطع الولاء 


تركنا النشء حرا لايبالي 


ولي إلى السين اتيا 
جفاه الدين قازداد العناء 


كذلك من يعيش بغير دين 


تبدد شلله وذوى الحياء 


فيما سبق - في القصص النبوي عن آدم - عليه 
السلام - ذكرت حواء جنا إلى جنب معه»ء ولكن هنا نريد 
أن نذكر ونؤكد على بعض الجوانب التي تحتاج إلى 
توضيح بذكر الآثار التي جاعت عن السلف من المحدثين 
والمفسرين وغيرهم في رخاب القرآن الكريم وقصضص 
اة المطهرة. 

فخواء خلقت من ضلع آدم الذي خلقه الله وسواه 
ونفح فيه من روحه» ويجدر بالذكر أن في خلقهما أعظم 
آيات الله حيث خلق آدم - من غير أب ولا أم» وخلقت 
حواء من أب دون أم؛ ثم خلق عيسى - عليه السلام - من 
أم دون أب. وقال تعالى: [ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم٠‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون» الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين)[١].‏ 

وأشرنا إلى ذلك لأنه من الأمور المهمة في العقيدة 
الإسلاميةء وبما يتصل بالبعث وأمر الآخرة والآيات قي 
ذلك كثيرة: (فانظروا كيف بدا الخلق)[۲] وقوله تعالى: 
(كما بدآنا أول خلق نعيدم][٣].‏ 

وقد قص علينا القصص النبوي خلق حواء من ضلع 
آدم في أحاديث صحيحه» روى البخاري[٤]»‏ عن أبي 
هريرة- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم) (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من 
ضلم؛ وا ن اعوج شيء ف في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه 
کسرتهء ون ترکته لم یزل أعوج» فاستوصوا بالنساء) 
وفي رواية (-. واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن 
من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت 
تقممه کسرت؛ وإن ترکته لم بزل اعوج فاستوصوا 
بالنساء خرا): 

وجاء في الطبقات الكبرى[ه] عن مجاهد قوله: 
(وخلق منها زوجها) قال: خلق حواء من قصیری آدم 
إصلى الله عليه وسلم) والقصيرى الضلع الأقصرء وهو 
نائم فاستيقظ فقال: أنًا! امرأة بالنبطية. 


انهل 
E‏ الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مار س ابریل ۲۰۰۱ م 


جواء مها اسم 


ونقل الطبري[1] عن ابن اسحق قال: ألقى على آدم 
[صلى الله عليه وسلم) - السلَةّ - قيما بلغنا عن أهل 
الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلمء عن عبد 
الله بن العباس وغيره» ثم أخذ ضلعا من أضلاعه» من 
شقه الأيسر ولأم مكانهء وآدم نائم لم يهب من نومتهء 
حختى خلق الله - تبارك وتعالى- من ضلعه تلك زوجته 
حواء» فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلما كشف عنه السنة 
وهب من نومته» رآها إلى جنبهء فقال: - فيما يزعمون 
والله أعلم - لحمی ودمی وزجتي فسکن إليها ‏ 

قال ابن كثير:[۷] ويقال إن خلق حواء کان بعد 
دخول الجنة. كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرةء وعن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة 
وأسكن آدم الجنةء فكان يمشى وحشا ليس له زوج 
يسكن إليهء فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة 
خلقها الله من ضلعه»ء فسالها من أنت؟ قالت: امرأةء قال: 
ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليء قالت الملائكة - ينظرون ما 
بلغ علمه- ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء قالوا: ولم 
سميت حواء؟ قال: ٳنها خلقت من شيءَ حي. 

وقال ابن کثیر في قوله تعالی: (وخلق منها زوجها) 
وهى حواء - عليها السلام - خلقت من ضلعه الأيسر» من 
خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها 
وأتست إليه٠‏ وعن قتادة عن ابن عباس قال: خلقت المرأة 
من الزجل. فجعل همتا في الرخل. وخلق الرجل من 
الأرض.» فجعل نهمته في الأرضء» فاحبسوا نساعكم: 

وقال القرظي: روي أن املائكة سالته لتجرى غلمه 
قالوا: أتحبها يا آدم؟ قال: نعمء قالوا لحواء: أتحبينه 
ياحوا؟ قالت: لاء وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من 
حبهء قالوا: فلو صدقت امرأة في حبها لزوجها لصدقت 
حوا وقال الشاعر 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها 

ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 


أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى 
أليس عجيباضعفها واقتدارها 


وقد تقدم - في الحديث عن آدم - في القصة المروية 
عن أنس ‏ رضى الله عنه - عن النبي [إصلى الله عليه 
وسلم] وفيها: (هبط آدم وحواء عریانین جمیعا. ۰ وکان 
دم لم يجامع امرأته في الجنة. حتى هبط منها للخطيئة, 
التي أصابها باكله الشجرة, وكان كل واحد منهما ينام 
على حدة ينام أحدهما في البطحاء والآخر من تاحية 
أخری؛ حت اتاه جبريل فأمرة أن نا أهله, وغلمه كيف 
ياتيهاء فلما أتاها جاءء فقال: كيف وجدت امرأتك؟ قال: 
صالحة) قال الشوكاني:[۸] وأخرج ابن عدىء» وابن 
عساكر» عن النخعى قال: لما خلق الله آدم خلق له زوجة, 
بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل. 

ونقل القرطبى في تفسير قوله- تعالى - [إوجعل 
بينكم مودة ورحمة) قال ابن عباس ومجاهد: المودة 
الجماع» والرحمة الولدء وقاله الحسن[١].‏ 

قال الشوكاني: ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت 
بينهما في الدتياء بعد هبوطهماء فقال: (فلما تَعَشًاها) 
والتغشي كنابة عن الوقاع: أى فلما جامعها (حملت حملا 
خفيفا) علقت به بعد الجما ع[١٠]٠‏ 

وقد سبق الحديث عن ذلك في ذرية آدم على الآرض 
مع شيء من التفصيل. 

وكانت حواء تعاني من الحيض والحمل والولادة لأن 
حواء هى التي زينت لآدم الأكل من الشجرة أخرج[١١]‏ 
ابن منيعء وابن المنذر» وأبو الشيخ» والحاكم» وصححه 
البيهقي في الشعب» عن ابن عباس قال: قال الله لآدم: ما 
حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: 
يارب زينته لي حواء قال: فإني عاقبتها بأن لا تحمل إلا 
كرهاء ولا تضع إلا كرهاء وأدميتها في كل شهر مرة. . 
وغير ذلك مما تقدم ذكره في عداوة إبليس. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: فيه إشارة إلى ما 
وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى 
وقع في ذلك. فمعنی خیانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس 


ب :أ .د. عبد الباسط أحمد همووة - بسر 


حتی زينته لآدم» ولا كانت هي أم بنات آدم أشبهنها 
بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد تسلم من خيانة زوجها 
بالفعل أو بالقولء وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب 
الفواحش: حاشا وكلا. ولكن لما مالت إلى شهوة النفس 
من أكل الشجرة» وحسنت لآدم عد ذلك خيانة له وأما من 
جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها ٠‏ 
وقال النبي [إصلى الله عليه وسلم) لعائشة حين 
حاضت في الحج قبكت: ٠٠(‏ فلا يضيرك إنما أنت 
امرأة من بنات آدم» كتب الله عليك ما كتب عليهن)[١٠].‏ 
وکانت حواء تحمل في کل بطن ذکرا وأُنٹی. وأنها 
ولدت أربعين ولدا في عشرين بطناء وقيل مائة وعشرين 
بطناء وكل واحد ذكر وأنثى» أولهم قابيل وأخته قليماء 
وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث[٣].‏ وقال 
الشوكاني: إن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى إلا 
شيثا - عليه السلام - فإنها ولدته متفردا[٤٠]‏ . 
وقد تقدم أن حواء ماتت بعد آدم بسنة واحدةء ولم 
نقف على أقوال العلماء في تحديد عمر حواء؛ فهي خلقت 
من ضلعه وهو في الجنة ولا ندرى كم مر عليه من العمر 
قبل خلقهاء والله أعلم. 
الهوامش : 
)١(‏ سورة آل عمران ية ٥۸‏ ۔ ٠1۰‏ 
)١(‏ سورة العنكبوت آية .۲١‏ 
(۲) سورة الأنبياء آية .٠١٤‏ 
)٤(‏ فتع الباري ج ٦‏ ص ۳٣۲‏ وج ٩‏ ص ۲٥۳‏ . 
)٥(‏ ابن سعد ج ۱ ص ۲۹۔ 
() تفسیر الطبری ج ۲ ص 11 . 
(۷) تفسیر القرآن العظیم ج ١‏ ص ۱۰۸ ص ١۸ه.‏ 
(۸) فتع القدیر ج ۱ ص .٩۱‏ 
)٩(‏ الجامع لأحكام القرآن ج ٠٤‏ ص .١‏ 
)٠۰(‏ فتع القدیر ج ۲ ص .۲٤۱‏ 
)۱١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ۹۲ 
)۱٩(‏ فتح الباري ج ۲ ص .٤۱۹‏ 
(۱۲) ابن كثير: قصص الأنبياء ص ٠.٠١‏ 
)۱٤(‏ فتع القدیر ج ۲ ص ۲۹. 
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بن صالح 

bee | 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على نبينا 
محمد رسول الله» وعلي آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 
فقد قال الله تعالى: إمن المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فعنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ینتظر وما بدٌلوا تبدیلا). وآدعوه تعالی أن يجعل فقيدنا 
العلامة الجليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين من 
هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد 
كانت حياته رحمه الله وغفر لذا وله زاخرة بالعلم 
والتعليم والدعوة إلى الله من خلال التدريس قي المساجد 
والجامعات والمعاهد والمؤسسات التي شهدت دروسه 
الكثيرة ومحاضراته القيمة» ومن خلال وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمقروءة. وكان رحمه الله متصفاً 
بأخلاق العلماء في التواضع وتجنب التعصب والحرص 
على الوقوف على الحق واتباعه ومتابعة من سلف من 
علماء الأمة وفقهائها ودعاتهاء ونحن لا نزكي على الله 
أحدا بل الله يزكي من يشاءء فالشيخ رحمه الله اجتهد 


في التعلم والتعليم » والتفقه والتفقيهء وقد أخبرنا رسول 


الله إصلى الله عليه وسلم] أنه «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين». 
ولا شك في أن التحصيل العلمي الذي وفقه الله 
إليه كان له أثر كبير في حياته يحفزه إلى ذلك ترغيب 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) في قوله: «من سلك 
طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة». 


n |‏ هھ ارس ازل ام 


لقد انتفع الشيخ رحمه الله أيما انتفاع بما يسره 
الله له من نهل للعلم وفهم لمقاصد الشريعة الإسلامية 
حتى صار علماً من علمائها يدرس ويحاضر في علوم 
القرآن الكريم والحديث النبوي والفقه وفروع الثقافة 
الاسلاميةء وقد فتع الله سبحانه وتعالى عليه لما بذله من 
جهد في التعلم وجهاد في التعليمء ونحسب أن ذلك 
يجعله من العلماء العاملين المجاهدين المهديين الذين قال 
الله فيهم: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلتا وإن الله 
لع المحسنينء. 

وفي سيرته العلمية رحمه الله مثال فذ وشاهد كبير 
على أهمية طلب العلم والجد في تحصيله حيث كان في 
ذلك نفع له أولا في تقواه وفي ورعه وفي خلقه» ومن ثم 
نفع لغيره من طلبة العلم الذين تتلمذوا عليه وأخذوا عنه 
في علوم الشريعة وغيرهم من عامة الناس الذين كانوا 
يتحلقون في حلق العلم التي كان رحمه الله يقيمها في 
المساجد وفي الجامعات والمحاهد والمدارس والمؤسسات 
الإسلامة والهستات الاعوبة وقد استفاد التاس داخل 
المملكة وخارجها من علمه الغزير حيث كاتوا يستمعون 
طيلة عقود من الزمن لفتاويه وإرشاده وتوجيهه في 
المذيا ع ويقرأونها كذلك في الصحف والمجلات والنشرات 
الدعوية تم في كتبه ورسائه القيمة التي كانت من التمار 
الطيبة لعلمه ودأبه وجده في البادرة للقيام بما كلف الله 
E‏ 


الإسلام في 


لقد كان رحمه الله بارا بإخوانه المسلمين» يبذل كل ما 
في وسعه لتعليمهم وتفقيههم والإحسان إليهم طاعة لله 
في تفقيه الناس وأداء لأمانة العلم «إنما يخشى الله من 
اده العلعاء وكان الحهو الى لها رى الهف 
الدعوة الى الله وتشر العم الشرعي الصحى بن 
المسلمين إسهام كبير في توجيه الناس إلى عبادة الله 
على الوجه النقى والحال الصحيحة بعيداً عن أشكال 
البد ع والضلالات. أو الإفراط والتفريطء حيث كان رحمه 
الله تعالى يحذر من الجنوح الى أحدهماء وله العديد من 
المواقف التي انبثقت عن فهم صحيح للإسلام ووسطيته 
ومنهاجه العادلء وعن فهم سليم لمهمة العالم الداعية. 
وهذا الفهم لمقاصد الدعوة جعل منه العالم الذي يحرص 
الناس على الاستفادة من علمهء فكان كبيرا في عيونهمء 
رفيع القدر عندهم [يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
وتوا العلم درجات] ٠‏ 

لم يكن فضيلة الشيخ بالواعظ المرتجل بقدر ما كان 
رحمه الله عالماً وداعبة ذا منهاج واع استوعب 
احتناجات المسلمين. وحدد الموضوعات الت تحتاع الى 
معالجة بحسب أولوياتها معتبراً أن نشر عقيدة آهل 
السنة والجماعة في مقدمة مهام الداعية في هذا العصر 
لأهميتها في حياة المسلم وآخرته» كما أشار رحمه الله 
فى مقدمة كتاب (عقيدة أهل السنة والجماعة) ولا شك 
أن مجموع الجهود التي بذلها في مجال العقيدة كانت 
ترتك على ضوابط الكتان والسنة وها خد علواء 
السلف في ذلك ملاحظاً خلال جهوده السعي لإصلاح 
ما فسد من عقائد عملت على نشرها وإشاعتها بين 
الئاس اتجاهات غبر صحيحة انحرقت عن الوجه الحق 
الذي كان عليه أهل السنة والجماعة وهادفاً إلى ربط 
المسلمن مهاج الأسوة الحستةة نبنا محمد [صلى الله 
عليه وسلم] ويما أنزل عليه من الكتاب والحكمة معتبرا 
أن ذلك هو طريق صلاح العباد واستقامة أحوالهم في 
دينهم ودنياهم» وهو الطريق الذي ترك النبي إصلى الله 
عليه وسلم] عليه أمته. . المحجة البيضاء التي لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 


بت . أ.د. عبدالله بن عدا محسن التركى 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة 
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أما فى حياة الخلق فقد حرص رحمه الله على 
صح البناء الإجتماعى للمسلمين وكان يوضر ذلك من 
أولويات عمل الداعية ومتابعتهء ولعله رحمه الله تعالى 
و في قضايا الحقوة وتطيمها لتاس واللك يا 
في المحاضرات والدروس والكتب وامواعظ خير وسيلة 
لصيانة البنيان الاجتماعي في البيئة الإسلامية وفي 
حياة السلمين ملاحظا كذلك أن الندة عن البقية 
يفرض الحديث عن الواجبات لما بين الحق والواجب من 
اقتران في الشريعة الإسلامية. ويتضع اهتمامه في هذا 
الجانب الأساسي من حياة المسلمين في كتابه (حقوق 
دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة) الذي بدأه ببيان 
حقوق الله ورسوله على المسلم ومن ثم أبان رحمه الله 
الحقوق الأخرى التي تصون البنيان الاجتماعي 
للمسلمين مثل حق الوالدين وحق الأولاد وحقوق الإقارب 
وحق الزوجين وحق الجيران وحقوق المسلمين بعامة ثم 

لقد انتهج الشيخ ابن عثيمنن رحمه الله منهاج 
علماء السلف في اعماله العلمية ونهجه الدعوي وطرق 
التربية والتعليم الأخلاقي» ومن عرفه عن كذب عرف في 
منهاجه ما كان عليه سلف الأمة. ولعل أبرز املامح في 
منهاجه رحمة الله: 

- حرصه الشديد على التقيد بما كان عليه السلف 
الصالح في الاعتقاد علماً وعملا ودعوة وسلوكاً وذلك 
مقترن بالتتفير والتحذير مما يخالف ذلك. 

- امرض على ةة الدلل وسو التطل 
ووضوحه ومناسبته. 

الربط بين العمل الدعوى والتقعيد الفقهى ضماناً 
لسلامة أعمال الدعوة وما يضعه الدعاة بين أيدي الناس 
من کب ومنگرات ویره 

- العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد الدين 
لأن ذلك مناط الحكم الإسلامي الذي أمر به الله سبحانه 
وتعالی. 

- الاعتدال والتوسط في المنهاج والسلوك والفهم 
والتقيد في ذلك بما كان عليه السلف الصالح. 


- الاهتمام بالتطبيق والعناية بالأمقة والتخريج. 

- التيسير الذي يبعد الداعية عن التعقيد أو التنفير. 

- البعد عن التعصب والتقليد الأعمى والحرص على 
التوفيق بين النص والمصلحة. 

إن المسلمين الذين ودعوا فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين وودعوا قبله سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز وغعترهما من الطماء والفقهاء 
مشفقون من هذه الخسارات العظيمة التي تحل 
بالمسلمين بفقد علمائهم وهم يخشون بذلك انتزاع العلم 
أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعلمهم 
إياه ولكن يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه 
من العلم». 

وأمام هذا لابد للمسلم أن يحرص على الاستفادة 
من آثار العلماء التي تتمثل فيما تركوه للناس من كتب 
ورسائل ومواعطا وارخادات وأذكر لفقا _ رحمه الله 
وصايا عديدة لطلاب العلم ولسائر الناس» منها: 

- الحرص على متابعة تلاوة المسلم للقرآن الكريم 
وتدبر معانيه والتخلق باخلاقه والتأسي بسيرة الرسول 
[صلى الله عليه وسلم] والتأمل فيما زخرت به الأحاديث 
الصحيحة من توجيه وحكمة وخلق كريم والتقيد بذلك. 

۲ بذل كل ما في وسع المسلم للعمل على نشر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وتصحيح العقائد 
الخاطئة لدى بعض المسلمين. 

٣‏ طاعة ولاة الأمور والخرص على تاليف القلوب 
بين الناس مع قيام العلماء بواجب التاليف المطلوب بين 
الراعي والرعية. 

وقد حرص رحمه الله على بيان العلاقة بين الولاة 
والرعية موضحاً أن الولاة هم الذين يتولون أمور 
المسلمين سواءاً كانت الولاية عامة أم خاصة. 

وكان رحمه الله يعلم طلابه الحقوق المتبادلة بين 
الرعية وراعيها معتبراً أن حقوق الرعية على الولاة أن 
يقوموا بالأمانة التي حملهم الله إياها والزمهم القيام بها 
من النصعح للرعية والسير بها على النهج القويم الكفيل 
بمصالح الدنيا والآخرة وذلك باتباع سبيل المؤمنين وهي 
الطريق التي كان عليها رسول الله [صلى الله عليه 
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وسلم) فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم ومن تحت أيديهم 
وهي أبلغ شىء يكون به رضا الرعية عن رعاتهم 
والارتباط بينهم وطاعتهم في أوامرهم وحفظ الأمانة 
فيما يولونه إياهم» مؤكدا على أن من اتقى الله سلم من 
الناس ومن أرضى الله كفاء الله مؤونة الناس وأرضاهم 
عنه لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. 

وأما حقوق الولاة على الرعية فكان يحرص على 
تعليمها الناس وهي النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من 
أمورهم وتذكيرهم إذا غفلوا والدعاء لهم إذا مالوا عن 
الحق وامتثال أمرهم في غير معصية الله لأن في ذلك 
قوام الأمر وانتظامه وفي مخالفتهم وعصيانهم انتشار 
الفوضى وفساد الأمور ولذلك أمر الله بطاعته وطاعة 
رسوله وأولى الأمر فقال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم). 

وکان رحمه الله وجزاه خيرا یردد علي مجالسيه 
قول النبي [صلى الله عليه وسلم) «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وكذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
قال: كنا مع النبي إصلى الله عليه وسلم) في سفر 
فنزلنا فنادی منادی رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم)] فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه 
أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها 
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فان يرفق 
بعضها بعضها تجىء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي 
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليأت الى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه 
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن 
استطاع فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». 

ومما کان يسجله رحمه الله في العدید من كتبه أن 
رجلا سال النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا نبي 
الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسالونتا حقهم 
ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم ساله مرة 
ثانية فقال رسول الله إصلى الله عليه وسلم) اسمعوا 
وأطيعوا فإتما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. 


وبين رحمه الله في كتابه ( حقوق دعت إليها القطرة 
وق رها ال أن حقو الولاة عي اة ن اء 
آل لولاتم في میات بحیت یکوین عونا لهم على 
تنفيذ الأمر الموكول إليهم وأن يعرف كل واحد مسؤوليته 
في الجتمع حتى تسير الأمور على الوجة الللوب فإن 
الولاة إذا لم تساعدهم الرعية على مسؤولياتهم لم تأت 
على الاج الطلوب. 

وله رحد الله موازنات في مجال الك بي حكم 
الشريعة الإسلامية الذي يوفر الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي في المجتمع المسلم كما هي الحال في المعلكة 
العربية السعودية, وبين التعدديات السياسية الحزية. 
يقول رح الله فى خلاصة له بذلك الواح غلل 
الحكومة في أي بلد من البلدان الإسلامية الرجوع إلى 
الكتاب والسنة وتوحيد الأحزاب السياسية على حزب 
واخد وهو حزن الله انفد لشرة الله وهذا الحزب لن 
يضر بالامة الاسلامية مثل ما بحصل من التعان 
الحزبيء وقد أشار الله عز وجل في القرآن الكريم إلى 
أن التعدد الحزبي يورث التنازع والاختلاف والتنازع 
هو سبب الفشل» قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم] وقال أيضا: [ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاعم البينات وأولك لهم عذال 
عظیم). 

لقد كانت حياته رحمه الله حياة جد وكفاح» وعمل 
دؤوب» ملصحلة الإسلام والمسلمينء تعليماء ووعظاء 
ونصحاء وتاليفا ٠‏ 

لقد کان أول لقاء لي بفضیلته في عام ۱۳۸۲ھ 
حينما كنت مدرسا في المعهد العلمي بالمجمعةء وكان 
مارا في معود عليرة إلعطبي وكنت مع رة طلوبة 
من معهد المجمعة إلى منطقة القصيمء وفي أثناء زيارتنا 
للمعهد» کان رحمه الله مبرزا في نصحه وتوجیهه ذا أثر 
متميز على منسوبي المعهد وطلابهء وازدانت العلاقة به 
من خلال عبلنا دا في ام الإمأم محضد ين 
سعود الإسلامية, ثم بعد انتقالي للعمل في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء حيث 
الميدان واحدء والمهام واحدةء وأذكر لفضيلته موقفين 

_ نادرين في عصرنا الحاضرء أحدهما: أنه بعد صدور 

نظام الجامعة. أجرت الجامعة تصنيفا لأمضاء هيئة 


أعلا ق طرین الو کس 
التدريس فيها حسب الكادر الجامعى وكانت الإجراعات 
لبعض الدرجات تتطلب تقديم ابحاث ودراسات في 
مجال الاختصاص,ء فلم يتقدم بآي بحث؛ وحينما فوتح 
برر ذلك بان العالم لا ينبغي أن يستشرق للرتب 
والترقيات,» وأن أهل العلم الشرعي يحسن بهم 
الاحتساب والعمل لوجه الله وما يأتي تبعا لذلك فلا بس 
ي 

والأمر الثاني: مفاجاته لي وأنا مدير للجامعة 
بتقديم ظرف بداخله مبلغ من الالء فسالته عن قصته. 
فذكر أنه صرف له مقابل محاضرات ألقاها فى كلية 
الشريعة وأصول الدين في القصيم وكان رحم الله 
وقتها على ملاك معهد عنذيزة العلمى مفرغا لإعداد كتب 
درا ة للمخه د العلمى وأن وقت هذه الاش رات 
أقتطع من الوقت الخصص لتالنف المقررات الراسة 
للمغاهد الغلمة. ويذلك لا أستحق ما صرف ل . 

ولا شك أن الموقفن نادران في هذا الوقت. . 
وتعفف طالب العلم عما فيه شبه. واعتداله في طلب 
الدنيا صفات محمودة تقربه للناس» وترغب الناس فيه. 
ويتدر رح الله أن التق به إلا وتكون الا ة 
والمحادثة في الشأن العام الذي ينفع المسلمين, ويعالج 
شؤونهم» حتى في زيارتي له في أيامه الأخيرة. 

إن البيئة التي نشا فيها فضيلته» وهذه الدولة 
المباركة التي تقدر العلماء وأهل العلم وتضع يدها في 
أنديهح؛ مؤهلة بخول الله وقوه لإنجاب العلماء الفاملن 
من أمثال الح اين عقن ول ل الاس بر فق 
قال [صلى الله عليه وسلم)] «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولامن 
خالفهم» وروي عنه إصلى الله عليه وسلم) انه قال: 
«يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينقون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلن». 

ركم الله فقند المسلين رحماواسةة راك 
فستح جات ٠‏ وجراء ما عمل خدرا وحعل واب أعالة 
في ميزانهء فقد انتقل رحمه الله إلى الدار الآخرة كما 
انتقل من سبقه «إنك ميت وإنهم ميتون» وسوف يلتحق 
الناس كلهم بتلك الدار «كل نفس ذائقة الموت» ولا نقول 
إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالىء٠‏ اللهم أجرتا في 
مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها ٠.‏ اللهم لا تحرمنذا أجره 
ولا تفتنًا بعده واغفر لنا وله وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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«الاجتهاد» .. ا فىها 
الجدل بين سالب وموجب ٠.‏ 

وحتى الذين بقولون بضرورة الاجتهاد لايجاد فقه 
ديني يجيب عن كثير من اسئلة العصر المتلاحقةء 
نجدهم يختلفون في تفاصيل هذا النوع الجديد من 
الاجتهاد» وفق امقتضيات الحديثة. ويختلفون أيضاً 
فيما بينهم - في الفتوى ذاتهاء ما بن حل وحروا. 


لاجابة فقهية تزيل ما ألمٌ به من شكوك واضطراب. . 


مرت على المسلمين في تاريخهم الطويل_ أزمات 
كير وبعضما ترك في الأمة حروحا غإئرة وآذارا 
عميقة, لقد ابتليت الأمة بالتفرق المذهبي مذ ظهرت 
القدرية والجبرية والشيعة والخوارج ونحوهم٠ ٠‏ وعانت 
من الكيد الداخلي الذي حمل لواءه حركات الشعوبية 
واللاطتة. وانشطرت وحدتها الستاسة والستكرة 
منذ انتهاء الطور العباسي الأول- ٠‏ وتعرضت لحملات 
صلييية متواترة. وكانت أراضيها مسرحا لواحدة من 
اع الح ياحات الفسكرية وأكرها بريرة وتقميرا 
في التاريخ: عاصفة التتار التي حولت عالم الإسلام 
الى خراب موحش[ ٠]‏ 

وبع كل هذه النكات فق تلل جمم الأمة ليما 
معافي في أغلب الأحيان واستبر الإسلام يسكن روح 
هه ات يكم انها كان أكر الأمة وسكا 
بما كان عليه التبي [صلى الله عليه وسلم) وأصحابهء 
راندثرت اكذر الفرق ال الفا وإن يقبت مقالتما 
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هذا الوضوع الذي يطرحه الاستاذ (إلياس بلكا) 
في هذه الصفحات يمثل باباً للحوار تفتحه ا منهل قي 
هذا اموضوع الهام.. 

ويسعد المنهل ان تتلقى آراء العلماء والختصينء 
وامشتظين بهذا الجانب. 


محفوظة في كتب الملل والنحل[؟].٠.وتراجعت‏ تيارات 
اللاطنة وضعقت.. واستطاع سلاطي أل عتمان أن 
يخضعوا العالم الإسلامي لسلطانهم السياسي 
والعسكري» وأن يجددوا به فريضة الجهاد ويفتحوا به 
بلادا جديدة - هي شرق أوربا ووسطها ‏ فتنساب 
جیوشهم حتی تحاصر فیینا مرتين وتصل إلى حدود 
إيطاليا.. وهؤلاء المغول الذين دخلوا بلاد المسلمين 
للقتل والتخريب سرعان ما تحولوا إلى هذا الدين 
واعتنقوه وأسسوا باسمه أهم دولة إسلامية بقارة 
الهند. وهي؛ الامبراطورية المغولية وكان هذا التحول 
التترى استثناء نادرا للقاعدة الخلدوتية: المغلوب مولعم 
باتباع الغالب. 


ا إنعطف الكبير: اتصال العالم الإ سلامي بأوريا: 
كل ذلك قد حدث» كانت الأمة أكبر من أعدائهاء 
وأعلى من خصومها.. ا رائدة: 


لكر التطو الحم مدت حن دخات الأة مرح 
الانحطاط في الفترة نقفسها التي بدأت فيها أوربا 
نهضتها الشاملة. ٤‏ 
لقد طور العالم الأوروبي المنهج التجريبي - في 
العلوم - الذي أخذه عن المسلمين[۳]؛ ويداً في حصد 
التمار.٠‏ وكانت الاستكشافات الجغرافية الكبرى» 
والكشوفات العلمية والتقنية. . وتزامن ذلك مع أفول 
عصر الفيودالية وانتهاء سلطة الكنيسة إثر ما يعرف 
بالحروب الدينية. 
- ولا استطاعت أوربا ترتيب بيتها من الداخل. 
بدأت تتوجه نحو الخارج لبسط هيمنتها واستعادة 
مجدها الروماني القديم٠٠‏ وكان المسلمون هم ضحيتها 
الأولى والأهم٠‏ إن العالم الإسلامي - كمايقول 
المستشرق الفرنسي جاك بيرك هو أقرب المناطق 
الجغرافية الى أوربا وأشدها تناقضا 
مە 
وكلنا نعرف ما حدث بعد ذلك: 
الكرو والملات المسكرية 
والإطاحة بالخلافة العثمانيةء وتجزئة 
العالم الإسلاميء» ثم إخضاعه 
بالاستعمار المباشر, الذي كان 
استيطانيا في كثير منه. ٠‏ والحقيقة 
أن التطور الهام الذي وقع لم يكن هو 
الاستعمار العسكري؛ بل كان شيتا 
أخر: لقد أصبحت الأمة لأول مرة في 
٠‏ تاريخها - مولعة بتقليد الغالب» وكان 
هذا الحدث أخطر من كل النكبات 
٤‏ التي عرفتها الأمة والتي أشرت الي 
بعضها. 
كان الغالب مخفا عنا كثيراء 


- وأساليب حياتنا: لسانتاء لباسناء مدنناء ماكتاء 


ولذا كان الأثر الذي ترکه فینا سلبیا کک 
الأثر بمرور الزمنء 
بهذا الاتصال مع أوربا تفیرت کشر ین مادا 


عاداتناء تنظيماتنا الإداريةء شؤوننا الاقتصاديةه ٠‏ 
علاقاتنا الاجتماعيةء تقنياتنا في الفلاحة والصناعة.. ‏ 
وغير ذلك کثیر. 


فود التفريب فى الأمة: 

لكن الأهم من ذلك أن تصورنا للحياة تغير بدوره: 
لم نعد تفهم الإسلام على أنه دين شامل يعلو على . 
جدود الزمان والمكانء ولم نعد نعرف وظيفتنا في 
الوجود وواجبنا نحو خالقه» فاهتزت عقائدنا 
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انهل 


تة هذا الأثر الذى 
تركه الفرب فينا ب 
التغريب. ` 

لقد مارس الغرب 
هذا الأسلوب (التغريب) 
على أمم غير أمتناء فهو 
بمجدد أن يتصل 
بحضارة مخالفة له حتى 
يبدا في تحطیم البنى 
التقليدية التي عليها 
نتاس حاة الأمةء ولا 
يهمه أن تکون بعض هذه 
البنى صالحة للحياة لأنها 
أوفق لأهلها وأتسبء كما 
لايهمه أن يفرق بين 
الت اتال 1 
والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ٠‏ 
كل ذلك ينبغي أن يهدم 
ويؤتى عليه من القواعدء 
بل قد یطمس آٹثارہ حتی 
لا يسجله التاريخ ولا 
يذكره» إن «تغفريب 
العالم» خلق غربي أصيل 
يضرب بجذوره في 
أعمااق الكينونة 
الغربية[٠].‏ 

وکان أمضی سلاح 
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استعمله الغرب ليسط تفوذه وتحقيق أهدافه هو سلاح 
الطم والتكنولوجياء لقد استفاد الغرب هذا العلم من 
الحضارة الإسلامية التي كان فيها مزدهراء ولكنه لم 
بتطور هذا التطور الضخم إلا في رحم اللضارة 
الغربية من دون الحضارات الإنسانية الأخرى. لأسباب 
لا تزال للأسف مجهولة[ا]. 


كيف تعاملت الأمة مح ما وف إلبها من الفرب؟ 

لقد نجحت حركة التغريب لأنها كانت تمزج بين 
مخترعات العلم وما أحدثه من الأدوات والأساليب 
الجديدة في الحياة ويين منظومة القيم الأخلاهية 
الخاصة بأوريا.. فتقدم كل ذلك في إطار واحد 
مختلظا لا بنقصل بعضه عن يعض . 

لقد حمل تانولنون لا حاء الى مصر الات 
الطياعة إلى جانب فلسفة الأنوار» فلما تلقت الأمة هذا 
الخليط اضطرب رأيها وحار حكامها وعلماؤهاء قلم 
يدروا كيف التصرق إزاء هذه الأشياء الوافدة والأفكار 
الوافدة. فقوم لاحظوا أن هذا الخليط ثمرة للعلم 
والمعرفةء والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق 
الناس بهاء فتقبلوا ما وفد إليهم ورضوه» وقوم لاحظوا 
أن في هذا الخليط تبدو روح القيم التي كانت وراء 
صنعه» وما دامت هذه القيم الغربية - ترجع أصولها 
إلى اليوثان والرومان. وإلى اللسبحت واللهوة فاا 
يمكن إلا أن نرفضهاء ويهذا حرموا ما أتى من 
الغرب[۷]. 

ويدا لآخرين أن كلا الموقفين على خطاء وقالوا 
ينبغى أن نفرق بين الأشياء الوافدة والأفكار الوافدة 
فتحن نقد ل النتحات الاسة والأسالب الحددة التى 
ته االيلم والعلى لاوط له وجرد الى ادى 
والفلسفات التي تصدر عن غير قمتا. 

وكان لهذا الرأي وجاهة يسرت قبوله» فسار 
المستلمون على طريقة التوفيق هذه زماناء لكن آحوالهم 
لم دن ولم قق من الهم شي لق غل الف 
أستاذا للعالم بلا تزا ع» ولم نستطع أن ننشىء حضارة . 
اسا ينا ةم قبا عى الك من داك 
تقوت حركة التغريب وتوسعت ومدت سلطانها إلى كل 
محالات حباتنا وإلى كل طبقات أمتنا ولهذا لاع 


إذا علمنا أن تبعيتنا للغرب - في أكثر الميادين - هي 
اليوم أقوى مما كانت عليه قبل قرن» بل هي قوی مما 
كانت عليه قبل أربعين سنةء وستظل كذلك في المستقبل 
القريى والتوسطإ2]. 


فى مسألة إغلاق باب الاجتهاد: 

أين الخلل إذن؟ : 

يحلو لكثير من المثقفين والباحثين أن يؤكدوا على 
أن من أهم أسباب الخلل ما وقع في التاريخ الإسلامي 
من إغلاق باب الاجتهاد[1]ء وقالوا لقد أدى ذلك إلى 
تجميد الياة الإسلامة وألفكر الإسلامي, وإلى حرعان 
الفقه الإسلامي من قدرته السابقة على التفاعل 
الإيجابي مع تطورات الحياة وعلى مسايرتها بالتسديد 
والتقويم٠٠‏ وقالوا أيضا: إن من أهم شروط تحقيق 
نهضة أمتنا فتح باب الاجتهاد من جديد ورفع الحظر 
الذي أوقعته عليه قرون الضعف والانحطاط, وقالوا: 
ينبغي أن نجتهد لمشكلات هذا العصرء ونستنبط لها 
أحكامها الفقهيةء ليتبين أن الإسلام قادر على قيادة 
الحياة الحديثةء وليتبين أيضا أن الفقه الإسلامي يمكن 
أن يحل مشاكل الأمة ويواجهها . 

وقد تداعى الناس إلى هذه الفكرة وتقبلوهاء وظهر 
فقهاء متحررون من قبود الفقة الحا ,ت الك 
واجتهدوا وأفتوا وبحثوا عن المشكلات المعاصضرة 
وحلولها: ۰ وکان جهدا مشکورا . 

والمقيقة أنه لم بعد أحد يوترض على ققح باب 
الاجتهاد, فالاجتهاد واجب شرعيء لأنه تحدث للناس 
أقصا بقدر ما أحدثا بن فور كا قال عفر دن عد 
العزيز رضي الله تعالى عنهء ولابد أن يقدم الدين كلمته 
في كل ما ينزل بالناس من الحوادث وفي كل ما 
يستجد من القضايا. ٠‏ هذا واضح لا إشكال فيه. . 
من حيث المبدأء لكن يجوز للدارس أن يلاحظ أمورا 
دول الماد الاسر وهذو بيا 


استمرار يعض صور الاجتهاد: 

إن باب الاجتهاد - في تاريخنا - لم بغلق كله ويكل 
صوره» إذ من المعلوم آن الاجتهاد مراتب ودرجات 
أعلاه مرتبة المجتهد المستقل» أي الذي استقل بأصول 


دع وو للح وار n‏ 


وقواعد وأساليب في الاستنباط جديدة لم يسيبق 


إليها.. وهذا فقد منذ زمن طويل كما نص عليه 


العلماء. ٠‏ لآن الأصول والقواعد تقررت وانتهت ومن 
المتعذر إحدات جديد فيها. فالنص العام متلا إا أن 
يدل على أفراده دلالة قطعية» وإما أن يدل دلالة 
ظنية.. ولا يمكن لأحد أن يرى رأيا جديدا بحكم 
القسعة المنطقة كما تر فلو قلت الاه الأول 
كنت موافقا لقول الجمهورء ولو قلت بالمذهب الثاني 
كنت موافقا لرأى الأحناف.. فيتعذر الاستقلال 
بأصول جديدة وقواعد جدید۰]۰[6 . 

وتاني المراتب: درجة المجتهد المطلق. وهو الذي 
استوفى شروط الاجتهادء فيجتهد في الأصول وفي 
الفروع ولا ترم بنذهت معن رها الى ضر ب 
المتأخرون على كثير من العلماء ممن تحققت فيهم - 
فعلا شروط الاجتهان كال ين ع السلا والازرى 
والسبكي والشاطبي وابن تيمية وابن دقيق العيد 
والكمال بن الهمام والسيوطي وأضرابهم٠٠‏ والمجتهد 
امطلق إذا اختار لري إمام معن في الا تباط 


واقتنع بها كان مجتهدا منتسباء وهذا حال ابن 


القاسم[١١]‏ والمزني ويعض تلامذة أبي حنيفة. 

وثالث المراتب: مجتهد التخريج» وهو الذي يفتي 
في النوازل الجديدة التي لم يسبق لإمامه أن قال فيها 
قولاء وهو حین یجتهد فانما يخرج قول إمامه بناء على 
أصوله وقواعده. 

ورابع المراتب: مجتهد الترجيح» الذي يرجح بين 
الأقوال المتعارضة التي حفظها عن الإمام وكبار شيوخ 
المذهب» وليس بعد هذه المراتب اجتهاد. إنما هو تقليد 
عن علم وتبصر كحال كثير من أهل العلم» أو هو تقليد 
صرف کحال العوام[۱۲]. 

إن الذي تم إغلاقه فعلا إنما هى باب الاجتهاد 
المطلق» وهو الذي ادعاه - عن حق ‏ السيوطي رحمه 
الله تعالى ونوزع فيه وكتب في ذلك رسالته «الرد على 
ألا الى ا ومان اا س 
فرض)]۱۲] ۰ 

آما مرتيتا اجتهاد التخريع واجتهاد الترجع. 
فهما لم تمنعاء وإن كان في الناس من ذهب إلى 


ذلك.. ولهذا استمر الفقهاء- عبر تاريخنا ‏ في 
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ممارسة هذين الاجتهادين؛ وهو أمر واضح في كتبهم 
وفتاویهم٠‏ . فالشيخ خليل ا صنف مختصره في الفقه 
المالكي اعتمد على أربعة من أبرز علماء التخريج 
والترجيح في المذهب: اللخميء وأبن يونس» وابن رشد» 
والمازري.. ومتأخرو الأحناف خالفوا كثيرا من آراء 
شيوخ المذهب المتقدمين وعللوا ذلك بآنه اختلاف عصر 
وزمان ¥ اختلاف حجة ويرهان. 

ثم إن الاجتهاد ينقسم أيضا الى قسمين: 
الاجتهاد الكلي والاجتهاد الجزئى.. 

فأما الأول: فهو اجتهاد العالم القادر على الإفتاء 
في كل قضية تعرض عليه؛ وهو حال العلماء المبرزين 
الذين أحاطوا بمعظم النصوص ولانت لهم طرق 
الاستنباط كابن دقيق العيد والسبكي٠ ‏ 

وأما الثاني: - الاجتهاد الجزئي - فهو جهد العالم 
الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهادء ولكنه يتمتع بملكة فقهية 
وصل إليها بدراسته للأصول والفقه وبعض النصوص» 
بحيث يستطيع أن يجتهد في قضية جزئية ويفتي فيها 
بعد التفرغ لها والبحث فيها بحا شاملا مستوعبا 
متبصراء وهذا ما كان عليه كثير من العلماء ممن لم 
يرتفعوا الى رتبة الاجتهاد المطلق ولكنهم أيضا لم 
ينحطوا إلى درجة التقليد الصرف. 

وقد قال جمهور الأصوليين: إن الاجتهاد الجزئى 
جائز ممن حصلّل ملكة الاستنباط. وبابه مفتوح[٤٠]-.‏ 
والحقيقة أن الاجتهاد الجزئي كان هو النافذة التي 
استغلها الفقهاء المتأخرون ليجتهدوا في كثير من 
القضايا ويبحثوا فيهاء وهذا ما جعل من الاجتهاد 
عملة مستمرة وإن كانت لا تصل إلى عة الاجتهال 
المطلق وآفاقهء وتحتفظ لنا كتب النوازل بأمثلة كثيرة 
لذلك. 

وينقسم الاجتهاد أيضا الى تخريج المناط وتنقيح 
المناطء وتحقيق المناطء ولا بحث الشاطبى رحمه الله 
تعالى قضية: هل يمكن أن تخلو الأرض من المجتهدينء 
قال إن ذلك ممكن بالنسبة إلى القسمين الأولينء أما 
بالنسبة إلى القسم الثالث فلا يمكن عقلا وشرعاء وذلك 
لأن تحقيق المناط معناه تنزيل الحكم الشرعي على 
آحاد الصورء وذلك كثيرا ما يشتبه فيحتاج إلى 
الاجتهادء فلو منع كان ذلك رفعا لاتكليف من 
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أصله[١٠]»‏ ولهذا استمر الاجتهاد لتحقيق المناط واقعا 
قاتا 4 
والخلاصة التي آريد أن أصل إليها هي أن باب 
الاجتهاد لم يغلق كله ويجميع صوره فإن من أقسام 
الاجتهاد ما ظل مفتوجا ممكتا للقادر الراغب فيهء ‏ 
وهذا ما يفسر ما يلاحظه الدارس في أحيان كثيرة. 
من اختلاف كبير للمذهب ما بين زمن الإمام وتلامذته 
وما بين زمن علماء المذهب المتأخرين» ولهذا أرى - والله 
سبحانه أعلم وأحكم - أن قضية «غلق باب الاجتهاد» 
قضية بولغ في الكلام عليها وفي تضخيم أثرها 
وسلبياتهاء بحيث صارت عند المحدثين هي المشجب 
الذي تعلق عليه كل الأخطاء والباايا والرزايا التي 


عرفتها الأامة. خصوصا في القرون الستة 
الأخيرة6ا١٠].‏ 


El ML 
إليها وإلى فعلها الشيء الكثير مما حوى حقا وباطلا‎ 


اجتهاد بعض الطماء ا متأ خرين: 

وقد رأينا في تاريخنا أمثلة لفتح باب الاجتهاد 
حين تحدى بعض الفقهاء منع بعض المتأخرين 
الاجتهاد المطلق. فاجتهدوا في الخلاف الأعلى - 
كالخلاف بين الأئمة الأربعة- وبحتوا وأفتوا بما 
يقتضيه نظرهم وفقههم الخاص ٠.‏ وهذا صنيع 
الشوكاني وإسماعيل الصنعاني والقنوجي وغيرهم. . 
فماذا كانت النتيجة؟٠‏ 

لقد رأينا فقها عاديا لم يرتق إلى درجة الفقه 
المذهبي بله أن بتجاوزه. ٠‏ ولهذا كان كتاب نيل الأوطار 
مثلا- لا يختلف عن كتب الفقه المذهبيء فهو يعالج 
القضايا نفسها ويبحث في الفروع نفسها التي بحثتها 
مئات الكتب» ويالروح نفسهاء ولم يحدث هذا الفقه ڈورة 
في العالم الإسلامي تحرر العقول وتدفع إلى النهضة 
والتحررء٠‏ أعني لم نجد لهذا الفقه الجديد إضافات 
هامة وجديدةء 

ما هو تفسير هذا الأمر ؟ 


وضع الففه وا جتهاد هين تر كد الحياة: 
يبدو لي والعلم لله تعالى - آن هؤلاء الذين 


ضخموا من اثر غلق باب الاجتهاد على المسيرة 
الحضارية للأمة لم ينتبهوا إلى سبب أآخرء أو انتيهوا 
إليه ولم يوفوه حقه من الكشف والدرس٠‏ لقد عرقت 
الأمة- منذ تدمير المغول لبغداد فى الشرقء وقبيل 
سقوط الأندلس - حالة عامة من الوهن الحضاري 
وركود الحياةء٠‏ لم يعد المسلمون يقومون بواجب 
عمارة الأرض كما كان يفعل أسلافهمء فاستحالت 
الحياة الإسلامية إلى حياة رتيبة وراكدة لا تعرف 
الإنجاز ولا الإبداع ولا الفعل الحضاري البناء ولم 
تتقدم علوم المسلمين ولا خبراتهم كثيرا - بالنسبة إلى 
القرون الأولى - فى أكثر محالات الحياة: الدولة 
والادارة والاقتصاد. والتمدن والصناعة والفلات. : 
يقول السلطان العتماني عبد الحميد الثاني: «إن 
أساس الأزمات عندنا تابع من قعود الرجل العثماني 
عن العمل والإبداع» لقد تعود أن يبقى سيدا يأمر غيره 
بقضاء حاجاته» إن شبابنا يخططون لأن يتخرجوا 
موفن او قاطا علداد ان فلاا لا فك 
العثماني أن يصبح تاجرا أو صناعيا مبدعاء إنني 
أمارس مهنة النجارة]۷١].‏ 

وريما كان الاستثناء الوحيد هو العلوم العسكرية. 
وذلك بفضل الخلافة العثمانيةء وخصوصا في بدايتهاء 
ولهذا لم تكن مظاهر الحضارة الإسلامية في العصر 
الأول تختلف كثيرا عن تلك التي عرفتها القرون 
الأخيرة. هل تختلف بغداد فى عه هارون الرشيد - 
مثلا- في مظهر التمدن عن بغداد بعد ذلك بسبعة 
قرون؟ ۰ 

وحين ذبلت الحضارة المادية وضعفت, قلت 
الأسئلة والإشكاليات التي كان على الفقه أن يفتي فيها 
ويجتهد لهاء قارن بين أي كتاب في الفتاوي الفقهية قي 
القرون الستة الأولى مع أي كتاب في الموضوع نفسه 
في القرون الأخيرةء تجد الأسئة تتشابه والنوازل 
تتماثلء لا جرم أن تجد - أيضا - أن الأجوبة تتقارب 
ویشبه بعضها بعضا[۱۸]. ما عسى يفعل الفقيه لناس 
اختاروا القعود عن العمل والاقلوا إلى الأرض؟. 


ليس الفقه أساس الحضار ة: 
وهذا سر الموضوع: إن الفقه ليس هو أساس بناء 


الحضارات وت نهاء 
وليس عليه- بالدرجة 
الأولى - يقوم التغبير وتتم 
النهضةء إن وظيفة الفقه 
هي - قبل کل شيء- ذات 
طبيعة قانونية: ضبط 
علاقات الأفراد بعضهم 
معبعض وتنظيم 
مؤسسات الجتمع في 
إطار عقيدة معينةء وقبل 
ذلك - وهو ما يمتاز به 
الفقهعلى القائون 


الإنسان بريه م بهانه 


الحضارات والمحتمعات - 
ولا اخطرها. 


اضطر اب الفقه 
المعاصر؛ و سب دلك: 
وله ذا نلاحظ أن 
الفقهاء المعاصرين كثيرا 
ما يضطربون في بحتهم 
عن أجوية فقهية 
لإشكالات ال اة 
المعاصرةء لسنا۔ نجن 
امسلمين- من يقود 
ال غارةال نة ال 
ليس لنا مشاركة حقيقية 
في البناء السضاري 
املعاصرء نحن نعيش 
على هامش العالم ولا آثر 
لاق ت غ ي 
أن الغرب يجدد نقفسه 


باستمرار وينتقل من 


دع وة للد وار 


× سر عة 


و چسمسو د فی 
êk Î‏ 
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مرحلة حضارية إلى أخرى؛ فهو فاعل ايجابي والعالم 
الإسلامي منفعل سلبي٠٠‏ ولهذا يجد الفقهاء أن ما 
يطرح عليهم من أسئلة هي من نتاج الحضارة الغربية. 
ونحرهتعرف أنه لا يمكن أن تفصل الإنتاع المادى أو 
غير الادي عن ظروف البيثة التي أنبتته وأنشاكت. ولهذا 
يحمل هذا الإنتاج - في غالب الأحوال - دخنا يقل أو 
يكثر؛ والفقيه حين يبصر هذا الدخن يضطرب في 
اجتهاده فملاحظته ما في هذا الإنتاج البشري من 
مصالح يجعله يميل إلى القول بالجواز- با معنى 
الامل لوحو زالندب والإباحة والكراهة وملاحغتة 
لما فيه من دخن يحدث مفاسد يجعله يميل إلى مذهب 
الت . ولهدا تحد أن الفقه الساند البوم؛ هو إلى خد 
كبير - فقه استثنائي. فهو فقه الضرورة أو فقه 
التحريم إذا أباح احتج بتحقق الضرورة وتوفر شروط 
الحاجةء وإذا امتنع احتج بما يحمله المنتوج أو النازلة - 
موضع البحث - من عناصر التحريم والحظر ٠‏ وهذا 
الأمر واضسح في بحوث الفقهاء المعاصرين التي تتناول 
ثلا وون الال والاقتصاد ‏ خصوصاةف فاا 
الريا والت أمين بأتواعه ‏ وقضايا الطب والجراحة 
والوراك کالانتساع: 

إن النق هو دالعن البصرة الى تراق 
رات انراد اينات وا ” 
ينشؤونه من الأمور المستجدة 
والقضايا المستحدثةء وهو في 
کل ما عرض عليه من 
ااك 
عليها بأحد الأحكام 
الحم الوخوت أي 
ال ا 
الكراهةء أو الحرمة.. 
المشكلة إذن في هذا 
«الصانع» الذي يعمل 
وينشىء الجديد» إنه لم 
يعد مسلما بل هو الغرب» 
و«العين البصرة» التي تراقب 
ما يفعله الغرب وينتجه لا يمكن 
إلا أن تأتي بفقه هش أنهكه الترقيع 


E‏ التهل 
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العالم ولا أتر لذا فى 
سیر نه ۰ 


والتضارب.٠‏ لو كان «الصانع» الذي ينشىء الحضارة 
ويطور الحياة مسلما متشبعا با مذهبية الإسلامية في 
العقيدة والخلق والعمل لكان الفقه الإسلامي في واقعه 
الخاص ومجاله الطبيعيء ولتغيرت أشياء كثيرة. 


حيرة العقل المسلم فى انفعاله 
بتطو ر ابت الحضر ة الفغر ية : 
ويسبب هيمنة هذا الفقه الاستثنائى تجد أن العقل 
المسلم الذي يحاول اللحوق بركب الحضارة الحديثة 
آسير هذه الحضارة التي يحركها منطقها الداخلي 
الخاص بهاء٠‏ لقد اكتشف العقل المسلم - في أوج 
الصعود النظري للماركسية بأشكالها المخظفة - أن 
الإسلام لا يتعارض مع الاشتراكية في شي» فهما 
يصدران عن مشكاة واحدة وإن اختلفا من حيث 
الأشكال والمظاهرء» وسرعان ما لاحظ هذا العقل أن 
الفقه يقدم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية. 
وأنه يجيز تدخل الدولة في الاقتصادء وأحيي آراء 
فقهية كجواز فرض مال غير الزكاة على الاغناء وور 
التسعيرء واعتبر هذا العقل أن تحديد الملكية الفردية 
جائز فقها كما أن تأميم مرافق الشعب واجب شرعاء 
وتذكر - العقل المسلم - أن أبا ذر الغفاري - رضي الله 
عنه - هو من أيرز اشتراكيي الإسلام: . 
ولال کر س رامو 
كتب تتحدث عن «اشتراكية 
الإسلام»[۹٠].‏ 
وپمجدد أن بدا 
واضحا للعيان آمارات 
ته اوي النقوة 
الاشتراكية وسيطرة 
التوجه الليبرالي 
بالمقابلء حتی اکتشف 
العقل الإسلامي أن 
دجوهرء اللبيرالناةل 
يتعارض مع «جوهر» 
الإساام.٠‏ هي دائما قضية 
الأشكال والصور التي تختلف, 
أا المضامين أي الروح والجوهر_ 


فهي واحدة. ٠‏ الإسلام يقدس حرية الفرد وكرامته ويقر 
الملكية الفرديةء والفقه يعترف بمبداً التنافس 
الاقتصادي. 

ولهذا كان جوهر الإقتصاد الإسلامي هو اقتصاد 
السوق؛ حيث القاعدة الفقهية تقتضى أن لا تتدخل 
الدولة في الحياة المالية والاقتصادية إلا فى استثناءات 


ومنذ هبت على العالم ريح الديموقراطية وأصيحت 


دينا عالياء اكتشف العقل الإسلامي مجددا تلك 
القاعدة السحرية: إن الأشكال والصور قد تختلف بين 
الديمقراطية والشورىء» ولكن المضامين والحقائق واحدة 
متحدة والعبرة في اللأاء «بالرو والجوهر ا 
«بالشكل والمظهر».. ألا تقول القاعدة الفقهنة: العبرة 
بالحقائق والمعاني ¥ بالالفاظ وامبانيء فالإسلام قرر 
مبدأ الشورى» واعتبر الفقهاء أن الإمام مجرد أجير 
عند الأمة؛ ولا يجوز أن يحكم الناس بالقهر والغلبة بل 
باختيارهم ورضاهم.٠‏ وهذا هو جوهر الديموقراطية 
التي لا تتعارض مع حقيقة الشورى[٠۲].‏ 

وقد طهر نودح الدولة القوي نة في أورا بنذ 
ارس ترون ثم وتم تعميت في حل مناعلو اننال ثم 
خد الفةة المعاصر بتظر لهه الذولة ونحك عن 
«مشروعيتها» في الوقت الذي بدا الغرب نفسه يسعى 
إلى تجاوز هذا الشكل الدستوري من الحكم بشكل 
آخر أوفق لصالحه ومستقبك]١۲].‏ 

وهذا الوضع سببه أننا عجزنا عن «الإبداع» 
والقعل الحضاري البناء وما كان أيسر لتا أن نتكل 
على الآخر الذي جعلناه أصلا ومرجعاء 


قامد ة ا لأصل فى الأضياء الإ باحة: 

وقد يحتج الناظر بالقاعدة الشرعية التي تقول: 
الأصل في الأشياء الإباحةء فكل الأعيان والتصرفات 
والأفعال في الوجود الكوني والإنساني على أصل 
الإباحة والجواز حتى يقوم الدليل الفقهي المعتبر على 
أنها محرمة» وعلى هذا يجوز لنا أن نقتبس مما أنشاته 
الحضارة الغرييةء فالشرط الوحيد ألا يكون ذلك 
متعارضا مع كليات الدينء ثم بعد ذلك ما علينا إلا أن 


دع وة للد وار 


نصبغه بالصبغة الإسلامية ليكون إسلاميا ومقبولا 
فقها. 

ليس لي كلام في قاعدة الأصل في الأشياء 
الإباحة. فهي صحيحةء وتوارد على قبولها وإعماليا 
جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها[١؟]؛‏ لكن 
أثرها لا يمتد إلى ما يفعله غير المسلم من الأقوال 
والتصرفات والمنتوجات الفكرية والمادية, فما صنعته يد 
من لا يدين بديننا أو انتهى إليه فكره لا تطبق عليه 
القاعدة. بل الواجى أن نفخ كل عا أنتت عكار 
فحصا دقيقا وشاملاء وهذا هو مقصد أحاديث النهى 
عن التشبه بالكفار» فهي لا تريد أن تمنع المسلم من 
أي تواصل مع من يخالفه في العقيدةء ولكنها تريد أن 
تربي في المسلم خلق الحذر والتبصر والاحتياط تجاه 
المظاهر الحضارية للمخالفين لنا فى الدين. 

وقد يقال: يجب أن نفرق بين جانب الفكر والعقائد 
في الحضارة الغربية وبين جانب المظاهر المادية 
والأساليب التقنية ومناهج تنظيم الحياة. ٠‏ لكن المشكلة 
تكمن في هذا الفصل: هل يمكن أن نعزل «إبداعات» 
الحضارة الغربية عن منظومة القيم والأفكار التي 
تحکمها؟. 


هل ال تاج ا خاد ی متتل عن الفيم؟: 

إن حضارة الغرب مدينة - الى أبعد حد - للعلم 
وثماره» فهل «العلم» - فعلا- عامل محايد في الوجود 
البشري» أم أنه - كاي مجال للنشاط الإنساني - يتاثر 
بالخلفيات العقائدية والنفسية لهذا الذي يمارس البحث 
العلمي وينتج التكنولوجيا. 

وقد يشتط بي الخيال بعيدا فاطرح هذا السؤال: 
ترى لو استمرت الحمضارة الإسلامية حبوبة رائدة. 
وحققت بنفسها هذا التطور العلمي والتقني الضخم,. 
هل كانت ستكون صورة الحياة هي نفسها التي 
نعيشها الآن؟. 

ليست هذه دعوة للانكفاء على الذات وتحصينها 
بالرفض وثقافة الممنوع؛ ومنعها من الاستفادة الواعية 
المتبصرة من تجارب الإنسان وإنجازاتهء كيفما كان 
هذا الإنسان. 

إنني أدرك أن هذا الموقف ‏ علاوة على أنه في 
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ذاته خطا۔ لايكن ان خاتمة فى أسنلة معلقة: 
یری التور وبتحقق ۔ حتى إتنا - في الواقع - مازلتا نعيش مرحلة الولوع 
لوأردناه- في زمن بتقليد الغالبء ما هو السبيل إذنء وأي دور ينبغي أن 
العولة وتقارب الحدود» بكون للفقه المعاصرء وفيما يجب أن يكون الاجتهاد 
وا ا اکال وكيف؟ ¥ أملك أجوبة واضحة على هذه الأسئلة؛ وهذا 
أحنانا. وسطرة الإعن ‏ القال الذي بين يدى القارى. الكريم لم بقصد إلى ذلك 
وو ال الا . إنه مجرد دعوة للتأمل والمناقشة وتوطئة لهماء والله 
E‏ 
الإنساني.. لقد غدا 1 
العالم واا د ب الهوامش : 
)١(‏ راجع «تاريخ الاسلام» للدكتور إبراهيم حسن. 
e‏ () وأهم هذه الكتب «ال لل والنحل» للشهر ستانيء و«الفرق 
الانعزال والتقوقع على _ بين الفرق» لعبد القاهر البغداديء و«الفصل بين الملل 
الذات. والأهواء والنحل» لابن حزم» وكلها مطبوعة متداولة. 
لكنني أقصد أن () راجع كتاب المرحوم علي سامي النشار: متاهج البحث 
النفر ازال اة عند مفكري الإسلام؛ واكتشاف المنهج العلمي في العالم 
I E‏ الإسلاميء دار النهضة العربيةء بيروت الطبعة الثالثة 
٤‏ وانظر خصوصا الباب الخامس: مناهج البحث لدى 
نشعرومن حيث ١‏ عماء العلوم الكيميائية والطبيعية والرياضية في العالم 
نشعرء ولم تسلم عقولنا الإسلامي» صفحة ۲۲۹ فما بعدها. 
وأفكارنا وقيمنا من فعله )٤(‏ عن المجلة الشهرية «مستقبلات» الصادرة عن الجمعية 
1 الدولية المستقبليةء وذلك بالفرنسية, وفيها مقال بيرك 
وأژر. : يقla FUTURIBLES, N 154, MAI 1991, il‏ 
N‏ 
الجابري: «إن إغادة بناء (ه) راجع في هذا الموضوع الكتاب الهام المفكر وعالم 
أهداف اا وع الاقتصاد الفرنسي سيرج لاتوش: تغريب العالم: 
النهضوع العربي نط Serge Iatouche: L'occidentalisation du‏ 
ر ا monde, la decouverte, 1989. France.‏ 
Gg‏ 
(1) هذا موضوع مشكل, لقد نشا العلم ونما جيدا في 
الا ار الال لس الدوافل الالح وجه ا _ _ حمارب اثتي: الحضارة الإسلامة: والحضارة الصنية. 
الظروف والتطورات الدولية أيضا. . ولا كانت عملية ومع ذلك فإن هذا النمى توقف فجاة في هاتين الحضارتين. 
إعادة بناء الأهداف عملية فكرية بالاساس فإنه م للم يتطور العلم حق القطور إلا بعد أن انتقل إلى أورياء 
٠ ٠ ٠ ET ٤‏ لذا حدث هذا وكيف؟ لقد حاول أحد الباحثين أن يجيب 
الضروري استحضار التأثير الذي يمارسه الغرب لينا عى هذا اللغز في كتابه: فجر العلم الحديث, سلسلة عالم 
شئنا أم كرهنا - في المجال الفكري» والوعي بالتالي المعرفة ۹۹۸٠ء‏ 
بالتوجيه الذي يمارسه الفكر الغربي على رؤانا الفكرية ٠‏ () هذا ll‏ 
ا شهدتها مناطق من العالم الإسلامي في بعض الأوقات, مثل 
الام رة ون نها ت وتنا اة ال يع __إإسلن امرون ب خط اتةه الى عرفت الول 
النهضوي العربي مستقبلا»]۰]۲۲ العثمانية في القرن التاسع عشرء 


انها 
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في بعض. واستحال فيه 


بیننا ویؤٹر فینا من حیٹ 


Mahdi Elmandjra: ''premire guerre (A) 
civilisationnelle', P176. Editions 
toubkal, Maoc. 

(۹) راجع في المسالة: الاجتهاد في الإسلامء ص ۲٠۸‏ فما 
بعدهاء لنادية العمري مؤسسة الرسالةء بيروتء طبعة ثالة 
1 

)٠١(‏ انظر في الفرق بين المجتهد المستقل والمطلق: 
«المجموع شرح المهذب» للنووي -۷١/١‏ ۷1ء مكتبة 
الإرشاد» جدة, السعودية, أدب المفتي والمستفتي» ص ۸1- 
۷ - ١4ء‏ للحافظ ابن الصلاح» «الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» لجلال 
الدين السيوطي» ص ١١١ ۱١۲‏ . 

)١١(‏ راجع : «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
أهل إفريقية والأندلس والمغرب»» لأبي العباس أحمد 
الونشريسيء طبع دار الغرب الإسلاميء ونشّر وزارة 
الأوقاف المغربية. ۱۹۸۱ء ٠٠١/1‏ فما بعدها. 

)٠١(‏ انظر في مراتب الاجتهاد: المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ص ۲۷٤‏ فما بعدهاء الكتاب لعبد القادر 
بدران» مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعةء ١۱۹۹ء‏ أدب 
المفتي والمستفتي ص ۸۸ الى 1۸ء الاجتهاد في الاسلام» 
ص ١۷۳‏ فما بعدهاء لنادية العمري» مؤسسة الرسالةء 
(۱۲) الرد على من أخلد الى الأرض ص .٠١١‏ 

)٠١(‏ «المحصول في علم الأصول» ۲٠/١‏ لمحمد بن عمر 
الرازي» تحقيق طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة. طبعة 
ثانيةء ۱۹۹۲ء «المستصفی» ٠٠۲/۲‏ فما بعدهاء لأبي حامد 
الغزاليء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ۱۹۸۳ء «البحر 
المحيط» ١۲١۲ء‏ لبدر الدين الزركشيء دار الكتبيء مصرء 
طبعة اولى ٤۱۹۹ء‏ «أدب المفتي والمستفتي»» ص ۸۹- ٠۹۰‏ 
)٠١(‏ راجع «الموافقات» للشاطبي ٤/٤‏ الى 1۸4 و١١٠‏ 
الى ۷١ء‏ و ٠١١‏ الى ١٠ء‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
بتعليق عبد الله دراز. 

وانظر تفرقة الشاطبي بين تحقيق المناط العام والخاص 
والخاصن 1۹/٤‏ الى ۷١‏ وانظر أيضا «الاحكام في أصول 
الأحكام» ۲٠٤/١‏ لأبي الحسن علي الأمديء دار الكتب 
العلميةء طبعة أولى» ۱۹۸٥‏ «البحر المحيط» .۳۲٤/۷‏ 

)١١(‏ انظر «الأزمة الفكرية المعاصرة» ص -۲١‏ ۲۷ء لطه 
جابر العلوانيء منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
فرجينياء الولايات المتحدة. طبعة اولى 1۹۸۹. 

وانظر أيضا: «مراجعات في الفكر والدعوة والحركة» ص 
1 الى ۹۸ للأستاذ عمر عبيد حسنةء منشورات المعهد 


دع وة للد وار _ 4 


العا لميء فرجیتياء طبعة أولی ۹۹۱٠ء‏ 
(۱۷) عن «العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في 
ترکیا» ص ۱۷۳ ١٤۱۷ء‏ للدكتور عبد الكريم مشهدانيء 
منشورات المكتبة الدولية بالرياض. 

(۸) قارن مثلا «فتاوى النووي والعز بن عبد السلام الذين 
عاشا في القرن السابع مع فتاوى الونشريسي المسماة 
بالمعيارء وهو قد توفي في بداية القرن العاشرء وكذا مع 
فتاوى الشيخ عليش - من علماء القرن الرابع عشر - المسماة 
«فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك». 

(۱۹) وهو عنوان كتاب للأستاذ مصطفى السباعي رحمه 
الله تعالىء وكان صدر في نهاية الخمسينيات. وفي هذه 
الفترة كثرت المقالات والكتب التي تسير في هذا الاتجاه. 
)۲١(‏ راجع المقال الهام للاستاذ ميمون النكاز بمجلة 
المنعطف» عدد: ١١‏ سنة ٠۹١1‏ ص ٣"فمابعدها‏ 
«والمنعطف» مجلة فصلية ثقافية تصدر من وجدة بالمغرب» 
عنوان المقالء «الخطاب الإسلامي المنسور وقاهرية السلط 
المعرفية». 

وانظر مقال: الديموقراطية المهزوزةء في المجلة الشهرية 
التي تصدر من باريس 

Diplomatique, Qctobre 
1996, PI. 

Paul راجع فصل «مستقبل الدولة القومية» في:‎ )۲١( 
Kennedy: Prerarer LeXXI sicle Edi- 
tion Odil gacob, 1994. 

وانظر حول مستقبل الشكل البيروقراطي للادارة؛ وه 
الأسلوب الذي تسير عليه الدولة القومية -108 ۸1۷1١‏ 
fler: Le choc du futur pp144-174. fo-‏ 
lioVessais. 1971‏ 

(i414 ۴11٤0: واتظر أيضا في الموضوع نفسه مقال:‎ 
La societe francaise fiere de sesmaux 
Futuribles, N 154, ° 5. وذلك بمجلة:‎ 

)۲١(‏ راجع في القاعدة: الأشباه والنظائر في الفروع» ص 
٤٣‏ فما بعدهاء لجلال الدين السيوطيء دار الفكرء وقد 
توسعت في دراسة هذه القاعدة في كتابي - الذي تقدمت به 
لنيل دكتوراه السلك الثالث : «الاحتياط في الشريعة 
الإسلامية» جامعة وجدة با مغرب ٠۱۹۹1‏ 

)۲١(‏ سلسلة المشروع النهضوي العربي: آفاق المستقيلء 
وهي مجموعة مقالات الدكتور محمد عابد الجابري نشرها 
بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بالمغرب» أما النص المنكور 
فيوجد بالصحيفة یوم ۲ غشت ۹۹1١م٠‏ 
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Le monde 


کک مزاھں..۔وفق() 


روى ابن ماجة في 
العلامة الألباني رحمه 
الله من رواية عبد الله بن 
عمر- رضي الله عنه- 
قال قال رسشول اة 
[صلى الله عليه وسلم) 
«تنشا نشا يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم 
کلما خرج قرن قطع» قال 
ابن عمر - راوي الحديث - 
سمعت رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم) يقول: 
« كلما خرج قرن قطع» 
أكثر من عشرين مرة: 
«حصتى يخرح في 
عراضهم الدجال». 

ماقا لهذا 
الحديث فقد استمر فكر 
التكفير ومذهب الخوارج 
على مر العصور وكر 
الدهور حتى يومنا هذا 
وسيستمر هذا الفكر إلى 
وان خروج الدجال كما 
أخبر بذلك الصادق 
اتوق عله الصلاة 
اتلام 


يجدر بنا في هذا 


الموضع أن ننبه الى 


انهل 


الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


أريعة امور مهمة جا علق بالخوارج الأراتلء وتلق 
كذلك بأقكار وجماعات التكفير المنبثقة عن ذلك الفكر ‏ 
الأول: 

أحدها: أن الامتداد الحديث للفكر القديم يصح أن 
نطلق عليه اسم الخوارج ونجري عليه أحكام الخوارج 
إذ أن الخوارج ليسوا محصورين في أولئك النفر الذين 
قاتلهم علي - رضي الله عنه - يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی في مجموع الفتاوی ٤۹٥/۲۸(‏ - 
.٠« :)1‏ وهذه العلامة التي ذكرها النبي ([صلى الله 
عليه وسلم) هي علامة أول من يخرج منهمء ليشوا 
مخصوصين بأولئك القومء فإنه قد أخبر في غير هذا 
الحديث أنهم لا يزالون يخرجون الى زمن الدجال وقد 
اتفق المشلعون على أن الخوارح لنسوا مختضين بذلك 
العسكر. وأيضاً الصفات التي وصفها تعم غير ذلك 
العسكر». ويقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 
)٤۷1/۲۸(‏ وهذه النصوص المتواترة عن النبي [صلى 
الله عليه وسلم) في الخوارج قد أدخل فيها العلماء 
لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء 
الخارجين عن شريعة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
وجماعة المسلمين. 

وعلى هذا فكل من سلك سبيل التكفير قهو من 
الخوارج لأن الخوارج (يجري مجراهم من سلك 
سبیلهم)[۱]. 

والثاني: أن الخوارج قد انقسموا - قديماً وحديثا - 
الى جماعات وفرق عديدة وهذه الجماعات ليست 
بالضرورة على فكر واحد وفهم واحد بل القاسم 
المشترك بينها هو الاتفاق على تكفير المسلمين وأما ما 
عدا ذلك قالغالب على هذه الفرق أنها يكفر بعضها 
بعضا؛ يقول الإمام اين حزم رحمه الله متكلماً عن فرق 


بى . حاتم أحمد الطيب الشيخ -السردان . 


الخوارج: «لهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل 
نازلة تذزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها»[۲]ء وهذا 
من شان أهل البدع دائماً وأبداً فإن «من عيوب آهل 
البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم 
نهم يُخطَتون ولا يكَفّرون»[۳] ۰ 

يقول أبو المظفر السمعاني فيما نقله عنه الحافظ 
قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان 
المحجة :)٠٠١/۲(‏ «إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع 
رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعاً وأحزاباً لا تكاد تجد 
اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقادء يََدَعٌ 
بعضُهم عضا بل يرتقون الى التكفير يكُقّر الابن أباه 
والرجل أخاه والجار جاره تراهم أبداً في تنازع 
وتباغض واختلاف» تنقضي أعمارهم ولم تتفق 
کلماتهم»۰ 

والشالك: أن العلماء اتققوا على وجَوب قتال 
الخوارج إن كانوا ممتنغينَ غير مقدور عليهم؛ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي 
:)0۳٠/۲۸(‏ «وقند أجمع المشلمون على وجوب قتال 
الخوارج والروافض إذا فارقوا جماعة المسلمين» وقال: 
«الخوارج المارقون الذين أمر النبي [إصلى الله عليه 
وسلم] بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم)[٤]‏ ولأجل ذلك نقل 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عدم الخلاف في 

- صحة قتال علي رضي الله عنه للخوارج فقال: «فأما 

الخوارج فلا نعلم أحداً كره قتاله إياهم»[٥].‏ 

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قي شرح 


مسلم (۷۱/۷- ؟۷): «قوله ([صلى الله عليه وسلم) 
«فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً» هذا 
تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة وهو إجماع 
العلماء قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على 
الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب 
قتالهم»» ولثبوت النص في الأمر بقتال الخوارج كان 
السلف يفضلون قتالهم على قتال المشركين فقد روى 
ابن أبي شَيَبة في المصنف )۳١۳/٠١(‏ وأحمد في 
المسند (۳۲/۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أنه قال: «قتالهم - أي الخوارج - أجل عندي من قتال 
عدتهم من الترك»[]: 

هذا كه عن قتال الخوارج الممتنعين وأما الواحد 
المقدور عليه من الخوارج ففيه خلاف بين العلماءء يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي 
:)٤1 -٤۷0/۲۸(‏ «وأما الواحد المقدور عليه من 
الخوارج والرافضة فقد روي عنهما - أعني عمر وعلي - 
قتلهما أيضاً - والفقهاء إن تنازعوا في قتل الواحد 
المقدور عليه من هؤلاء فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم 
إذا كانوا ممتنعين٠‏ 

والذي يذهب إليه الإمام النووي رحمه الله أن 
الخوارج إذا لم يخرجوا عن الطاعة لا يقاتلون يقول في 
شرح مسلم )۱۷١/۷(‏ «وما لم يخرجوا عن الطاعة 
وينتصبوا للحرب ‏ يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من 
بدعتهم وباطلهم»» ولكن الراجح آنه يجوز قتل الواحد ‏ 
المقدور عليه منهم إذا كانت المصلحة في قتلهء أو ترتب 


من بقائه حياً الفسادء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
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ت 


أبن تة رجحم الله وقد استدل على ذلك بها لا يكن 
دفعه يقول في مجموع الفتاوی )۰۰-٤۹۹⁄۲۸(‏ 
«فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية 
والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان 
عن الإمام أحمد والصحيح آنه يجوز قتل الواحد متهم 
كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فسادء فإن 
النبي إصلى الله عليه وسلم) قال: «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» وقال 
عمر لصبيغ بن عسل: «لى وجدتك محلوقاً لضربت الذي 
فيه عيناك» ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد 
الله بن سب أول آلرافضة حتى هرب منهء ولأن هؤلاء 
من أعظم المفسدين في الأرض فإذا لم يندفع فسادهم 
إلا بالقتل قتلواء ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم 
يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحةء ولهذا 
ترك النبي [صلى الله عليه وسلم] قتل ذلك الخارجي 
ابتداء للا يتحدث الناس أن محمداً يقتل اضحابه» ولم 
يكن إذ ذاك فيه فسناد عام» ولهذا ترك علي قتلهم اول 
ما ظھروا لأنهم کانوا خلقاً كثيراً وكانوا داخلين قي 
الطاعة والجماعة ظاهراً ولم يحاريوا أهل الجماعة»٠‏ 
والرابع: أن الخوارج مع عتوهم في الضلال 
وتكفيرهم للمسلمين واستحلالهم لدماء المعصومين فهم 
ليسوا كفاراً لأنهم فعلوا ذلك بتأويلء ولأجل ذلك 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا الخوارج 
الأوائلء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
مجموع الفتاوى (۲۸/۲): «الخوارج المارقون الذين 
أمر النبي إصلى الله عليه وسلم) بقتالهم قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب أحد الخلفاء الراشدين 
واتفق ل قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن آبي طالب وسعد اين 
انهل _ 
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أبي وقاص وغيرهما من الصحابةء بل جعلوهم مسلمين 
مع قتالهم» ويقول الإمام النووي رحفه اله في شرع 
مسلم (11./۷): «قال القاضي عياض رحمه الله 
تعالى: قال المازري: اختلف العلماء في تكفير 
الخوارج٠٠‏ ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه 
العلماء أن الخوارج لا يكقرون». 

وقي ختام هذا الفصل ننقل ما ذكره العلامة موفق 
الدين بن قدامة رحمه الله في المغني حيث قال: «ومن 
اعتقد حل شيء أجمع على تحریمه وظهر حکمه بین 
السلخين وزالت الشبهة فيه التصوص الواردة فيه كحم 
الخنزين والزني وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه: كفر» ٠‏ 
إن استحل قتل المعصضومين وأخذ أموالهم بغير شبهة 
ولا تأويل فكذلك. وإِن کان بتأویل کالځوارج فقد ذکرنا 
أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم 
دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين الى الله 
تعالى وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل 
الخلق في زمنه بذلك» ولا بكفر المادح له غلبى هذا 
المتمني مثل فعلهء فإن عمران بن حطان قال فيه يمدحه 
بقتل علي: 

يا ضربة من تقي ما أراد بها 

إلاليبلغ عند الله رض ونا 


إني لانكره يومافئحسبه 
أوفي البرية عند الله ميزنا 


وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من 
الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم 
واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ريهم؛ ومع هذا لم يحكم 
الفقهاء بكفرهم لتأويلهم . 

إن التاظر في الساحة الإسلامية الدعوية يرى أن 


فكر التكفير قد استشرى وانتشر وتمخضت عته أمور 
شنت من هولها الولدران فتالت الجا العضوة 
واستينحت الآموال المصوتة وانتهكت الخرمات 
والمقدسات ولأجل ذلك لابد من وقفة نحاول فيها أن 
نتتبع الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذا الفكر 
أولا وانتشاره ثانياً» ومن أهم هذه العوامل: 
أولا:. الجهل بالشرع من حيث أحكامه ومقاصده 
وقد كان هذا السبب هو العامل الرئيس في ظهور هذا 
الفكر أول مرة» فالخوارج الأوائل لم يقعوا فيما وقعوا 
فيه من البدع والطامات إلا لجهلهم ويعدهم عن الفقه 
في دين الله عز وجل فقد كان الخوارج الأوائل «أعراباً 
قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» ولم يكن فيهم أحد 
من الفقهاء[۷] يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى 
في الإعتضام[4] (1۹⁄3 - :)1۹١‏ «هذه الأسباب 
الثلاثة راجعة في التحصيل الى وجه واحد وهو الجهل 
بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من 
غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من 
راسخ في العلم» آلا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن 
الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي لان رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم) وصفهم بأنهم (يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم) يعني والله أعلم أنهم لا 
يتفقهون به حتى يصل الى قلوبهم لأن الفهم راجع الى 
القلب. 
وإن من أدل الدليل على جهل الخوارج أنهم حملوا 
آيات القرآن على غير مناطاتها وفهموا النصوص على 
غير مرامیهاء روى الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
النميري في التمهيد (۲۲/ )٣١‏ عن بكير بن الأشج 
آنه سال نافعاً مولی ابن عمر رضي الله عنه فقال له: 
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كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراهم ‏ 
شرار خلق الله قال إنهم انطلقوا الى آيات في الكفار 
فجعلوها على المؤمنين[]. 

وما من عاصم من هذه الفتنة وما من دواء لهذا 


الجهل إلا بالعلم ثم العلم ثم العلمء أعني به العلم المبني ٠‏ 


على كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة 
والسلام وقفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة 
والتابعين والأئمة المهديين والعلماء العاملين أئمة الهدى 
ومصابيع الدجى فمن تنكب هذا الطريق فلا عجب أن 
كنل هذا الضلال ابن ويزنع عن الصراط المستقع : 
- للبحث صلة - 


.)۷۲۷۲( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)٠١١⁄٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۲( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ص 
f.‏ 

.)۲۸۲/۲( مجموع الفتاوي‎ )٤( 

(ه) الستن الكبرى للبيهقي (۱۸۸/۸)ء بواسطة مدارك 
النظر للشيخ عبد المالك الجزائري. 

)۳۰۱/۱۲( قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من‎ 
قتال المشركين, والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس‎ 
مال الإسلامء وفي قتال أهل الشرك طلب الربحء وحفظ‎ 
رأس المال أولى.‎ 

(۷) الفصل لابن حزم .)٠١/٤(‏ 

( قق الشح انالبي 

)٩(‏ الأثر علقه البخاري في الصحيع وصحح اسناده 
الحافظ في الفتح 
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a‏ البلد الأمين 


وحيث كنت قد توقفت في الحلقة الماضية أن ولاية 
البلد ا 
وسلم) الرابع 

صمي بن کاب بن مرة بن کعب بن ازى بن غالب 
بن فهرء وکان من أمره أنه قد احتملته أمه صغيراً من 
الديار الحرمية الاا ر ا ن 
أشراف قضاعة بعد وفاة زوجها والد قصي. ولا كبر 
قصي عاد الى الاباطع المكية مع قوافل الحجيج؛ ويعد 
أداء المناسك ثبت في البيت الحرام ولم يرجع الى أمهء ثم 
أنه خطب الي والى مكة وحاجب البيت الحرام ٠‏ حليل بن 
حبشية الخزاعي ابنته: حي فزوجها إياه لما رأى فيه من 
الا ر را ا مالا يوصف. فلما 
زوجها إياه دفع اليه مفتاح الكعبة المشرفة كما سبق 
ذكره؛ فلما عادت ولاية البيت الحرام الى قصى بن كلاب 
جمع شتات قومه وأعادها الى محور الديار المكية 
والزجاب الالحبة وأقطع مكة لهم رباعاً وانزل كل قبيلة 
منها في ناحية فسموه بذلك مجمعاًء 

وکان قصي رجلا عاقلا حازما بارعا جمیلا وسیما 
حكيما فأطاعه قومه وهابته العرب» فأنشأ دار الندوة الى 
جوار المسجد الحرام وجعل بابها شارعاً فيه وكان يبت 
في هذه الدار فى أحوال وتشنتون قرىشء فلاتغقه 
الرايات الا فيها ولا تنكع الأيم الا من بعد إذنهء ولا 
تدرع الفتاة الا في داره وکان یجتمع فیھا برؤساء قریش 
وينظر في أحوالهمء غير أنه أقر العرب على ما كانوا عليه 
من عادات» وسن الرفادة والسقاية وإطعام الحجيج ولم 
یزل حتی أدرکته الوفاة فصار الأمر من بعده الى ولده: 

- عبد الدار بن قصي بن کلاب: 

فسار عبد إلدار على نهج والده وطريقه وظل عليها 

زمنا وهى جد بني شيبة سدنة بيت الله الحرام» فلم يلبث 

أن وقع التنازع على الولاية والشرف فيما بينه ويين إخوته 
والمؤيدين لكل فريق منهم وكادوا يقتتلون عليها حتى درا 
الله عز وجل عنهم الشر ووقع الاتفاق في معاهدة تسمى 
المطيبون على أن تكون الرئاسة والولابة والقيادة واللواء 
لعبد مناف بن قصي جد النبي [إصلى الله عليه وسلم] 
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الثالث وتبقى الحجابة والسدانة لعبد الدار ويذلك أنتقلت 


ولاية البلد الأمين الى: 
- عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن 
لؤی بن غالب. 


وکان عبد مناف شریفا في قومه وسيداً في عشیرته 
وكان قد ركب صهوة جواد الشرف في حياة أبيه وذهب 
بالمراتب كل مذهب. وكان يدعى القمر لحسنه وجماله 
فی وال ار واا و ی الط م لي ا ل 
عليه وسلم] في قصيدته البليغة المشهورة: 
اذا اأجتمعت يوما قريش لفخر 
فعبدمناف سرهاوصميمها 


واستمرت ولاية البلد الحرام بيده حتى تولاها ابنه 
سيد البطحاء: 

- هاشم بن عبد مناف وهو الجد الثاني ارسول الله 
[صلى الله عليه وسلم]. 

واليه ينتمي نسب بني هاشم» وفيه حصرت الفضائل 
والشرف وعرف بحسن القيادة وجميل السيرة فلم يكن له 
بمكة شرفها الله مساو ولا نظير وكان يكني أبا فضلة 
ويقال له عمرو اللي وهو الذي هشم الثريد لقومه 
وللحجاج الآفاقيين وسن رحلة الشتاء والصيف التي نوه 
القرآن الكريم عنها في سورة قريش» واستمرت ولاية 
البلدة المحرمة فيه حتى توفي بأرض الشام وتولى بعده: 

- المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. 

وظل يحكم مكة شرفها الله فصار زعيما لا ببارى 
وسیدا لا یضاهی وسمي الفیض لسماحته وفضله وکان 
يقال له القمر لحسته وجماله وقد ترجم له العلامة الامام 
ابن كثير القرشي في تاريخه البداية والنهاية. 

ولبث المطلب في ولاية البلد الحرام حتى توفي فتسلم 
شرف مكة وولاتها من بعده ابن آخیه وربیبه سید 
البطحاء: ر 

- عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاق بن قصي بن 
كلاب جد النبي [صلى الله عليه وسلم) الاولء فمضى على 
سنن آبائه وأحسن السيرة, وأطعم الخجيج وسقى 


السقاية وحفر زمزم بعد اندثاره وقد دل على مكانه في 
النوم برؤيا رآها فكانت منقبة عظيمة لهء وكان يتحنث 
بغار حراء يتعبد فيه الليالي والايامء وكان مجاب الدعوة 
ويستسقى به قومه عند الجدب وكان يطعم الفقراء 
والوحوش والطیور وکان یدعی الفياض لسماحته وفضله. 

وقصته في حفر زمزم وما حدث له وقصته مع 
أصحاب الفيل متواترة مشهورة وقد كفل النبي [إصلى 
الله عليه وسلم) بعد أمه حتى بلغ الثمانية من العمرء 
ولبث عبد المطلب في حكم مكة شرفها الله ما لبث حتي 
توفي عن مائة وعشرين سنة وقيل أقل من ذلك وقد رثاه 
الشعراء ومنها قولهم: 

على شيبة الحمد الذي كان وجهه 

يضيء سواد الليل كالقمر البدر 


كما ذكره الامام أبو محمد بن هشام في سيرته 
المباركة. 

- ومن بعده صار الأمر وولاية البلد الحرام الى عمه 
وصنو أبیه عبد شمس بن عبد مناف وکان رجلا کثیر 
الأسفار وتوفي بمكة شرفها الله فصار الأمر من بعده 
الى ابنه: 

- أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب جد بني آمية ومن بعده انتقلت ولاية البلدة ا لمعظمة 
الى ابنه: 

- حرب من أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.٠‏ فقاد 
أمية حرب الفجار المشهورة وشهدها النبي [صلى الله 
عليه وسلم) وهو ابن عشرين سنة كما ذكره الامام أبو 
الوليد الازرقي في أخبار مكة. 

ويعده صارت ولاية البلد الحرام الى ابنه: 

- أبي سفيان بن حرب بن أمية الأموي القرشي 
رضي الله عنه وقد تولي القيادة بمكة شرفها الله وقاد 
الحروب وعقد الرايات قبل اسلامه ولم يزل كذلك حتي 
كتب الله عز وجل له الايمان والاسلام في السنة الثامنة 

من الهجرة عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه ويذلك 
انتهت ولايته وعادت ولاية البلد الأمين الى دولة الاإسلام 
ورعاية سيدنا رسول الله إصلى الله عليه وسلم) وانتهت 
_ولاية قريش في الجاهلية على الاباطح المكية وبزغ فجر 


بتلم : السية ضياء محمد عار - المدينة المنورة 


الاسلام في الرحاب الحرمية وسطع نوره. 
وحدث التحول العظيم في تاريخ البلد الأمين وبعد 
أن آلت ولاية البيت العتيق الى رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) وقبض مفتاح البيت ودخله معززا مكرماً متواضعاً 
لله رب العالمين وأطلق الاسارى من قريش فقال اذهبوا 
فانتم الطلقاء أعاد [إصلى الله عليه وسلم) امارة البلد 
الحرام الى شاب من بنى أمية كما رد مفتاح الكعبة 
المشرقة الى أصحانها من بنى عبد الدار بن عبد متاف 
خالدة تالدة الى يوم القيامة حين أنزل الله عز وجل عليه 
قوله: [إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها) 
الآية.٠‏ ولي على مكة شرفها الله سيدنا عتاب بن أسيد 
الأموي وهو شاب حدث وأوصاه بأهل مكة خيرا فقال له: 
أتدري على من وليتك؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه 
مجيباً: على أهل الله فاستوصى بهم خيراً كررها عليه 
ثلاڻا ٠٠‏ ورتب له مكافاة يومية قدرها درهم واحد فكان 
يقول رضي الله عنه في بعض خطبه: يها الناس أجاع 
الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) درهما كل يوم فليست لي حاجة الى أحد 
كما ذكره الامام أبو محمد بن هشام في سيرته المشهورة 
وذكر العلامة نجم الدين ابن فهد الهاشمي في كتابه 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى أن رسول الله إصلى الله 
عليه وسلم] فرض له أربعين أوقيه فضة: وذكر العلامة 
ابن قدامة المقدسي في كتابه التبيين في نساب القرشيين 
أنه حلف بالله عز وجل وقال: ما أصبت في عملي الذي 
بعٹني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عليه إلا ثوبين. 
ولم يزل الأمير عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن 
أمية الأموي القرشي رضي الله عنه في ولاية البيت 
العتيق حتى قَبض رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
فأقره خليفة رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) الصديق 
سیدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ولايته للبلد 
الحرام فلم يزل عليها حتى توفي الى رضوان الله تعالى 
وکان دفنه يوم دفن الصديق رضي الله عنه بالمدينة 
المنورة. وذلك فى السنة الذالثة عشرة من الهجرة وهو 
ممن توفي بمكة شرفها الله من حكامها في الاسلام وكان 
عمره يوم وقاته خمس وعشرون سنةء والله تعالى أعلم. . 
للحديث بقية- 
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سک ورای فی قمر 


في ضيافة املك عبد العزيز: 


2 


نحن أمام قصيدة دالية عصماء قالها الشاعر 
العراقي «محمد رضا الخطيب» وألقاها بين يدي 
المغفور له باذن الله تعالى الملك عبد العزيز آل 
سعود ۔ یرحمه الله بمنی عام ٤٠٠اه٠.‏ 
وأفكار القصيدة (عناصرها) تتمثل في خمس 


نقاط: 


موقف العرب كافة من الملك عبد العزيز؛ 
وإعجابهم بنخوته وسياسته» وانبهارهم من توجهه 
الإسلامي الساميء المتمثل في: الوحدة» ولم 
الشمل» والذود عن حمى الإسلام والمقدسات٠‏ نعم 
إنهم رأوا فيه السيد الشجاعء» الذي يأبى الضيم 
ويطمح إلى بث روح الحياة في جزيرة الإسلام 
(الجزيرة العربية) بعد أن كانت شبه ميتة!! عبر ما 


يحدث فيها من فوضی وفتن. فلا أمن» ولا أمانء 


ولا عدل ولا نظام ٠‏ 
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لقد كات أخول الناطق والواحات والبخر 
يرثى لهاء يحدثني جدي لأمي وأستاذي الراحل/ 
عبد اللطيف بن عبد العزيز العبد الله الرشيد 
(يرحمه الله) قائلا: لقد حرموني من حدي لأمي/ 
عبد الله بن دخيلء حين قتله الأعراب من قبيلة (؟) 
وهو متوجه إلى دولة البحرين على طريق ميناء 
الأحساء (العقير) حيث خر صريعاً من مطيته 
المحملة بالتمور والأرز الأحسائي المشهور وغيرها 
من خيرات الأحساء ومنتوجاتها . 

وذكر لي أبي/ عبد الله بن أحمد الهاشل 
(والد زوجتى) من رواة قرية الشقيق قائلا: إن 
الحياة كانت صعبة » حيث لا يأمن الشخص على 
تقس فلا يفي إلى مزارى الإ السلا الى 
درجة أن بعض أهل البادية يحرمون الماشي من 


توبه» وریما اخذوا توبه وقتلوه أيضاء كما يحدٿ ‏ 


ب : عبد الله بسن فاصر العو إو - السعردية 


لبعض ضعاف الفلاحين في ذلك العصر (لا أعاده 
الله)» حيث إن اللصوص من الأوغاد يأمرون 
الفلاح بخرف الرطب أو صرام التمر» وقس على 
ذلك قطف الشمار: كالخوخ والرمان والليمون 
والاترج والتين... الخ من خيرات هجر. 
ثم يجازى بعدها بالضرب أو القتل!! إلا من 
عنده شيمة منهم. فيكتفي بالسرقةء ثم يولي ذليلاء 
منتظراً العقوبة الدنيوبة قبل عقوبة الآخرة!! 
أعود إلى الأبيات التي نوهت عنها في مطلع 
القصيدة والتي تبين موقف العرب من املك عبد 
العزيز آل سعود» كما أسلفت» حيث يقول (يرحمه 
الله): 
أرى العرب» قد ألقت إليك قيادها 
وأعطتك عفواً قلبها وفؤادها 
فتحمي نواحيهاء وتجمع شملها 
وتمنع عنها بالأذى من أرادها 
لقد وجدت فيك الجزيرة سيدا 
علاها على رغم الأنوف وسادها 
وكانت مواتاً قبل ذاك. وإنما 
«أبو فيصل» نحو الحياة أعادها 
ليجعل فيها الأمن والعدل ظاهرا 
ويمحو بآيات الصلاح قسادها 
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تم تحدث عن صفات الملك/ عبد العزيز. وابتاً 
بمحاربة البدع» ولم يفصلها الشاعر, لكونها 
معروفة لدى المقفين وغيرهم٠‏ وهي مذكورة في 
كتب التاريخ والعقيدةء ومقررات الطلاب في شتى 
المراحل, ومنها: الطواف حول القبور» والتوسل لهاء 
والبناء فوقهاء وتقديس الأولياء عبر الغلو الممقوت 
الذي لا يرضي من يقدسونهم لو كانوا أحياء 
والاحتفالات ناوالا وحادة الإسراء وللة 
النصف من شعبان ٠٠‏ وغيرها مما لم ترد نصوص 
تؤيدها (۰۰ ابتدعوها ما کتبناها علیهم). فکان 
الملك عبد العزيز يحث العلماء الثقاة على الدعوة 
بالتي هي أحسن, ويشجع بالدعم قي طبع الكتب. 
فأحال أجواء الضلال المظلمة إلى أنوار الرشاد!! 
وذلك بسخائه الذي شبهه الشاعر بالغيث العميم. 
فلنستمع إليه» وهو يشدو قائلا: 
أخو همةء لم يبق في الناس بدعة 
تخالفه إلا إلى الدين قادها 
آتى للورى نورا من الحق مشرقاً 
لتبصر من بعد الضلال رشادها 
لئن أجدبت فالكف منه كفيلة 
تقوم مقام الفيث, إن هى جادها 
لقدُ مخض الإسلام نيّة ناصح 
كما مضت كل نفس ودادها 
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طفن الاير جير عن عوروتا ااي 
بالشخصية الفذة التي منحها الإله الحكيم 
لممدوحهء وهو من يستحق أضعاف ما قال» حيث 
إنه قطع الفجاج (فجاج الجزيرة) مشرقاً من 
موطنه العراق» ورائده في ذلك الشوقء بيد أن تار 
الجوى أورت زنادها بقلبه المتلهف المتوهج للملك 


عبد العزيزء بعد أن غرّدت البلابل بذكره فوق أفنان 


فؤاده الرحب» على أن نفس المشوق قد قاربت 
ذدها دما وصل إلى متتصف طریقه على کیان 
الود من يار نج أثاء توخي إلى ديار الحجاز 
الح والسلام على الك الصالح الذي ما نفك 
يدعو له طيلة المسيرء وقد انتشر نبا عدله وحنكته 


وحکمته في الآفاق: 
تذكرني الرّمال بأرض نجد 
وقلبي عند من هر الرمالاا! 


والصبر جميلء لكن للصبر عند المتلهفين حدودء 
فليس لشاعرنا إلا أن يعلل نفسهء ويسليها بالأمل 


القريب المنتظر؛ حيث ستقر عينه عندما يسعد 


وبتشرف بالوقوف أمام ا ملك عبد العزيزء كما يقول 


الطغرائي (يرحمه الله): 


أعلل النفس بالآمال أرقبها 
ما أضيق العيش! لولا فسحة الأمل 


رفا إا ضارا اام هان الاروياً 
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لوجهء بعد أن سلب الشوق من ناظريه رقادها!! 
أجل ٠‏ لن يهنا لعينيه الرقاد إلا بعد أن تكتحل 
بمرأى من قصده. وحق له ذلك 
ما أجمل هذا الشوق! وما أروعه ! وقد قص 
أجنحة النوم» حتى لا تحوم على أجواء ناظريه!! 
حول هذه الفكرة المضيئة في قلب مروج القصيدة. 
ها هو یقول بکل فخر واعتزاز : 
قطعت إليك الفجء والشوق رائدي 
ونار الجوی أورث بقلبى زنادها! 
ولّا بدت من أرض نجد نفودها 
وقد قاريت نفس المشوق نفادها 
تعلكث في قياك عن كل مأرب 
ونفسي من ذكراك صيَرت زادها 
وحین ترات للحجاز هضابه 
وقد سلب الشوق العيون رقادها!! 
فقلت لها: قرّى» فقد قرب الحمى 
وقاربت مولى يعرُب وجوادها 
وياتت تُناجي الفرقدين مناعة 
مبان لك الرحمن بالعز شادها 


بعد ذلك شرع يدعو بدوام الحكم للملك عبد 
العزيز وذريتهء بأن تكون القيادة فيهم إلى يوم 
الحشرء وفيها دعاء للملك فيصل (يرحمه الله)ء» 
الذى أحكم ثغور البلاد بدهائه وشجاعته وإقدامه 
منذ شبابه المبكر» كما دعا للملك عبد العزيز بطول 


العمر المبارك. فهو من سبقود الأمة من الغمة الى 
القمة!! مهما شبت فتن الغرب الحقود: 
إلى الحشر فيكم» لا تزال ورال 
نؤملٌ من باري الوجود امتدادها 
وفي «فيصل» أكرم بطلعة فيصل 
وجدنا ثغور المسلمين سدادها 
تراه با لله سلمن وء u‏ 
إذا فقدت يوم التضال عتادها 
أمولاي ٠٠‏ دم للعرب حيَّاً ملكا 
وك حياةٌ لا ثحب افتقادها 
لعلك إن شبُت من الغرب فتنة 
اتضمن للإسلام منها حيادها 


وختم مسكها الفوأح بمخاطبته منادياً بأنهٌ 
ديج قصيدتهء وهو في غاية الفخر والاعتزازء بيد 
أنه جعل مدادها من سواد عينيه»ء التي ملا بها 
عيون المحبين قرة! وعكس ذلك مع الشانئين. 
ويقسم بالله الذي اختار الملك عبد العزيز 
اكا وسارسا على نجاد الوطن وطلاحها بتي 
العيد في كل حجةء على أن المكرمات؛ تثني إليه 
وسادها!! 
أمولاي ٠.‏ قد ديجت فيك قصائدا 
جطت سواد العين مني مدادها!! 
ملأت بهاعين المحبينقرة 
ومن عين أعداکم» فقات سوادها! 


راء فی مرن سس 


ولا ٠٠‏ والذي استولاك حرمة بيته 
وولاكهابطحاعا وجيادها 
تجدد فيك العيد في كل حجَّة 
وّثنى إليك المكرمات وسادها! 


هكذا انتهت قصيدة الشاعر العراقي الوفي 
«ابن الخطيب» أثابه الله ورحمهء بعد أن تجولنا في 
بساتينها العبقة. ذات الأزهار المنتسمة والأنهار 
المتفجرة!! والحديث عن ا ملك «عبد العزيز» - يرحمه 
الله ذو شجون» وهو بحاجة الى مؤلفات» لأن 
حياته كما يقول فضيلة الشيخ/ محمد بن عبد 
الرحمن آل إسماعيل (مدير إدارة الأوقاف 
والمساجد في الأحساء)ء وهو من المؤلفين المبدعين 
في الفقه والعقيدة والأدب واللغة والتاريخ والتراجم 
والنقد٠.‏ حيث يقول (أثابه الله): 

«فحياة املك عبد العزيز رحمه الله مليئة 
بالأحداث الجسام» والعبر٠‏ وشخصيته متعددة 
النواحي» في كل جانب منها تبرز عظمته حتى 
إنها الجديرة بتقديم رسالة أو بحث. 

فعفته واستقامته وورعه وشجاعته وفروسیته 
وقراسته وإقدأمه وانتصاراته وبعد نظره وىة 
أفقه.. وإقامته الحدود الشرعية وصرامته وعدله 
وتأمينه السبل وأخذه على أيدي المفسدين وتقديره 
لاء الصادقن الخلصب. كل ناح منه تق 
دراسة مستقلة. ٠.‏ الخ». 

انظر مقدمة كتابه (شعراء العلماء بين يدي 
املك عبد العزيز) ٠‏ 
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الشاعر السوداضى 
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ولد شاعرنا احمد محمد صالح - طیب الله ثراه 


- في أم درمان عام ٤۸۹م‏ وتوفي في عام 
۲ ء؛ تخرج في کلية غردون عام ٤۱۹۱م‏ وعمل 
مدرساً للغة الإنجليزية والجغرافيا بالماارس 
الابتدائية (المتوسطة الآن)٠‏ ورقي ناظرا وهو في 
الثلاثين من عمرهء وتقلد وظائف كثيرة في وزارة 
المعارف حتى أصبح نائباً مديرها الإنجليزي. عمل 
أيضا مدرساً بكلية غردون وسماه طلبته في الكلية 
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م 


«الإنجليزي الأسود» لمعرفته الفائقة باللغة 
الإنجليزية. وعند استقلال السودان أختير عضواً 
في مجلس السيادة, وكان له فضل في نظم نشيد 
الجيش والسلام الجمهوري السوداني. 

كان شاعرا فحلا عق العر منذ طفولت 
وحفظ عيون الشعر العربي والإنجليزي وأطلق عليه 
الشعراء الحاصرون له لق «الأستاد الشاعر». 


کان وطنیا یعتز بکرامته وحریته» وله دیوان بعنوان 


مقسم إلى أبواب 
باب الرڻاء» باب الاجتماعيات, باب الوطتيات» باب 


«مع الأحرار» ب هي: باب الماح» 
الغزلء وأخيراً باب العروية. هذا ووجدت أحداث 
العالم العربي طريقاً إلى نفسه وحركت مشاعره 
فصاغ في ذلك شعراً حافلا بضروب البلاغة 
والبيان. 

وفي قصيدته «دمشق مهد الحرية» يصور 
شاعرنا ما الم بها من دمار وخراب عندما اراد 
الفرنسيون الاستيلاء عليها وضمها لهم كإحدى 
مستعمراتهم. فصاغ في ذلك شعراً ضمته لواعج 
نفسه وصور فيه صدى تلك الكارثة في مختلف 
البلاد العربية وعواصمها التي رددت هذا الصدى 
ألا رةو عضا » فهو يهيب بدمشق ویناشدها 
الصبر وسهة الصدر وطول الأناة. هذا وج 
دمشق في شخص حزین مُكُفهر الوجه» ولم یکن 
جرح دمشق جرحها فقط بل كان جرحاً عميقاً 
غائراً في مختلف البلاد العربية. فعمان جازعة 
وصنعاء مهتزة روابيها لهول ما أصاب شقيقتها 
دمشق,» والخرطوم ترى في محياها آثار الحزن 
والألم الدفينء وبیروت تئن أسى وحرناً عميقاً؛ کل 


هذه الاسى والأحزان صاغها الضاعر في اسلوب 


بت : ةه . صبيد شير رى - الدينة المنورة 


اتسم بجزالة اللفظ وجمال التجسيد وحسن السبك 
والصداغةء فقال: 
أصبراً دمشق فكل طرف باك 
لا استبيح مع الظلام حماك 
جرح العروبة فيك جرح ساتل 
بكت العمروية كلها لبكاك 
جزعت عمان وروعت بغداد واه 
تزث ريي صنعاء يوم أساك 
وقرآت في الخرطوم آيات الأسى 
وسمعت في بيروت أنه شاکي 
الزعفران مشت عليه كابة 


لما استبد اليف في مضناك 


والروضة الفيحاء روع ركثها 
لات فرتالڭفرى ااك 


ثم دلف بعدها يتحسر على الغساسنة والعرب 
في دمشق وهم يلثمون حصاها وتراها حباً 
وعاطفة وهياماً بهاء ثم يعود فيواسي 
في الكارثة التي أحلت بها ليهون على نفسه وقع 


الفاجعة وفظاعتها. وعلى الرغم من ذلك الدمار 
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والهلاك فسسوف تعود دمشق لا محالة إلى رونقها 
وعظمتها ومجدها الطارف التليد ٠‏ فكانت حاضرة 
للأمويين وتاجاً على رؤوسهم حيث كانت عزيزة في 
الجاهلية والإسلامء فهي قبلة العباد والنساك. وفي 


هذا انشد شاعرنا قوله: 

ضربوك لا متعففين سفاهة 

لم تأت إثشما يا دمشق يداك 
ورماك بار يتيهبحوله 

شَلَت يمين العلج جين رماك 
أين الغفساسة الاألى دانت لهم 

عرب الررة تشون حصا 
بل ين من مروان كل خايفة 

لويستطيع بتاجهلفداك 
قم یا ابن هند وامش فیهم غازياً 

في كل بار العزيمة شاكي 
جدد لنا يوم اللواء وعهده 

وأعد علينا ما حكاه الحاكي 
أيام خيل الله أو قل جمعيم 

في دار أهل البغي والإشراك 
يحملن كل أغر وضًاح السنا 

عند الكريهة باسم ضمًّاك 
داسوا فرنسا واستباحوا آرضها 

وغدوالحوزتها من اللاك 
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سبحانك اللهم أمرك نافد 

لك حكمة جلت عن الإدراك 
صبراً مشق فكل هم زائل 

وغداً يلوح مع النجوم سناك 
تتالقين كماعهتك درة 

في تاج أروع من أمية زاكي 
في الجاهلية كان عزك بانذخاً 

وازدان بالإسلام عقد حُلاك 
يا جنة الدنيا ويهجة أهلها 

وخظبرة الماد والئ اك 
يا معقل الإسلام في علياه 

لاتذعني للغفاضب السقاك 


ثم خاطب شاعرنا دیجول (رئیس فرنسا) 
ساعد وذکره ا أصاب دان وما عاناد رخال 
من التقتيل والتعذيب وموقفه الجبان وفراره حين 
غزا هتلر بلاده تارکاً قومه تحت نيران الحروب 
ومأسيهاء ناجيا بنفسه ممثلا الغدر والإفك 
والخيانةء ثم مجد شاعرنا للإنجليز دورهم قي 
م اة قرسا فلواهم إصاتها وا العار 
والذل والخزي» ولكن حتى هؤلاء جحد ديجول ما 
فعاوه وتجاهى بذلك النصر الذي لا مال زائل 


a وآ‎ || N 


وغداً تدور الدائرات على بلاده وعندها سيكون 
شاعرنا أول شامت ينعاهاء فقال: 


قوي لديجول مقالة شامت 
أنسيت في باريس نوح الباكي؟ 
أنسیت کف ترنحت (سيدان) من 
ضرب على هام الرجال دراك 
أنسيت يوم أتاك هتلرُ غازياً 
وفررت لم تصبر ليوم عراكة 
ونجوت فعل الغادر الأفاك 
مهلافرنسا فالحوادث جم 
والدهر دوا مع الأفلاك 
والله لولا الإنجليز وحلفهم 
لذهبت غير حميدة ذكراك 
هم آزروك فکنت وصمةعارهم 
ياليتهم تركوك في بلواك 
سرعان ما نسيت يداك صنيعهم 
ورميتهم بالطين والأشواك 
وزهيت بالنصر الرخيص سفاهة 
أتراك بلغت الأنن ثراك 
اليوم أنت عزيزةموفورة 
حتماً فهتلر قد مضى لهلاك 


وغداً تدور الدائرات فشمري 
ساكون أول شامت ينعاك 


ثم ختم شاعرنا منظومته هذه بتوجيه النصح 
الى العرب وطلب منهم عدم الركون الى الغرب. 
فهم كفرة لا يوفون بوعد» ولکنهم ينصبون حبائلهم 
للدول الصغيرة فتقع في شراكهمء ثم أوصاهم 
بالاعتماد على النفس وحماية أوطانهم والزود عنها 
بكل ما أوتوا من قوة الإيمان وثبات العقيدة, وذلك 


في قوله: 
قل للعروبة قول باك مشفق 
ترکني للفرب في »ال 
الوعد عندهم جه ام خلب 


وعهودهم شرك من الأاشراك 
إن كنت تبغين الحياة عزيزة 

صُوني حماك وسددي مرماك 
(من لم یذد عن حوضه بسلاح) 

كبر عليه فذاك في المُلاكف 
إن كان سرك انهم قد بشُروا 

بالحبٌ حقاً كان محض تباك 
كم خور الأعصابً معوال النى 

حو الحديث حُبالة الفتُاك 
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ما من شك في أن الاسلام قد أطلق عنان التفكير 
والاجتهاد ودعا الى اكتشاف السنن الإلهية في الكون 
والحياة والاجتماع.. وهذا كتابه الأكبر (القرآن 
الكريم) يمثل دعوة صريحة الى التدبر والتفكر والنظر 
والابداع والانتاج والعمل [أو لم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض» وما خلق الله من شيء) (الأعراف/ 
.)٠٤‏ [وفي أنفسكم أفلا تبصرون]) (الذاريات/١۲).‏ 
وكان ثمار هذه الدعوة ذلك المنهج التجريبي الذي أبدعه 
المسلمون وأنتجوا من خلاله آثارا علمية شهد لهم 
العالم بالبراعة فيها والأصالةء ولقد کان معلوماً في 
تاريخ العلم أن الأوربيين في عصر نهضتهم اقتبسوا 
هذا ا منهج من المسلمين مباشرةء بعد أن عجز المنهج 
الارسطي عن أن يكون اداة علم نافعء وكان المسلمون 
من قبل قد نقدوا هذا المنهج وتجاوزوء[]. 
والحق أنه لا يمكن للانسانية أن تتطور وتتكيف 
مع ما يحيط بها من عوالم» ولا يمكن أن توظف هذه 
العوالم لخدمتهاء دون أن يكون هناك منهج عملي 
يفضي الى الابداع» كما أنه بدون هذا الابداع لن تكون 
هناك نقلات في تاريخ البشرية على مستوى الفكر 
والاكتشاف والصناعةء ولن تكون هناك حداثة بالمعنى 
_ الذي نفهمه للحداثةء وهو أننا كلما وجدنا إبداعاً وجدنا 
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عملا حديثاء وبهذا المعنى فالحداثة ظاهرة تاريخية 
إنسانية عامة[؟]» وليست وقفا على مرحلة معينة من 
التاريخ الحديث, كما يريد لها الأوربيون والمتغريون في 
بلادنا. 

ولقد عد الاسلام الاجتهاد في الامور التي لم يرد 
فيها نص شرعي (إلهي أو نبوي)؛ عه مصدراً من 
مصادر التشريع» وندب إليه القادرين عليه وأثاب من 
يصيب فيه مرتين» ومن يخطىء مرة ولعل في ذكر 
حديث معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ما يوضح هذه 
الدرجة الاجتهادية. فلقد سال الرسول [إصلى الله عليه 
وسلم) معاذاً عن سبل استنباطه للاحكام التي 
سيقضي بها بين التاس قائلا: (بم تقضي)؟» فقال: 
بكتاب اللهء فساله: (فان لم تجده في كتاب الله؟)» 
فقال: أقضي بما قضی به رسول الله. فساله: (فان لم 
تجد فيما قضى به رسول الله؟)ء فقال: أجتهد رأييء 
ولا آلو. وعند ذلك قال الرسول: (الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الل)[۳] ۰ 

هذا في حدود الدين والفقه» حيث يطلب النظر 
والاجتهاد أو قل التجديد» كما يفهم من الحديث: (يبعث 
الله لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
أمر دينها)[٤].‏ والدعوة في هذا المجال مستمرة حيث ‏ 


بتار : ةه . شقا عجو - جامعة سبها - ليبيا 


يجب بذل الجهد العلمي الدائب وتشجيع منهج الجمع 
بين العقل والنقلء واصطناع علوم الدراية الى جانب 
علوم الروايةء وذلك من خلال فقه اسلامي معاصر 
يساعد على التطبيق اليومي للاحكام الشرعية, مما 
تنعل الدعوة الى جعل الشريعة الإسلامية مصدرا 
للتشريع في العالم الاسلامي أمراً مقبولا لدى الامة. 
ومفروضاً على الحكام الذين لا يرضيهم هذا الاتجاه. 

اما فيما يتعلق بالابداع والاجتهاد والتجديد في 
امور الدنياء فلا حدود له اذا التزم بالخطوط العريضة 
للتصور الاسلامي» ومصالح العباد» بل هو عبادة لله 
أذا توفرت فيه النبات الحالحة. 

واذا کنا نفكر في مشروع احیاء حضاري هادف. 
فانه لا مفرلنا من جعل الابداع هاجساً يومياً في 
ضمير كل إنسان مسلم في حدود الطاقات والامكانات 
والمواهب. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الابداع 
خاضعاً لضغوط المشروع الأوربي الذي يريد تفصيل 
الحياة الاسلامية على قياساته وتقصوراتهء لأننا لو 
فعلنا هذا لفقدنا مبرر عرض أي مشروع؛ لأن عرضك 
لمشروعك الحضاري يعني قبل كل شيء تميزك 
وأصالتك وإبداعك الخاص. 

كما ينيغي التاكيد على ان المشروع الثقافي 
الاسلامي لا يعني السكوتية والركون الى جوانب 
الابداع في العصور الاسلامية السابقة فيما لم يعد 
مفبداً للحياة المعاصرة, لأننا لا ننظر الى هذه الجوانب 
نظرة تقديس ولا نعطيها صلاحية البقاء لكل زمان 
ومکان, لانها نتاج انساني خاضع لزمانه ومکانه» ومن 
المعلوم أننا لا نلزم انفسنا الا ہما هو ثابت من مصادر 
التشريع الاسلاميء وما هو من ثوابت الشخصية 


الاسلاة وسم اها وما عداه من تاجات السلمين 
فنحن نتعامل معها بحرية تامةء فنأخذ ما نأخذ وندع 
ما ندع» ولكننا - وهذا حق يجب أن يؤكد ‏ لا تتعامل 
مع هذا التراث. تعاملنا مع الوافد الغربي الذي يعكس 
التصور الأوربي للحياةء ونضعهما على طاولة واحدة. 

فالأمر مختلف. اذ إن ما أئتحه امون القدامى 
صار جز من كياننا وحياتنا المعاصرة وهو يسري 
في شرایین کل جسد مناء فهو - في کثیر من جوانبه - 
معاصر وحيوي» بقدر ما هو ماض وتراٹ» ولکن الذي 
نحياه من الوافد المستورد لم يشكل جز من كياننا 
العضوي» بل إنه مازال طارئاً مفروضاً علينا بالاكراه 
تارة؛ وبالإغراء تارة أخرى: 

ويكلمة أخرى إننا 
لابد أن نفكر في معادل 
مشروعتا الحضاري 
الجديد من خلال ما 
نضيفه نحن؛ وليس من 
خلال ما نقتبسه من 
القرب» او نقلد به 
اسلافناء وهو غير نافع» 
وغير مناسب لايقاع 
حیاتنا وحرکتها وتوقها 
الى المنافسة والبناء 
والحكوز. 

وفي هذا لجال 
لابد أن نشير إلى 
شريحة من التاس 


الاجا سا تسجفزهم 
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الدعوة الى التجدبد واستعمال العقل خشية منهم وغيرة 


على الدين» وهم صادقون مخلصون في هذه الخشية 
والغيرة. ولكنهم ليسوا على صواب في هذا الاتجاه. 
وإن قهمهم هذا مجانب لمنهج الدين نفسه» فالدين 
الاسلامي في حقيقته ثورة على الجمود ودعوة الى 
التأمل والاجتهاد والابداع» كما اشرنا ٠‏ 

ومن المعلوم أن متنا مر عليها وقت من الخمول 
والتبطل والركون الى التواكل وعدم التعلق بالاسباب 


والبعد عن روح العلم والعمل والفاعلية, فعلينا - ونحن 


في سبيل الدعوة الى مشروع ثقافي حي - أن تُهِيء 
المناخ المناسب للفكر المبدع» والنتاج الخلاق. والروح 
المتوثبة المجددة, التي تحرك الكيان الانساني كله: عقله 
وقلبه ويدهء ليسوح في ملكوت الكون فيبدع ويبني 
ویجني تمار ابداعه وبناته. 

يرى بعض المفكرين إن السبيل الى هذا المناخ هو 
- (توفير او تطوير بعض التشريعات القانونية اللازمة 
اط القتافيء وي راسيا ااق راء القف 
» ويتشجيع الانتاج الثقافي وبتمويل 

ناء الصناعات الثقافيةء ويحقوق التاليف. 


بالثقافة بانواعها المختفة)[٥],‏ بمعنى _. 
آخر أن تكون لنا سياسة ثقافية شال 
واسعة تمل الثقافة بروحها العام ٠‏ 
وهي حركة الفكر والادب والصناعة 
والتقاليد. بل حركة الحياة كافة. 
ومامن شكفي أن روح هذا 
ا مناخ الشقافي العام وقاعدته هي 
الحربة التي تسمع لجهاز التنفس لدى 
الفكر والابداع أن يعمل بأقصى 
طاقاته دون معوقات او اختناقات. إذ 
انه لن يكون هناك إبداع مع القيود والميمنة 
والاستبداد والفرعونية السياسية والثقافية. فالبلبل - 
کما هو معلوم - لا يسل داخل قفص» حتى هذا الطائر 
الصغير له أسلوبه في رفض القيود والاعتراض عليها 
بطريقة عدم الإنجاب حتى لا يلد عبيداً مقيدين مغه!! 
غير أن قضية الحرية هذه يتجاذبها جانبان 
متطرقان هما: حرية مطلقة من كل قيد. ولا حرية على 
الاطلاق!! وكلا الجانبين غير مجد وغير واقعي ولا 
يسهم في بناء الحياة والانسان والنظر الصحيع الى 
هذه المسالة يمكن استيحاؤه من المنهج الاسلامي الذي 
لا ينظر الى حرية الفرد الا من خلال المجتمع بما فبه 
من أفراد آخرين واتجهات أخرىء» وهو ينمى لدى 
الانسان الوازع الاخلاقى الذي يراعي الذات والجماعة. ‏ 
ولا يشتط او بجعل كفة الميزان تميل لصالح الذات, او 
تذيب الذات في المجتمع الا في الحالات الخاصة 
بالتضحية التي تحيي الذات والجتمع معألا]. 
إن الانسان في المفهوم الاسلامي سيد في الكون 
E‏ كخليفة لله في هذا الكونء 


EEE ê درادر‎ EERE ERR RETESET EEE REEEEEEEERREE 


وهو بذلك لن يسيء استحمال هذه الحرية. ولن يركن وجهت إليه نقد آدبباً pba Î x‏ 
معها الى ظلم, وهى يختلق عن الانسان الأوربي الذي أو علمياً - تنتفخ ظاناً 4 

أراد أن يكون سيدا للكون[۷]. أو إلهاً فيه. بعد أن أن هذا النقد موجهاً قورة على 
تمرد على الألوهية العظمى؛ وكانت الحرية التي أعطاها الى شخصيته. وليس الجمو ة٠‏ 


هذا السيد لنفسه قد أفضت به في جانب من جوانبها الى الأثر المنقود إن ودعو ة للتأمل 

الى الخروج عن أي التزام أو أخلاق يفرضها الدين» كان أدباً أو علماً. 
ا و اك ۰ 

ولم يعرف الا الاخلاق التي تؤدي الى المنفعة. وكلما رادت ED‏ 
الله لخر اتود من مناع ال ةف رة د is a‏ 
والمعلم الآخر المتولد من مناخ الحرية هو تربي تنسبة (الهممج ا الخقافة. 

العقل الناقد الذي يتعامل مع الأفكار بعقلانية وفعالية الرعاع)- بتعبير 

اقا ولا بأخذها كمسلمات الا ما كان متها معا ١ب‏ .ر > مفاتيج هرقة 

ي م علي 


مع الفطرة والعقل الكلي والتوجيه الرباني المتفق على ٠‏ المجبتمع اقل الهياة. 
ll‏ استعداداً للنقدء وأقل 
وهذه العقلية الناقدة المتبصرة هي التي تقابل بين تقبلا للنمو: (الناس xk‏ أحهر ة۰ 


مختلف المعطيات حتى ما كان منها کک لتقارن ثلاثة: فعالم رياني ا نظو مة 
وتحاكم حتى تتوصل الى وجوه الحق باكثر مايمكن - ومتعلم على سبيل 


من الضمان دو الاقتصا غلل الو الاين اباد ع الوازة 
المعطيات مما قد يكون سبباً في انحجاب الحقيقة أو أتباع كل ناعق. اەخلاقى 
جزء منها عن الباحث عنها[۸]. یمیلون مع کل ریح» الى یراعی 

وما من شك في أن المجتمع الذي يتمتع بدرجة لم يستضيئوا بذور e‏ 
عالية من الرشد والوعي هو الأقدر على اشاعة روح العلم ولم يلجأوا الى لجا هة 
النقد بين اعضائه وجعله عرفاً او تقليداً اجتماعيا ركن وتيق)[]. والت ات٠‏ 


وثقافياً يسهم في بناء الكيان الثقافي كله ويسارع في وكلما قلت فيه نسبة 

الا الان للامة. ولو أنك تصورت مجتمعاً يخلو هؤلاء وزادت نة | +× فى المضهوم 

هن روع الإرشاد والنقد والتربية الناقدةالواعبة._ التعلمين على سبيل الا سلاو 

اتسر مجتمتةاساكة راكا خالامن لاع ال اوو 
آل تسان سيد 

النبرة فاقا لركة النمو والتطور وار كو فا الان التي ن س 


المجتمع سوي مجتمع السلطة القاهرة والفرعوتية الذين يستخدمون فی الكکون 
المتجبرة والرأي المفروض بالأسنة والحراب!! ولقد عقولهم» ویسننبطون و1 
لاحظتا من خلال المعايشة أن المجتمعات الراكدة الاحكام الشرعية 2 


يثرا النقد ويستفزها وترى أوياع الح _اذا يا وساو في ا الكون ٠‏ 
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الواقع والانسان» 

كان المجتمع يسير 
E ۰‏ 0 

یھی من 9 في طرق ااه و 

ولا ا 

والأمر ليس سهلاء 

ية الال وف 


بتعلق ببرنأمج الثقافة 


» ك ومحيطها ومناخها 
خير ها النفد اا 
و تفز ها. الراغبة في الحرية 
الستعصيةعلى 

الكجان الاستبداد. 
الخقافى الهي ٠‏ داينبني ان 
E‏ يكون هذا النقد وقفاً 
او ر مو انه على علم مين او فن 
وأفراده. او سلوك بل هو روح 


تسري في كل الكيان العضوي للثقافة الاجتماعية, 
والكيان الشقافي الحي هى الذي يطور مؤسساته 
وأفراده وقنونه وعلومهء فتجده دائم الدأب دائم 
التغييرء دائم الاصلاح, دائم النقد.. وقد يقوم الفرد 
نفس مقام الناقد الفترض فبارس النقد والخاسية 
لنفسه واعماله» ونحن المسلمين لسنا بعيدين عن 
التوجيه القرآني والنبوي في هذا المجال. 

ولكن ‏ والحق يقال - إن واقعنا الاسلامي ليس 
صورة متلى» ولا صورة تعكس هذا التوجيه القرآني 
والنبوي» قمازلنا نحب المديح ونطرب له» على الرغم من 
أنه (كسر الرقاب) كما ورد في التعبير النبوي» بل ان 
النبي [صلى الله عليه وسلم)] قال: احثوا التراب في 
وجوه المداحين!! 

E 


أ 
E‏ الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


والمحاسبة لمؤسساتنا او حركاتنا السياسية التي 
إليها[٠٠]‏ بل إن رموزنا الثقافية والفكرية ننظر إليها 
على اساس من الرهبة, وكأنها من نسيج (ما قوق 
الواقع) في حين أن كل حديث وكل رأي يعكن 
محاورته واغناؤه» او ترشيده. ٠‏ الا حديث المعصوم 
الذي لا ينطق عن هوى» ولا ينزع عن خطل؛ كما أن 
كثيراً من عاداتنا الإجتماعية التي تشكل جانباً كبيراً 
من حركة الروح والفكر والعواطف في محيطنا التقافيء 
مازالت محاطة بمهابة القداسة والتقليدء بينما هي 
خالة اانا من القدرة غلل تفم ورانا 
الداخلية أو واقعنا الخارجي, لا في بمضهامن 
مفارقات وتجاوزات في الشرع والمعقولىة[١١].‏ 

والحق أننا في صمتنا هذا كثيراً ما نترك الفرصة 
سانحة لأعداء الاسلام ليمارسوا النقد لواقعنا وفكرنا 
وتراثناء ومن المعلوم أن نقد هؤلاء فيه قسوة وبعد عن 
الحقيقة في كثير من الاحيانء ولكن شرائح واسعة من 
الأمة تستقبله بالرضاء لأن الساحة الفكرية خالية من 
النقد للبيت الاسلامي ومرافقه المتعددة. تصور لو أننا 
مارسنا بانفسنا نقد التراث بمعناه الانساني الذي 
يمتد الى الف وخمسمائة عام؛ بما فيه من حقول 
فلسفية واجتماعية, ودينية (تصرفات اشخاص 
محسویین على الدين» او افكار او احاديث لاشخاص 
محسويين على الدين)» ألم نكن قد سحبنا البساط من 
النقد الذي صب على تراثنا صبا على ألسنة المنافقين 
والعلمانيين من أبنائناء والذين لم يكن لهم فضل في 
هذا - في كثير من الاحيان - سوى ترديد ما قاله 
أساتذتهم من المستشرقين. 

ولابد - في هذا المجال- من التحذير من أن نفهم 
النقد على أنه القاء الضوء الكاشف (البروجكتور) على 
نصف الكوب الفارغ» أو على زاوية محينة مظلمة من 


ديكور المسرح» ولا هى نوع من التيئيس أو إشاعة روح 
الإحباط, بل هو لا يقل عن الابداع نفسهء وعن البناء 
ذاتهء وهذا النوع من النقد هو الذي يكون في تركه 
خطرء لأنه نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وناهيك عن عظمة هذه الشعيرة في الاسلام. 
والاطار العام لهذا النقد البناء هو التسامح 
والانفتاح والحوار الأيجابي والنظرة التاريخية 
المتبصرة لحركة الفكر في الواقع الاسلامي خلال قرون 
عديدة تنتهي الى الاقرار بان التسامح هو اختراع 
اسلامي لم تحظ به امة من الأمم في مجال علاقاتها 
بين افرادها وبينها وبين غيرها من الأمم تستشف ذلك 
من التو هات القراكةرالة الو يانات 
مجتهدي المذاهب وعلماء الاسلام عموماء إذ كان 
احدهم يقول: رأيي صواب يحتمل الخطاًء ورأي الآخر 
خطاأيحتمل الصوانا! حتى صار للمسلمين أدب 
خاص بالاختلاف والحوار انطلاقاً من كون الاختلاف 
نفسه سنة إلهية في الحياة البشرية. فهو واقع بمشيئة 
الله» وغير منفصل عن حكمة الله: [ولا يزالون مختلفينء 
إلا من رحم ريك؛ ولذلك خلقهم) (هود/۱۱۸): 
اي من اجل الاختلاف خلقهم» كما يرى بعض 
المفسرين, أو من اجل ذلك الأختيار الذي كان مته 
الاختلاف. كما بقول الزمخشري[۱۲]٠‏ فهو القادر - 
سبحانه- على أن يجعل التاس على نمط واحد من 
س ء لجعلهم مسلمين موحدين» ولكن 
حكمته اقتضت هذا الاختلاف في التفكير والأديان 
والمذاهب هذه هي طبيعة البشريةء اذ التنوع في أدائها 
وتفكيرها راا لر کر ل 
وتشابه تام هو الاستثتاء. 
وهذا من الحقاد 


ثق التي فرغ الوعي الاسلامي من 
تقريرها وإشاعتها ‏ 


في النسيج الثقافي العام للامة. 


راز 0 سس 


ولكن ثمة تداول للايام حدث؛ فصارت الامة تعاني من 
تطاحن مذهبي داخل حصونها شغلها عن الوحش 
الرابض على غورهاء وكلنا يعلم أن الصراع العثماني 
الصفوي في اطاره ا مذهبي والسياسي كان تحطيماً 
للقوة الاسلامية وتمكيناً للمارد الغربي في بدايات توثبه 
وانقضاضه على محيطات الاسلام ومراكز إشعاعهء بل 
إن ا لمذاهب الاسلامية الأربعة حدث بينها من الصراع 
ما لو وظف لصالح الاسلام لكان الاسلام بالف خير.. 
ولكن هذا الذي حدث في الراحل الأفيرةمن 
EE‏ 

.والدعوة اليوم ملحة الى بناء البيت الاسلامي من 
الداخل وترميمه وجعله قادراً على الثبات والرسوخ 
امام عوادي المعتدين ومكرهم وتربصهم . 

واذا كانت الدعوة ملحة في الانفتاح على التيارات 
الفكرية والمذهبية داخل البيت الاسلاميء فانها ملحة - 


من عاد اتنا 
: آ4 تھا می غت بت 

مكاطة با لد آ سة 
وا هابة. 


©6 e6 


ALMANHRL 


` Al-Muharram \ Safer , 1422 H -- Mar\ Apr , 2001 C 


كذلك - من حيث التعامل مع الأمم والشعوب وشقافاتها 
وأنساقها الفكريةء وذلك استجابة للنداء القرآني في 
التعارف والتجاوب بين بني البشر. وفي هذا اغناء 
لفكرنا نفسه» لأن منطلقاتنا وانجازاتها تبقى انجازات 
بشرية محتاجة الى رفدها من تجارب الآخرين 
واغنائهم. وهذا التلاقح والتبادل الثقافي سنة وليس 
وقفاً على تجربتنا في التعامل مع الآخرء بل كان الآخر 
نفسه ميدان استفادة وأخذ من حضارتنا وانجازها في 
مرحلة ازدهارها. 
ولكن هذا المنطلق» على صحته وسلامته بشكل 
عام» يحتاج الى شيء من الضوابط والايضاحات» منها 
اسبقية وعي الذات وتشخيصها وتركيز عناصرها في 
الامة المسلمةء ثم الانطلاق - بعد ذلك لحالة التواصل 
مع الآخر[ ٠]‏ ومنها الإ يكون هذا التسامح من نوع 
الصلة بين القاتل والقتيلء اذ لا يمكن أن يكون هناك 
حوار وانفتاح وتسامح مع حضارة تريد استئصالك 
وتريد تهجينك وترويضك على الانصهار في مفرداتها 


النهر 
E‏ الحرم / صقر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


×+ تعامج ا ختر اع اسلا هی 
نقد ته كنسيسر من الأمم. 
x‏ | لسر آع ا 
هكم ١‏ لقع ة أف دسلا وة 
و وسکسن لار ا ۰ 


ونسقها العامء وهذا ما يحدث بالضبط في علاقة 
الثقافة الغربية بثقافة العالم الاسلاميء وثقافات 
الشعوب الأخرى. قالثقافة الغربية تنطلق من عقدة 
التفوق والمركزية. وتعد نفسها ثقافة نهائية ونموذجاً 
ينبغى ان يحتذى عالياًء إما بالاغراء وإما بالقسر 
والإكراه.. وتاريخها وصراعها مع تقاقات الأمم شاهد 
على هذاء وما حديث (العولة) عنك ببعيد ٠٠‏ حيث يراد 
للدنيا كلها أن تفصل على مقاس النظرة الغربية 
للانسان والفكر والاقتصاد والسلوك!!. 

وهذا - في واقع الامر - استئصال بشفرة السيف. 
وليس تسامحاً او انفتاحاًء إن الانفتاح الحقيقي» او 
الحوار الحقيقي هو الحوار المتكافىء الذي يكون بين 
الانداد الأحرار» وليس حوار السيد مع عبيدم[٤١]»‏ 
كما هى الحال في الحوار الذي يحدث بين اوربا 
وافريقيا تحت ضغط التجويع والتمسيخ 
و(الفرانكفونية) الثقافية الفرنسية المفروضة على تلك 


الشعوب المغلوية. 


وإذا كانت الدعوة الى 
السلام والبعد عن الحقد 
معنيان قريبان من روح 
الاسلام وأجوائه. فانهما لا 
وتدجيناً للعقل المسلم لأن 
يستجيب لمعطيات الأقوياء 
الذين يخططون ليل نهار 
لنهب ثرواتناء ومسح تقافتذاء 
واستعبادنا ٠۰‏ بل ربما تکون 
تغذية النفوس والوجدان 
بالحذر من فكر الآخضر 

وهيمنته هو السبيل ليقظة _ 


وعدم الذوبان» حتي ليكون ذلك نوعاً من التريية 
العسكرية وتنمية لروح الاستعداد والتحدي[١٠].‏ 

ثم اذا هذا الحديت الذي شاع على كل لسان عن 
التسامح مع اوربا ومع المسيحية واليهوديةء عبر 
لات بن مثل (حضارة الت الان الو 
و(الثقافة الشرق أوسطية)» ولا نسمع عن حوار وتلاقح 
مع ثقافات الشعوب الاسلامية في ايران وتركيا 
واندونيسياء فضلا عن ثقافات الشعوب الأخرى في 
اليابان والهند وامريكا اللاتينية؟ تبقى القاعدة تعميق 
الوعي بالذات ويناء اسس التميز والخصوصيةء مع 
الانفتاح والحوار مع ثقافات الشعوب والأمم الأخرى 
شريطة الالتفات الى الضوابط والحدود التي أشرنا 
إليها. 


الهو امش : 

)١(‏ ينظر بحث (نظرية الاستقراء الأرسطية وموقف 
جابر بن حیان منها) د عادل محیی الدین شهاب, 
مجلة جامعة سبهاء قسم الآداب والعلوم الانسانية 
ع ۰۵ ص ۰۹۷ 

)١(‏ بحث (العولة والهوية الثقافية)» د. سليمان نجم 
خلف. المجلة العربية للعلوم الاجتماعيةء الكويتء ع٠1‏ 
۸ ص ۲۲۱ . 

(۲) رواه ابن حنبل» وابو داود والدارمي وابن ماجه. 
)٤(‏ رواه الدارمي (الملاحم). 

() ينظر بحث (المساة الفقافية بين الاصضالة 
والمعاصرة) في ندوة مركز دراسات الوحدة العربية, 
بعتوان (التراث وتحديات العصر في الوطن العربي)» 
بیروت» ط ۲ء ۱۹۸۷ ص ۰۷۱۲ 

(1) التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي» د٠‏ علي 
القريشيء دار الزهراء للاعلام العربيء القاهرة. ط ١ء‏ 


۹ ص ۲۳١‏ . 
(۷) بحت (اله وية 
الثقافية بين الاصالة 
والمعاصرة) دء محمد 
عمارة» مجلة رسالة 
الجهادء مالطاء ع١٠٠»‏ 

ص 
(۸) المستقبل الثقافي 
الغرب الاسلاميء د. 


عبد ا لمجيد التجارء 


دار الفرب الاسلامي 


بیروت» ط ۱ ۱۹۹۷ ص ۳۸. 


)٩(‏ نهج البلافغةء تحقيق د٠‏ صبحي الصالح» دار 
الكتاب اللبتاني» ط ۲ء ۱۹۸۲ء ص ٠٤١1‏ 

)٠١(‏ ينظرء الحركة الاسلاميةء رؤية مستقبليةء اوراق 
في النقد الذاتيء مكتبة مدبوليء القاهرة. طاء 
۰ھ ۰.1۹۸٩‏ 

)١١(‏ ينظر,ء الاختلاف والنقد ثم الاصلاح» مختار 
الاسدي» قم ایران» ط ۱ء ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م كما 
ينظر ملف مجلة التوحيد عن اصلاح الشعائر 
الحسينيةء وندوتهاء ع ۹٤‏ ۱۹۹۸م. 

(۱۲) الکشاف» ج ۲»> ص ۰.۱۲۰ 

)١١(‏ متابعات ثقافيةء عبد الجبار الرفاعيء مكتب 
الاعلام الاسلامي» قم» ایرانء ط ۱ء ٤١٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م» 
ص ۰.۲۱١‏ 

)٠١(‏ ينظرء الثقافة العريية وثقافة العالم» حوار 
الأندادء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ط »١‏ 
تونس» ۰۱۹۹٩‏ 

)1( التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي» ص ٠۲١١‏ 
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کک أدبي مه الخاد المع (5) 


مال به سالم اليعي ‏ 


إن هذا الشاب الذي حالت إعاقته دون إتمام 
دراسته لم يستسلم لتلك المعوقات والمثبطات بل رفع 
شعار (لا إعاقة بل إرادة وانطلاقة) وهذا شعار جدير 
أن يعمم في كل المؤسسات المعنية بشئون المعاقين. 

إن صالح بن سالم اليعربي يعتبر أحد الأدباء 
n oul‏ 
الإمارات العربة التحدة كما انه يشارك في العذيد من 
الأنشطة الثقافية كما يشارك فى الكتابة ذات المضامين 
الأدبية والثقافية والاجتماعيةء وهو حاصل على عدة 
جوائز وشهادات تقدير من العديد من المؤسسات 

في عام ۹م صدر له کتاب يحتوي عدداً من 
المقالات التي نشرها في مجلة (المنال) التي تتولى 
إصدارها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وغيرها 
من الصحف الحلبة وهو عاشق دنف للقراءة وقد عبر 
عن هذا العشق في مقدمة كتابه المشار اليه: 

إن تحقيق الطموحات لا ياتي بالتمني والاحلامء 
ولكن ياتي بالعمل الجاد والمخلص في صور التفاعل 
التام مع مختلف مناشط الحياة والقراءة هي أجمل 
وأرقى تاك المناشط فمن خلالها يشغل المرء فكره وعقله 
في أجواء البحث عن المعرفةء منذ وقوعي قي امرض 
عایشت تجلیات كثيرة في ازمنة واماكن متعددةء بين 
الغربة عن الوطن والأهلء وبين آلام المرض» وفي أجواء 
إنسانية مؤرة مع عالم الإعاقة والمعاقين وعالم العاناة 
الإنسانية بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات ومعانء 
وفي كل ذلك كان الصبر والتحمل على المتاعب» والكتاب 
بجانبي ينما توجهت أحمله في حجري وبين عضدي» 
والقراءة متعتي وعالمي الجميل» وهكذا كانت الرحلة 
ومازالت مستمرة بعون الله وفضله. 


E 4‏ الحرم / صفر ۲۲٤۱ھ‏ - مار س / ابريل ۰1 


ؤيشير بالم إلى عدم استطاعته مواصلة 
الدراسةء. حيث يجد في القراءة ما بسد النقص 
ويثري العقل. 

كانت الأحلام في المخيلة تتراقص بقوة ومنها حلم 
o‏ 
ظروف صحية صعبة, لم قسعفني في تحقيق ذلك الحلم 
الكبير وإن كنت لم استطع مواصلة الدراسة الأكاديمية 
التخصحة إل أي ويفضل اللا استطوت من خلال 
القرات الذاة المصول على قدر سير من الاد 
المعرفىء وحقيقة ان هذا الزاد هو الذي يجعلني شغوفا 
الى التطلع الى أبواب الجاموة. ٤‏ 

ويتحدت عن معارض الك باعتيارها موان 
شهية تحتوي من أصناف المعرفة كل ما لذ وطاب: کم 
هى لمأي نقوسنا وأرواحتا لبنابيع المعرفة التلفةر 
وتن كفا نرف د داشا في اكاب ما تد 
وسال المعرفة. حبيات الإرتواء المناسب لذلك اليا 
فهو يقي ملاذا ألإول والأاخير إنني عدا أتول بين 
ردهات الكتب في أي معرض تنتشي الروح فرحا بين 
هذه الردهات کا ان العن تر متسفا اروا شار 
الحركة والتفاعل في جنيات المعرض ولا عدب في هذا 
التأشر المباشر للكتاب ولحركة الناس» لأن مفعول 
الكتاب وأثره في حياة الناس هو الذي يجعل نفوسنا 
وأرواحنا فى فة التاقر والإ سا مق اللا فع 
الك اب اقضى دائيا روع الإساس وقي قراان 
متفاوته بين التاني والتامل في لحظاتء وپين التعجل في 
الأان و كل الال وبين حه وال 
بفكرنا بين صفحات الكتاب انلتقي في النهاية بخطاب 
النفس إلى التفس من خلال ما ببدعه الجقل والوجدان 
الإنساني من صنوف المعرفة . 


٠٠٠م‏ صدر لأديبتا صالح كتاب عنوانه 
(خواطر وقراءات) وهو يختلف عن سابقه في المحتوى» 
لأن هذا الكتاب الاول تتاول مواضيع عامةء أما هذا 
الكتاب فقد ركز على الدراسات الأدبية والنقدية ومن 


وقي ام 


لك با عبر به سن عشت الت الدربية في مقال يوان 
(موسقى اللغة العرة): 
نغمة الكلمة العربية هي نغمة قوية ومؤثرة لدى 
سیوا ا كان ذلك الستمم عرينا أو اعيا 
دلبل ذلك ا لاقل الزاد على تعلم ودرامسة اللفة 
العربية من قبل غير الناطقين بهاء وهذا الإهتمام 
انرايد مى قبل أولتك باي أو ييخل في لطر وأهداف 
متددة لا محال اسطها هتا ولكن الي اليم الذي 
ي ر ب اسا للف الاي ا 
اكتشاف جماليات وأسرار اللغة.: وجماليات لغتنا 
ll‏ 
أسرارها التحادة. تل موسق الغةالفرةة 
بأبهى صورها فيما نقرؤه أو نحفظه من الشعر العربي 
فمن خلاله نجد عذوبة ونغمة الكلمة العربيةء وتراثنا 
العربى زاخر بتك الإبداعات الناصعة من الآثار الأدبة 
ولف الي لوا نوفا افر وا الال 
e‏ 
اللغة العربية كهذا الذي نتحدث عنذه وهو (موسيقى 
اللفة العربية) ما من شك بأن هناك كتبا ودراسات 
تت بهذا الحانب تركها لا رواد الإوائل فن عماء 
اللغة. غير ان تلك الآثار القيمة تكاد تكون منسيةء بل 
هي مجهولة وغائبة عنا كقراء عاديين. 
ولأديبنا شطحات يرسلها في شكل ما يسمى 
بقصيدة النثر ومن ذلك غزله في وطنه: 


ا ل اسل الذك ريات 


والاديب صالح بن سالم اليعربي من مواليد مدينة 
نزول بعمان عام ۷١۹٠م‏ ويها تلقى تعليمه الأولي أي 
أكمل المرحلة الإبتدائيةء إلا أنه ويسبب ظروفه الصحية 
لم يتمكن من اكمال دراسته الننظامية ولكنه ركز جل 
اهتمامه في القراءة والمطالعة معتمدا على اسلوب 
التثقيف الذاتي حتى أصبح أحد الإدياء الفاعلين بدولة ‏ 
الإمارات العربية المتحدة صدر له كتابان: لا إعاقة يل 
إرادة عام ١1۹۹م‏ - وخواطر وقراءات عام . 
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— الال عمس الحا 


1 
المفاهيم تختلف من خقافة إلى أخرى: 
ا مفهوم هو التصور الحاصل في الذهن مجموعة من الأشياء تشترك ! 
قي خصائص رئيسة ثابتةء وقد تتفاوت خصائصها الثانوية- فمقهوم ١‏ 
الدار مثلا هى بناء مسقوف يستعمل للسكن. وهكذا نجد أن الخاصتين ' 
الرئيسيتين لهذا الفهوم هما: الماهية والغايةء فالاهية هي البناء السقوفه ١‏ 
والغاية من هذا البناء هي السكن. ولكن هناك خصائص ثانوية أخرى | 
مستقلة. مثل توقره على ماء وكهرياء. أو متضمنة مثل استخدام الطين أو ' 
الآجر في البناء وتوفره على أبواب وشبابيك, وهكذا ٠‏ 1 
وتحصل المفاهيم في الذهن من تقطيع منطقي واضح لكونات ١‏ 
الوجود» بحيث تمثل كل قطعة مفهوما يعبر عنه الاس بمصطلح أو رمز ¦ 
شفويا كان آم مكتويا ٠‏ ولكن تقطيع الوجود يختلف من ثقافة الى أخرى. ! 
فكل ثقافة لها طريقة تفكير متميزة في تصور المفاهيم, حتى إذا كان | 
ا لمفهوم يمثل ذاتا محسوسة واحدة في الوجود٠‏ فمفهوم البقرة في الثقافة ‏ ¦ 
الهندوسيةء مشلا يختلف عما هو عليه في الثقافة العربيةء لارتباطه ١‏ 
1 

1 

١ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


بععتقدات الناس وعاداتهم وطريقة محيشتهم» كما آنه يتباين داخل الثقانة 
الواحدة من شخص إلى آخر طبقا اتعطيمه وخبراته وتجاريه ومهنته. 
فمفهوم البقرة بالنسبة للقروي العربي الذي يربي الأبقار أوسع من 
مفهومها لدى ابن المدينة العربي الذي قد ل يرى البقرة إلا في الصور 
واللفاز. 

ولكن تقطيع الوجود في الذهن اتكوين الفاهيم ا منقصلة لا يعني أن 
مكونات الوجود في الواقع منفصلة بعضها عن بعض, فهي في حقيقة 
الأمز متصلة ومترابطة بفضها عض فالبقرة ذات علاقة وثقة بالثورء 
ويالعجل, ولا يمكن تصور الطيب, مثلاء بدونها ٠‏ ويؤدي هذا الترابط وذلك 
الاتصال الى وجود منظومات مفهومية تشترك أفرادها في بعض 
الفاتص وت بان فى خائ لخر كنا بوني نلك إلى غير 
مقاهيم مركزية تدور حولها مجموعة من ا مفاهيم. أشبه ما تكون 
بامجموعات الفاكية. 


مفهوم اال : 
الال لغة كل ما ملك الإنسان أو الحماعة من متاع وعقار وحبوان 
ونقود. وينقببم الال في علم الاقتصاد الى أموال ابت وإموال تقول 


0% 
& 0 ¢ 0% ولكن عندما نسمع كلمة مال يتبادر إلى ذهننا النقود لأنها الوسيلة التي نقيم 
1 4 فاك بها بقية الأموال ونقتتيها . 


ومفهوم المالء في الثقافة العربيةء مفهوم مركزي تتفرع منه وتتصل به 

“ مفاهيم متعددة أخرى بحيث يشكل مجموعها منظومة مفهومية كبيرة. فمن 

| المفاهيم التي تتفرع من الالء مفاهيم الغني والفقرء اليسر والعسر, الإنفاق 
ا والادخارء التبذير والتقتيرء وغيرها» كما يتصل مفهوم امال بمفاهيم أخرى 

لأنه يؤر في تكوينها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يشترك معها في 


انهل 
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نر التائ الزن أو التاتوة فكو عا أو 
معلولاء وسببا أو نتيجة. ومن هذه المفاهيم البيع 
والشراء والرباء والقوة والسلطة والحربء والصداقة 
والحب والأخلاق ٠‏ 


أهمية الال : 

امال أحد عنصري الإنتاج: المال والعملء وللمال 
أهمية كبيرة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي 
تعمل على ترقية حياة المجتمع وإشباع حاجاته 
الأساسية من سكن وغذاء وملبس وصحة وتعليم. ولا 
يكفي توفر المال في مجتمع من امجتمعات لبدء الإنتاج 
وتحقبق الت المتوخاة وإنما لاك أن تكون لذلك 
المنمم اظرة إبحاة تجاه الال اتش اره عة 
ناجعة. ولهذا يرى كثير من علماء الاقتصاد أن تقدم 
أمة من الأمم يتوقف إلى حد كبير على مفهوم المال في 
قافتها . 

وتولى الثقافة العربية الإسلامية أهمية كبيرة 
للمال. فقد ورد ذكر (المال) وجمعه (أموال) في نحو 
4 آية في القرآن الكريم إضافة الى الآيات التي تعالج 
موضوع الال ولم تنص عليه بلفظه وإنما بلفظ آخر دال 
عليه مل الذهب والفضة. وتشكل تلك الآيات سياسة 
اقتصادية اسلامية تتوخى ترقية حياة الإنسان 
والمجتمع. فهي تبين طرق كسب المال الحلالء 
وتحرم احتکاره وکذزه؛ وتحث على استٹماره في 


الغنى والففر: 

ويؤدي امتلاك المال أو قلته أو عدمه إلى 
تقسيم المجتمع الواحد على طبقات أو شرائًح 
متعددة. وعلى الرغم من أن الإسلام لا يمير بين 
التاس طبقا لغتاهم أو ققرهم لأن «الناس 
سواسبة كأستان المشط» كما قال الرسول [إصلى 
الله عليه وسلم] > فإن هناك اختلافاً واضحاً في 


مداخيلهم, (وقضلّنا بعضكم على بعض في الرزق)» 
فامساواة بين الناس مساواة في القيمة الإتسانية وفي 
الحقوق والواجبات. 

وعلى الرغم من أن للغني شروره وللفقر شرورهء 
وكان الرسول [صلى الله عليه وسلم) يدعو الله قائلا: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة 
الفقر» (كما أخرجه البخاري في كتاب الدعوات). فإن 
الإسلام يحث الناس علي الجد في العمل للكسب 
والغنى لأن «اليد العليا خير من اليد السفلى» كما جاء 
في الحديث الشريف المتفق عليه وهذا ما أشار إليه 
عدد من الشعراء من مثل مخمود الوراق الذى قال؛ 

فلم أر بعد الدين خيرا من الغنى 

ولم أر بعد الكفر شراً من الفقر 


أذواع الفنى: 

هناك في الثقافة العربية نوعان من الغنى: غنى 
المال وغنى النفس٠‏ ويتحقق النوع الأول بامتلاك امال 
أما غنى النفس فلا يتأتى بالمال. و(خير الغنى غنى 
النفس)» كما ورد في الأقوال الماثورة. فالرجل الذي 
استحون على نفسه الطمع والجشع والبخل وظل يلهث 


e dêz مکو تات الوجود‎ kk 
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مفهوم الال فى النقافة 
الصربية مفهوم مركزى. 
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یتوتف لی 
مفهوم الال فی 
شقانتها. 


×× الساواة سین 
الغاس مساواة فى 
القيمة 

الا ضساسية. وفى 
الحفوق 
والواجمات. 


+× الجقع فقير 
مهما جمع من مال . 


وراء امال یبقی فقیرا محتاجا طوال حیاته مهما کس 
من أموال ومهما كنز من ذهب وقضة. ولهذا قال 
الرسول إصلى الله عليه وسلم) ليس الفني عن كثرة 
العرض, ولكن الغني غني النفس ‏ متفق عليه وقال 
[صلى الله عليه وسلم) «ارض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناس». ف (القتاعة كنز لايفنى)ء كمابقول 
المثل العربي ‏ ويقتبس الإمام الشافعي معنى الحديثين 
النبويين السالفين ويصوغه شعرا فيقول: 
ني بلا مال عن التاس كلهم 
وليس الغنى إلا عن الشيءل به 


رر هدا الى عد كر من شرا الر 
كابن نباتة الذي يقول: 
٤ 2 0‏ 
وإن المرء مااستغنى غني 
وحاجته الى الشيءافتقارٌ 
النهل 
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الال والأخلاق: 

إذا كان المفهوم الكنسي يجد بعض التناقض بين 
الدين والمال طبقا لا ورد في العهد الجديد: «لا يقدر 
أحد أن يندم سيدين , انك لا تستطع أن تحدم الله 
وتخدم المال»- إنجيل متى ٠:۲٤‏ - » فإن الإسلام يوفق 
بين الدين والدنا وبين الال والمروءة ويخيذ امتلاك الال 
إن أحسن استعمالة. فقد روي عن الرسول [إصلى الله 
عليه وسلع] ولا خير فيمن لا يكب الال ليصل به رحه, 
ويؤدي به أمانته»؛ ويس تغني به عن خلق ربه»- رواه 
مسلم والترمذي وابن حتبل- ٠‏ 

ونحن نعرف أن الفقر قد يضطر الإئنسان إلى 
الخروج عن جادة الصواب» ولكن الغنى كذك قد يقد 
آخلاق ا لمر ای لم کن قد ترہی ترب قوم کیا قال 
الشاعر: 

إن الشباب والفراغ والجدة 

مقسدةللمرءأيمقسدة 


ا ت 


ولهذا فإن الرسول إصلى الله عليه وسلم] كان 
يدعو بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى 
وشر فة الفقر»_ رواء البخاري في كتاب الدعوات - 
وهذا يؤكده قوله تعالى: [إنما أموالكم وأولادكم فتتة]) 
(سورة التغابن/١٠)»‏ فالغني ‏ وخاصة محدتث النعمة - 
قد يتكبر ويبطر كما ورد في القرآن [كلا إن الإنسان 
ليطغى « أن رآه استغنى) (سورة العلق/ ٠)۷1‏ وقد 
يؤدي الجشع والتهافت على المال والاستئثار به الى 
الفرقة والاختلاف والتنازع٠‏ وهذا ما لاحظه الخليقة 
الأموي عمر بن عبد العزيز عندما قال: «إن هذه الأمة 
لم تختلف في دينها ولا في كتابهاء وإنما اختلفت في 
انالف 4 

ولكن المال قد ساعد الرجل العاقل على تحقيق 
أهداقه الخيرة فيحسن إلى الآخرين دون أن تفسد 
اخلاقهء كما قال الحكم بن عبدل الأسدي: 


إني لأستغني فما أبطرٌ الغنى 
وأعرض ميسوري علي مبتغي قرضي 


فالناس الأخيار يدخرون الأموال لقضاء الحاجات 
وفعل الخيرات» وهو أمر محمود كما قال أبو الحسن 
الموسوي ا 
إنما و راا ر 
لله اجات الرجال 
والفتى منج علالأم 
الا لاله ال 


وفى ثقافتنا العربية يجمع الناس على أن الأخلاق 
مقلمة عى الأموال. والفربي بفاخر احلا لا 
بأمواله. فالأموال تزيد وتنقص متل أوراق الشجرء أما 
الأخلاق الأصيلة فهى ثابتة منغفرسة كما تنغريس 
الجذور في أعمال التربةء كما قال أبو محجن الثقفي: 
لا تساي الناس عن مالي وكثرته 
وسائلي القوم عن ديني وعن قي 
قديكثر امال يوماً بعد قلّته 
ويكتسي العود بعد العري بالورق 


امال عمس الات کک 
اال والعلم : 


هناك إجماع في ثقافتنا العربية على أن العلم 
أفضل من المالء وأن على المرء أن يسعى لجمع 
المعحارف لا لكتز الأموال» وأن ينفق امال في سبيل 
تحصلل العلم. ومن أبلغ ما لخص موقف العرب من 
جدلية المال والعلم قول الإمام علي بن أبي طالب في 
وصيته لكميل: «العلم خير من المال: العلم يحرسك 
وأنت تحرس الالء والمال تنقصه النفقة. والعلم يزكو 
علي الإنفاق» ومنفعة الال تزول بزواله»: 

ومن المنطقي أن الذي يتوفر على الذكاء ويزدان 
بالمعرفة ويتحلى بالعلم يكون أقدر من غيره على 
اكتساب الالء ولكن هناك استتناءات كثيرة لهذه 
القاعدة. فحن غالا ما تشهد اغتناء كبر من غر 
النابهين أو حتى الخاملين» في حين نجد أن الفقر يحيق 
بعدد من العلماء والأدباء ما يدعو إلى التساؤلء كما 
تساعل نسيب عريضة: 


لمأذا يفاتت الأديب الغفني 
وتحظى به ف أ 1ةجاهلة 


وبدو أن هذا السؤال قد طرحه كثيرون في مختلف 
عصور الثقافة العربية. وكان الجواب أن ذلك لا يدعو 
الى العجب فالحظ له مفعوله ويلعب بوره في معادلة 
العلم والمالء كما قال محمد بن حازم الباهلي: 
لإ < لا مق 
تال الغنى منغ يركده 
ولعماقل ماد 3 
ےب فکلهم پسعی بجاه 


وهذه الحقيقة تجعل بعض الأدباء الذين يعانون 
الفاقة والفقر يشعرون بمرارة تبلغ حد التهكم في 
تفضيل المال على العلم» كما هو واضع من كلام حامد 
النجاشي الزوزني: 
إني أقول وخير القول اصق 
والصدق يحمل أحيانا على الكذب 
لاتجمعن بدا علما ولا ادباً 
وج في طاب الاموال واغ ترب 
في امال زين وف خر إن ظفرت به 
والنحس والب ؤس والإدبار في الأدب 
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الال والقوة : 

يهب الال الإنسان القوةء بنوعي ها المعنوية 
والمادية. فإذا كانت البلاغة في القول تعني - قيما تعني 
- بلوغ الغاية التي يتوخاها المتكلم في إقتاع السامعين 
برأيه» فإن هناك من يرى أنك تستطيع إقناع الآخرينء 
لا بروعة فكرك وبيان لغتك» وإنما برنين دراهمك وبريق 
ذهبك. إن حيازتك على ال مال تجعل الآخرين يفهمون 
لغتك ويتفهمون مقاصدك أفضل من فهمهم الفقراء 
الفصحاء. ومعروف أن ميسور الحال يستطيع أن 
يتعلم فنون القول. وهذا ما جعل أبا العيناء بقول 


وتقدم الفصحاءفاستمعوا له 
ورأيته بين الورى م ختللا 
لولا دراهمه التي يزهوبها 
ارات 4ة رال رةك )ل 


وداس أب الع هذا العتي وعه لصي تاعدة 
ذه اة مفادها ان الال قوة فمن نملك الال 
سبط فاع الارن ارات كيا ستطم اتتام 
السلا لقاتة أعدائ, فبقول متهكما: 
إن الدراهم في امون كلما 
تكسو الرجال مهابة وجلاا 
فهي اللسان لمن راد فصاحة 
وهي السلاح لن أراد قتللا 


ویرد هذا المعني كثيرا في الأدب العربي في 
مختلف عصورهء ما يدل على أنه متصل بمفهوم الالء 
متجذر في ثقافتتا . فالشريف الرضيء مثلاء يقول: 
قد يبل الرجل الجبان بماله 
ماليس يبلغه الشجاع المعدم 


والمال يرفع قدر المرء ويعلي شانه حتى إذا كان 
خاملا. أما انعدام المال فإنه قد يؤدي إلى الإزراء 


بالرجل الكريم المحتد. وهذا ما عبر عنه شعرا عمارة 
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ويرفع الال أقواما وإن خملوا 
ويزري الفقَر أقواماً وإن كرموا 


فإذا امتلك المرء المال الكافى وأحسن استعمالهء 
فإنه يستطيع أن يبلغ أعلى امراتب الاجتماعيةء أما إذا 
فحَقرالرءفإن حالته تسوء لا محالةء كما قال 
الشاعر: 
الفقر يزري باقوام ذوي حسب 
وقديسود غير السيد الال 


ويدعم هذا المعنى المثل السائر (ربما سو الال 
غير السيد» وقوى غير الأيد). ومن المؤكد أن الذل 
والهوان يصيبان الإنسان إذا فقد أمواله» كما قال 
الهيثم بن الأسود النخعي: 
وأعلمعلمما ليس بالط آنه 
إذا زال مال المرءففهوذليل 
والمال خير وسيط لقضاء الحوائج. فالغني لا 
يحتاج إلى إرسال رجل حكيم بقضي له حوائجه بما 
تجمع لذلك الحكيم من فطنة ورجاحة عقل وبلاغة قولء 
بل يكتفي بإرسال «هدية» غالية الشمنء تكون خير 
وسيط في فتح الأبواب الموصدة والقلوب الرافضةء وفي 
تيسير الأمور وإنجاز المهمات٠‏ وهذا ما دعا اللغوي 
MS‏ 
إذا كنت في حاجة مرسلا 
فارسلحكيمأاألاتوصه 


فقال متهکما: 
إذا كنت في حاجةمرسلا 

وأنت بها كاف تيم 
فارسلحكيماولاتوصه 

وذاك المكيم هوالدرهم 


الال والصداقة: 

هذه العلاقة الحميمة التى نسميها «صداقة» تبداأ 
عادة بتحية. بابتسامة, بحديث ثم يتحول الإعجاب 
المتبادل الى مودة عميقة. ويملك الغني ذلك المعدن 
المغناطيسي الذي يجذب الناس إلى تحيته والتقرب إليه 


وخطب مودت» أو كما بقول عمارة اليمتي: 
حياك من لم تکن ترجو تحيته 
لولا الدراهم ما حيَّاكڭ إنسان 


وقد تكون تلك التحية أولى خطوات 
الصداقة. فالغني مؤهل لكسب الأصدقاء أما 
الفقير فقد ا » کما قال بن محلم: 
فإن الغنى مدني الفتى من صدبقه 
وعدم الغنى بالمقترين نزو 


قال الثاس ى الفنى وإدارفع عر 
الفقير ظاهرة اجتماعية لاحظها شعراء آخرون 
كثيرون وصاغوها شعراء كالشريف الرضي 
الذي أراد أن يضع قاعدة عامة فقال: 

إذا قل مال المرء قل صديقه 

وفارقه ذاك التحن والو 


وقال شاعر آخر مكررا المعني ذاته : 


إذا قل مالي قل صحبي وإن نما 
فلي من جميع الناس آهل ومرحبُ 


فالعلاقة بين امتلاك المال واكتساب الأصدقاء علاقة 
طردية في ذهن الرجل العريي, ولعل هذه الظاهرة 
ظاهرة إنسانية عالمية. فاكتساب الأصدقاء لا يتم بحلو 
الكلام فقطء فالكلام وحده لا يرضي الصديق كما لاحظ 
أبو بر الخرير الى قال 
کفی حزاً آني أروح وأغتدي 
وما لي من مال أصون به عرضي 
ولكثر ما الق المصنق را 
وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي 


فالهدايا المتبادلة بين الأصدقاء تمتن العلاقة وتزيد 
المودة. 


اال والحب : 
قلنا إن صاحب الال يسهل عليه كسب مودة 
الناس» والتساء كبقية الناس بقضلن حب الرجل 


++ الفسقسر عفر يفرع من الجادة. 
+ العام بحر سك وأنت تحرس الال . 
+× البخيل ا لتر حارس نعمة لغيره. 


الغنى. وهذا هو الشعور السائد بين عامة العرب» وقد 
لخصه منذ العصر الجاهلى الشاعر علقمة الفحل 
ي 
انت كوي ال افاي 
بصي بأدواء النساء طبيبً 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
فليس ل من ويه نصيبُ 
تردن تراء الال يكةٌعلمنه 
وشرغ الشباب عندهن عجيب 
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العلاقسة بين اتلاك 
الخال واكتساب الاصد ظضاء 
nma amene‏ طیر د سة ٠‏ 


لو سطيمة ما بسين | لتضتيسر 
memset Î §‏ ° 


ويؤكد هذا المعنى الشاعر الجاهلي امرؤ القيس : 
راهن لا يحببن من قل ماله 
ولا من رأين الشيب فيه وقوسا 


إتفاق امال : 


الثقافة العربية الإسلامية ثقافة وسطية تقر أن 
«خير الأمور أواسطها» والقاعدة التي تحكم إنفاق المال 
هي: «لا تبذير ولا تقتير» أو كما ورد في القرآن الكريم 
[ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط 


فتقعد ملوما محستورا) (سو رة الإسر راء 0` 


وكذر الال محر لأنه بضر بالحياءة الاقتص اة 
يؤدي إلى ركودها ويحرم الناس من فرص العمل 
والرزق. والنص القرأني واضح في تحريمه هذا: 
[والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 


الله فبشرهم بعذاب أليم) (سورة التوبة/١۲).‏ 


ويذهب العقل العربي إلى أن إنفاق المال هى دليل 
الملكية الفعليةء ومن لا ينفق ماله فإنه مجرد حارس 
عليه بل يصبح عبدا للمال٠‏ وكان حاتم الطائي الذي 


يضرب بكرمه المثل يفتخر بإنفاقه أمواله فكان بقول: 
إذا كان بعض المال ريا لأهله 
فإني» بحمد الله» مالي معد 


وكرر هذا المعنى الشاعر ابو نواس» حين قال : 
إذا المرء لم يُعتق من المال نفسه 
تملكه المال الذي هو ماالكه 
ألا إنما مالي الذي أنامنفق 
وليس لي المال الذي آنا تارككه 
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وستل أبو العتاهية عن هذين البيتين فقال إته 
اقتبسهما من الحديث النبوى الشريف: «إنما لك من 
مالك ما أكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فامضیت». 

وقد أكثر أيو العتاهنة من استثمار هذا الحديث 
الشريف فى زهدياته فقال في إحداها: 

کلحي‌عنده» پتته 

طةمور الالكفن 


فإذا لم يجد المرء بأمواله على المستحقين 
والمحتاجين فإن الدهر يجود بها على ورثته أو غيرهم. 
فينتقل المرء إلى العالم الآخر عاريا كما ولدته أمه أول 
مرة. لا يحمل معه متاعا ولا يصطحب مالاء أو كما قال 
عبد الله بن المعتز: 
إذا لم جد بالمال جاد به الده 
ر على وارثي والكف في قبرها صفرُ 


وردد هذا المعنى كثير من الشعراء كالعطوي الذى 
قال: 
لمال عندك مخز لوارثه 
ماال الماك إلاحينتنفقهة 


وتجد هذا المعنى كذلك عند الأضبط بن قريع 
السعدي» الذي أراد أن يصوغه على شكل قاعدة عامة: 
قديجمع لمال غير آكله 
وياكل المالغقيزمنجمعة 


إذن عليك أن تنفق المال في وجوه الخير أثناء 
حباتك لتثال مذ الثاس وشاععم فالال لا مجالة 
داف كاقل اراق الى 


أرى كل مال لا محالة ذاهبا 
وأفضله ما ورت الحمد كاسبة 


لن ببقى من الال سوى الثناء الطيب العطر على 


الرجل الكريم الذى ينفق آمواله على الضيف والمحتاع 
واين السبدل. وك يرا ما يلقي هذا اأرجل الدواد 
معارضة من آهل ويدخل معهم في مناقشة يحاول 
خلالها إقناعهم بوجهة نغاره فيقكد لهم أن الال ياي 
ذف آمل الا الفط فق غلل الس اللا . 
فهذا حاتم الطائي یخاطب زوجته قائلا: 


أماوي؛ إن المال غاد ورائح 
ويب قي من المال الأحاديث والذكرُ 


فيرد هله قائلين إن معارضتهم نابعة من خوفهم 
عليه وعلى مصيره بعد أن ينفق كل أمواله ولا يدخرها 
للصعب من الأيام٠‏ فينكر الجواد أن يكون مصيره 
سا سيب ات وتي تج إحافة إقاعيع 
بصواب تصرفهء کما حاف لاطب فر ااری 
زوجته بقوله: 
أريني جوإدا مات هزلا لعلني 
أرى ما تريني أو بخيلامخدا 
ذريني يكن مالي لرضي جُنة 
يقي المال عرضي قبل أن يتبددا 
ذريني أكن للمال ريا ولايكن 


لي الال ريا تحمدي غه غدا 


فالثقافة العربية تشجع على الإنفاق والعطاء مهما 
كان هذا الإنفاق محدوداء ومهما كان هذا العطاء 
بسيرا٠‏ فقد كان الإمام جعفر الصادق يقول: «لا تستح 
من إعطاء القليلء فكل فوائد الدنيا قلدل. والحرمان أقل 
منه»؛ 

ويفضل أن يكون العطاء خالصا لوجه الله وليس 
من أجل مقابل يرتجى أو جزاء يؤملء وقد ورد في 
القرأن الكريم: إويطعمون الطعام على حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه اللهء لا نريد متكم 
جزاء ولا شكورا] (سورة الإنسان/۸- ۰)١‏ 

ومن أبيات الشاعر البصرى الأعمي بشار بن برد 

التي سارت مثلا: 


الال عم الات سڪ 


ليس يعطيك للرجاء ولا الخضيى 
ف.ولكنيلڈطعمالعطاء 


ويتصحنا هذا الشاعر اللصبر بأن كتنر انال 
والسهر عليه نوع من الشقاء وخير لنا أن نسارع إلى 


إنفاقه» فبقول: 
أنفق‌المالولاتشقيه 


خی ر دیناریك ینار نفق 


وكانه في هذا البيت بنظم شعرا مقولة سبقه إليها 
فقيه كبير من مدينة البصرة كذلك هو الحسن البصري 
الذي نقل عنه قوله: بئس الرفيقان الدرهم والدينارء لا 
ينفعانك حتى يفارقانك»٠‏ وتكرر هذا المعنى في عدد 
من الأقوال السائرة مثل. (من أهان ماله أكرم نفسه) ر 
(من بذل ماله أدرك آماله) . 
وعلى الرغم من أن الثقافة العربية تحث على 
الإنفاق والعطاء والجود, فإنها توصي كذلك بحسن 
استخداء الال واستعمال الذكاء في تسرةوحاظ 
وه الان ٤‏ 
قليل الماد ُصلحهفيبقى 
ولأيبقى الكتبرمم الا اد 
و فط الال ترمنفتا 
وعسف في البلاد بفير زاد 


ولعل المثل السائر (الفلس الأبيض لليوم الأسود) 
بقع في هذا المجال. 


الخلاصة : 

كيل لا من الشواف تى سقاها ين الف 
عصور الثقافة العربية أن العقل العربي ينظر إلى المال 
نظرة إيجابيةء ويفضل أن يكون الإنسان غنيا على آن 
يكون فقيراء فبا مال تصل رحمك وتكسب الأصقاء 
وتستعين على قضاء حوائجك» وتجود به على المحتاجين 
فتكسب حمد الناس وثناعهم٠‏ ولكن ينبغي أن نحسن 
استخدام المال وتنميته وإنفاقه. 
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حکی ابن خّکان[۱] قال: کان لرجل بغدادي اسمه عسکر غلام ابتاعه من 

۲\ بلاد الروم» فعلمه الاتجار بين الأمصار» ثم أعتقه. وقد أثرى ثراء عظيماًء فطاف 
فى البلاد تاجراً ومتعلماً حتى أغرم بالعلماء والأدباء وشغف بالأقاليم والبلدان؛ 

فعرف هذا العالم الجليل والرحالة الأمين بياقوت الحموي[۲]! وكانت له صحبة 

حميمة بالوزير أبي الحسن القفطي[۲]ء وقد دخل عليه ذات يوم» فقال له ياقوت: 

يا أبا الحسنء لقد تبوأت مكانا علياًء وأوتيت علماً غزيراًء حتى أصبحت في 


4 
کو اع الناس وزيراًء وغدوت قاضياً قديراًء وشيخاً مهيباً جليلا! قال: ما هذا الإطراء 


وفيض الثناء يا أبا عبد الله؟! 


NY 
قلت : إنما أعد من محاسنك. وعظيم صنائعك لطول باعك في الكتابة‎ gaa 
والسياسةء ولكأنما القائل بعنيك بقوله:‎ 
2 9 ۰ 
لسو والب ايمشيفي رك ابا‎ 
۶ 2 NN 
قال : فما حملك على ما قلت آنفا؟‎ aT 


قلت : طوفت في البلاد شرقاً وغرباًء وخالطت الناس عجماً وعرباًء فما رايت 
مك يا أبا الحسنء وما أجدر أن تعلق في مديحك المعلقات» وأن يخصك طلبة 
فو الدراسات العليا بالمقالات المدبجات» والتوقيعات الظريفات التي يعلقونها على 
استار «الكفتيريا»» وفي أروقة المعاهد والجامعات! 
قال : إني سائلك عن «الكفتيريا» ما هي؟ 
قلت: مطعم يأكل فيه الدارسون امتوسطون وأرباب الدراسة الرفيعة . 
قال: لم عت هؤلاء با لمتوسطين؟ أهم نسبة إلى البحر الأبيض المتوسط؟ 


قرا قلت: لا٠‏ قال: أهم نسبة الى المتوسطين في العيش؟ قلت: لاء 
لر قال: أهم نسبة إلى الولاية الوسطى في السودان؟ قلت: لا. 
قال: أهم نسبة الى قول الشاعر: 
وشحكنأناسلات وي طب يننا 
لتاالص ردو الالمن اوالة برزرل)] 


آلب 0 
کنو قلت: لا والله. قال: والله لقد قدحت زناد فكري فما وجدت جواباًء فهات أبا 


4 
8 
SY 
CSS 
XY 


٠كملعب عبد اللهء ولا تضن علينا‎ aN 
قلت: يرحمك الله يا أبا الحسن,» تُعتوا بالمتوسطين نسبة إلى «الدبلوم‎ gag 


الب طا 
قال سبحان الله فما الدبلوم 
قلت: اجازة تحصيل العلومء ورفع للعتب واللومء رغم ما قيها من فقر وصوم! 


النهر 
e nn‏ 


وتليها «البكالوريوس»! 

قال: أفزعت فؤادى بهذه الكلمةء فما البكالوريوس 
یا صاح؟ 

قلت: هي الشهادة الجامعية تعطي لكل ألمعي 
وألمعية وفق الأصول المرعيةء ولم يعط مها ابن 
بقية[٠]!‏ وتليها «اماجستي»! 

قال: فما هذه الكلمة الغريبة المتنافرة الحروف» 
المتناثرة الصفوف. المتكسرة الرفوف؟. 

قلت: هذه الماجستيرء شهادة الفاضليةء عكاز 
الغنى والثراء والدعة والرخاء والكرم والسخاء من 
نالها فلن يعود الى الوراء» لا إلى هوؤلاء ولا الى هؤلاء 
(لا إلى الدبلوم العالى ولا الى الدبلوم المتوسط) ويها 


الدكتوراة! 
قال: دكتوراةء دكتوراة!! ذكرتنى بلغة الغريب لدى 
الشعراء كقول احدهم: 
إنما اليريون والدردبيس 
والطّخا والتّقاخ والعطلبيس 
والسبنتى والحقص والهميق 
والهجرس والطرقسان والعسطوس[١]!‏ 


هل تفهمٌ شيئًا مما عنى الشاعر؟ قلت: لاء قال: 
وأنا أيضا لا أفهم ما الدكتوراة؟ 

قلت: هى درجة العالمية العلياء وإجازة العلم 
الكري. لإ قانها إجازة ولا تضاهيها في السَعة 
مفازة! من حازها فرح وطرب» وصار ذا لقب» وقاخر 
العجم والعرب! يشار إليه بالبنانء ويلهج بذكره كل 
لسان» ويؤخذ بالأحضان في كل وقت وآن! 

إذا أقبل احشرم وإذا زار أكرم» وإذا قال علم 
وإذا أخطاً سلم! 


بقلم : ۵ . أحمد عطية السهو د ى -الأررن 


يسرع الناس إلى تلبية ندائهء والقيام بأعبائهء 
والتطواف حول أتحائه! 

قوامه رشيق» وكلامه رقيق» ولباسه أنيق!! 

قال : زه زه[۷]! لقد وتي حامل هذه الشهادة 
خيراً وفيراًء حدثنا عمن لقيت في أسفارك من حملة 
الدكتوراة يا أبا عبد الله فقد شوقتناء وشنفت آذاننا. 

قلت : أنعم الله علي بزيارة كثير من الأمصار 
والأقطار ولقاء آفذاذ العلماء وفحول الأدباءء ويخاصة 
من الدكاترة والدكتورات في دور العلم والجامعات: 

ففي العراق عرفت عبد العزيز الدوري المؤرح 
المعروف» وعضو المجامع اللغوية في بغداد ودمشق 
والقاهرة وعمان» وقد نال الدكتوراة من جامعة لندن! 

كما عرفت صالح العليء وعبد الكريم زيدانء 
وإبراهيم السامرائي» وأحمد عبد الستار الجواري. 

وفي الأردن وقلسطين عرفت إحسان عباس 
وتار الدنن الأسد صاحن «مصادز الشفر الجافلى 
وقيمتها التاريخية» ومحمد يوسف نجم» وعبد الكريم 

وفي القطر السوري عرفت شاكر الفحام» وحسني 
سبح» ومازن المبارك. 

وفي السعودية عبد الله بن عمر نصيف الذي کان 
أميناً عاما لرابطة العالم الاسلاميء وغازي القصيبي. 

وفي السودان عرفت عبد الله الطيب» وعون 
الشريف قاسم»ء ويوسف الخليفة أيو بكر 

ومن لبنان الشاعر المسلم المجيد عمر فروخء ومن 
ا مغرب عبد الهادي التازي. 

أما في مصر التي يسميها أهلها «أم النيا» 
قعرفت أكابر الأدياء والمبدعين من أمثال: طه حسين 
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- صاحب الشعر الجاهلي وما ثار من خلاف حوله» وزکي 
مبارك الذي يسمي نفسه «الدكاترة» لنيله اكثر من 


شهادة, ويح عبد الخالق عضيمة, وشوقي ضيف 
وشكري عياد وعبد القادر القطء وبنت الشاطىء 
«عائشة عبد الرحمن» الحاصلة على الدكتوراة في 
الأدن والنقد من جامعة القاهرة وأيراهنم مدكور. 
ورمضان عبد التواب» ويوسف القرضاوي وغيرهم 
کٹیر: 

قال: أحسنت» ولكن قل لي هل أسهم غيرهم (من 
غير حملة الدكتوراة) في الحركة الأدبية والفكرية في 
البلا التى ذكرتها؟ قلت: أجل. بل هم أساس النهضة 
الأدبية والصحذة الفكريةء وتحضرني الآن بعض 
انتمانهم من أمثال: 

الأستان محمد بهجة الأتربيء والشاعر معروف 
الرصافي» والشاعر محمد مهدي الجواهريء واللواء 
محمود شيت خطاب من العراق» عبد القدوس 
الانصاري مؤسس هذه المجلة (المنهل)ء والفريق يحيى 
المعلميء والشاعر عبد الله بن خميسء والشاعر حسن 
قرشي» وطاهر زمخشري» وحمد الجاسر من 
السعودية. وكذا الإستاذ محمد كرد علي والشتبع علي 
الطنطاوي والشاعر عمر أبو ريشة من سورية. 

أما من مصر فيتعذر حصرهم ولكني أذكر منهم: 
الأديب الرافعي» والعقاد صاحب «العبقريات» وتوفيق 
الحكيم» والمنفلوطي» وأحمد حسن الزيات» وتنجيب 
الكيلانيء ومحمود محمد شاكر, والمازني» وأحمد مين 
ومحمود تيمور» وعبد السلام محمد هارون شيخ 
المحققين وغيرهم كثير٠‏ 

قال: أفدت با أبا عبد الله وأجدت, إنى أغبط هولاء 
الدكاترة على ألقابهم البديعة وعلي ا ال 
فول کل من دال «المكتوراة حط قرف الع 
ولا التم ا 

قلت: كلا والله لقد ذهب الرعيل الأول من الأساتذة 

انهل 
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المرموقين والأدباء المفلقين والخطباء المفوهين. وخلف 
خلف ظن الشهادة وجاهة. وامتصب ورات والتغالى 
على الطلبة فطنة وكياسة. فضعف الاجتهادء وفترت 
العزيمة» وعم الجهلء ودب الفساد» وفتحت الأبواب 
«للواسطة»» فهزلت وسامها كل مفلس! 

قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء إذا الناس أخذوا 
«بالواسطة». ولم بقدروا «الكفاءة» حق قدرها قاعلم أن 
ميزان العدل قد اختلء وأن رئيس القوم قد ضلء وأنهم 
جميعا من ذل الى ذل لا يرفع عنهم حتى يؤدوا 
الأمانةء وينصفوا المظلوم؛ ويحكموا بالقسط ٠‏ 

قلت: صدقت يا أبا الحسنء لقد ذهب «أفراح 
الواسطة» با مال والجاه. وكظم الأكفياء غيظهم. ولان 
حالهم يقول: 

ذهب الذنين يماش في أكنافهم 

ويقيت في خَلّف كجلد الأجرب[۸]! 


حدث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين أنها كانت تنشد بيت لبيد هذا وتقول: رحم الله 
لبيدا فكيق لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم؟ فقال 
عروة: رحم الله عائشة فكيف لو أدركت من نحن بين 
ظهرانيهم؟ وقال هشام: رحم الله أبي» فكيف لو أدرك 
من نحن بین ظهرانیهم؟ وقال وكيع: رحم الله هشاما 
فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم؟ وقال أبو 
السائب: رحم الله وكيعا فكيف لو أدرك من نحن بين 
ظهرانيهم؟ وقال أبو جعفر: رحم الله أبا السائب فكيف 
لو أدرك من تحن بين ظهرانيهم؟ قال أبو الفرج 
الأصفهاني: ونحن نقول: الله المستعان فالقصة أعظم 
من أن توصف[٩]!‏ 

قال الوزير القفطي: رحمهم الله جميعاء فكيف لو 
أدركوا «أقراخ الواسة ذوي المعرفة الساقطة؟ إذن 
لعاشوا في حزن دائم؛ وهم متصلء وغيظ مستعرء 
وأكباد مقروحة! ٤‏ 


قلت: على رسلك يا أبا الحسنء إته زمان الإمعة 
والرويبضة. فلا تعجب لاتقلاب الحدتان. وتقير الاقران. 
وسيادة الجهال وأشباه الرجال! وحسبتا الله ونعم 
الوكيل! 

قال: يا أبا عبد اللهء استحلفك بالله ألا تكتم عني 
مظلمة إن علمت بهاء ولا تن في إرشاد الحائرء ا 
مفتوح لكل سائل أو متظلم أو صاحب حاجةء وإذا 
سمعت عن أحد من هؤلاء الدكاترة الأكفياء ممن لا 
واسطة لهم ولا راحلةء ولا جمل ولا ناقة. فبلغني فوراء 
ا ll‏ 
والمتسلقين[٠].‏ 

قلت: أعز الله الوزيرء وأدام عدلهء وأفاض عليه 
نعمهء سأفعل إن شاء الله 

وأما أنا فشوف أجمع أخبارهم, وأسطر أعمالهم, 
وأحتفي بماثرهم في كتابي «معجم الأدباء»» وسأجعل 
عنوانه الجديد: معجم الدكاترة الأدباء والبروفسورات 
الشعراء»! 

قال ابن خلكان راوية هذه الحكاية: 

فلما غير اقوت عنوان کتابه اقتدیت به فجعلت 
عنوان كتابی: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان» 
على هذا اله 

«وفبات الدكاترة الأعيان والدكتورات الحسان 
وأبناء التكنولوجيا في هذا الزمان»! 

ما الوزير القفطى فقر أعاد طباعة كتابه: «إخبار 
الحكماء بأختار ld‏ 
شهرتها في الآفاق» سماها: «قواعد الدستور في فرائد 
الدكتور». 
الهو امش : 
)١(‏ ابن خلكان: مؤرخ حجةء وأديب ماهرء ولد قرب 
الموصل, واسمه أيو العباس احمد بن محمد انتقل الى 


أخمان ارو کک _ 


دمشق وتولى القضاء فيهاء ومارس التدريس حتى 
توفي (1۸1ھ). 

(۲) ياقوت الحموي: أبو عبد الله» ياقوت بن عبد | للهء 
مولى رومي الأصل» بغدادي المولدء استقر به المقام في 
حلب» عند الوزير القفطيء له «معجم الأدباء» و«معجم 
البلدان». ت (١۲ه).‏ 

(۲) القفطي: جمال الدين أبو الحسنء علي بن 
يوسف. ولد في بلدة قفط بصعيد مصر ٠‏ ناصر صلاح 
الدين والقاضي الفاضلء استقر به المقام في حلب 
حيث ولي الوزارة مرات» وقد اتصل به ياقوت وأذاع 
فضله. توفي في حلب (٩٤1ھ)۰‏ 

)٤(‏ البيت لابي فراس الحمدانيء من قصيدته 
المشهورة «أراك عصي الدمع». 

(ه) ابن بقية: وزير مشهور قيل إنه مات تحت أقدام 
الفيلة ت (۹۷۸ه) ٠‏ 

(1) البيتان لصفي الدين الحليء في ديوانه ص 
(۲۲۶)» ویلیهما قوله: 

لغة تنفرً المسامع منها 

حین ثُروی وتشمئز النفوس! 

(۷) زه زه : كمة فارسية تقال عند الاستحسانء وقد 
تقال عند الاستهجان تهكماً وسخرية. (المعجم الوسيط 


مادة ذ۰ 
(۸) البيت الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة (ت 
ا(۰ 


(۹) انظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء 
اعتنى بتصحيحه أ٠‏ احمد بن الأمين الشنقيطي» دار 
الكتب العلمية - بيروت لبتانء ص ٠۲۷‏ 

)٠١(‏ اليُغاث: ضعاف الطير, وفي المثل: «إن البغاث 
بأرضنا يستنسر». يضرب للضعيف يصير قوياًء 
وللذليل يعز بعد الذل. (انظر: مجمع الأمثال للميدانيء 
اص ۵ 
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سڪ الرواية استشراف 


هوار مع 


«إدوار الخراط» الذي أعرفه من أآشهر الروائيين.٠‏ وأكثرهم التزاماً . 
ضروب الفنون الجميلة مجتمعة.٠‏ ومن شتى ضروب ا معارف مجتمعة آيضاً ٠‏ 


خلال قراءتي الدؤوية الصبورة لأعماله الإبداعية. 


أن يمنع جائزة «سلطان العويس» التي تمنحها دولة الإمارات العريية ٠‏ 


لرئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرواسيوية٠‏ له أكثر من عشرين مجموعة قصصية وروائيةء وحوالى خمسة 
دواوين شعرية. وأكثر من خمس عشرة دراسة أدبية, بخلاف ترجماته ومقالاته ودراساته٠‏ حصل على جائزة 
الدولة القصة القصيرة عام ١۹۷٠م‏ وجائزة الصداقة الفرنسية العريية من فرنسا عام ١١۹٠ء‏ وجائزة 


كافافيس الدراسات اليونانية عام ۱۹۹۸م وجائزة 


مجلة ا منهل كان لها هذا الحوار الهادف والجاد: 
» «إدوار الخراط». 
النفسية..٠‏ ولقضايا الخلق والعدم والحياة وا موت ٠‏ 
نتوقف عند قضية ا وت٠٠‏ بقول «وفيق» في رواية 
«آبنية متطايرة»: «هذا ا موت الذي يلازمني الآن ملازمة 
مستمرةء. يجعلني لا أحس بأي شيء مما 


حولي». .الأمشة عديدة.٠‏ ولنسال.. اذا ا موت هو 


القضية التي شفلت فكر «إدوار الخراطء في كتاباته؟ . 
انهل 


E‏ ا محرم/ صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
| ولد في ۱1 مارس عام ۱۹١١‏ بالاسكندريةء وحصل على ليسانس الحقوق عام ١۹۶٠ء‏ وعمل مستشاراً ‏ إ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

ك 


. کاتب راصد للأجواء 


E a 
الكتانة عتده ضرب من سائر‎ 
أعرف قيمته الأدبية من‎ ٠٠ 
وإدوار الخراط» إنسان عاشق لعرويته٠٠ لذاك فلا غرو‎ ٠ 
م.‎ ٠٠١٠٠١ زة الدولة التقديرية عام‎ 
و ھک ی ر ی‎ 


«+ ربعا هي القضية التي تشغل فكر كل 
إنسان.. الوت من القضابا الإساسية أو الكرى:. 
الملصير.٠‏ من ضمن قضايا أخرى مثل: ما هي 
العدالة؟.. ما هي الحرية؟.. ما هو معنى الوجود؟.. 
إلع.. من هذه القضايا التي بطبيعة الحال- لها 
مذاق فلسقي ٠.‏ وجوهر فلسفي ٠ ٠‏ ولكنها تعالج ‏ فيما 
أرجو- في عمال الروائية والشعرية معالجة فنية 
وليست معالجة عقلية نظرية. ٠‏ ولهذا فلا ينبغى أن 


يؤّخذ كلام «وفيق» أو من شنت مأخذ أنه هذا ما 
يعتقده الكاتب٠.‏ وإنما هذا ما يطرحه الكاتب من 
ضمن ما يطرح من أسئلة وقضايا. 


بعض شخصيات «إدوار الخراط» تعاتي من 
صراعات واحباطات وحزن عميق٠٠‏ هل النفس 
البشرية مفطورة في الأغلب الأعم على الحزن؟ وأن 
الحزن الإنساني هو الجير بالتسجيل والحكي 
والقص!؟ وأن أحظات السعادة تعاش ولا تدون؟. 

٭«٭ هذا صحيح ٠٠‏ ولكنه غير كاف.. بمعنى أن 
الشجن والحزن والألم وأيضاً المأساة موجودة في حياة 
كل إنسانء ٠‏ وفي صميم كل كتابة أدبية. ٠‏ ولكن إذا 
كانت المقوم الوحيد لهذه الكتابة فهو خللء ٠‏ هناك إلى 
جانب الحزن النشوة والفرح والبهجة٠٠‏ ليس بمعنى 
السطادة , التعادذة كهة غانةة حا ءال اة 
حالة لا أعجقد أنها متصلة أو مستمرة أو دائمة.. 
وليست هي الخمول أو الركود أو الاستنامة إلى المتع 
والممذات استنامة هادئة ٠.‏ ليست هذه سعادة. ٠‏ وإنما 
السعادة أن تحدث بهجة.٠‏ تحدث إقبالا على 


الحياة.. واستمتاعاً بالحياةء. وتأكيداً للأمل في 
الحياة في مقابل الفجيعة والحزن واليأس.. إلى آخر 
ذلك. ٠‏ فهذه هي بالتاكيد عناصر الأدب الصحيح. . 
والحياة الصحيحة. 


ما رأيك بصدد الحيرة التي يقع فيها ا مبدع 
آحیاناً بین ما یکتبه لیرضیه هو کمبد ع أو کاتب وبين 
ما يرضي جمهرة القراء أو ا متلقين؟ ٠‏ 

ندا . أنا عق نها فة فة ف 
عندما يكتب الكاتب ٠٠‏ أو يعمل الفنان بشكل عام وفي 
ذهنه اعتبارات أخرى غير متطلبات العمل الفني نفسه 
هو مُعرض للعطب. ٠‏ وأي نوع من أنواع التنازل في 
هذه الحالة. ٠‏ يؤدى إلى فقدان العمل الفني قيمة لعلها 
کات توق له لت ا ا لإمبالاه 
بالقارىء.٠‏ أو عدم اهتمام بالقارىء.. هذا غير 
صحيح لأن كل فنان يهمه أن يقرأه ويسمعه ويراه كل 
أحد.٠‏ كل أحد في العالم لكن بطبيعة الحال إذا 
وضع الفنان نْب عينيه شيئاً آخر أو ما يريده 
الجمهورء ما أدراه بما يريده القارىء أو المستمع؟.. 


د + | همسل أ لفعضى الجسساة ر و mls ûd‏ ` 


× الاد یب تسر فى الظو اهر الاجت ا عة 
emmed kmtem Î‏ من o zmanê‏ فر آء ة الو اقح . 


× ساز ة شو بل لست ا لأعسار للفضسسهسة أل د إسيسة . 
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وأي قارى؟ وعلى أى مستوى؟. ٠‏ ولأي درجة؟.. هل 
هو الحد الأدني؛ وعندئذ يصبح كلامه سطحياً جداً. ٠‏ 
هاه ا اعتقا انها خار اة عن ساق الكلق 
الفني.. وغرت عليه ٠‏ اتا نضأ أعتقد أن القارى: 
حتی لو کان لدیه آی مستوى من التعليم سيصل إليه 
شيء من العمل الفني الأصيل. . یصل بشکل أو 
بآخر.. قد لا يستطيع أن يعبر هذا القارىء عما وصل 
إليه من هذا العمل تعبيراً دقيقاً أكاديمباً مثقفاً إلخ- . 


الفثان ترك 
أو يتنبا بما سوف يحدث.» كما حدث في بدايات هذا 
القرن بالنسبة للحركة السيريالية والحركات التشكيلية 
المختلفة التي آذنت بهذا التفكك وانعدام المنطق العادى 
اليومي.. وحلول متطق آخر محله هو منطق 
الإنفعال.. منطق القوى اللاواعية.. !ل أنه في النهاية 
الإنسان ليس عقلا فقط. ٠‏ بل هو إلى جانب العقل: . 
والعقل هو كما قال شيخنا «المعرى» الإمام في الكتيبة 
الخرساء أو الكتيبة الظلماءء ولكنه ليس هو العنصر 


اجتماعية وحياتية مختفة قبل أن تقع. 


لكن أنا مؤمن أن شيئًاً فيه يهتز ويستجيب للعمل الفني الفحي الذي يقو الإدسان إلى جاب الول مناك 
الصادق. ٠‏ وفي تصورى أن التنازل يؤدى إلى الخلل تلك القوى التی تجیش بها النقس والروح الإنسانية. ٠‏ 
والعطب. لعل الفن هوۈده القادر على رؤيتها وادراكها ٠‏ 

« يطلق البعض على هذا العصر عص ر القلق » هل أصبح من العسير أن يفوز 
والتعقيد والتفتيت, وكان من بجائزة نويل في الأب ميدع 
الطبيعى أن تتاثر الرواية ومعها kok‏ أ سمالي تسر مصري أو عربي» على غرار قوز 
لر اه ا | في مواجهة السائة | تبيبسمنرف بيان 
الققق. فصارت الرواية لا تخضع المانينيات؟٠٠‏ 
لقواعد العقل وا منطقء» بل أصبحت 4 أن نتخلى عن الهوس 
صورة للحياة امفككةء ٠‏ وخرجت بنوبل.. لأن نويل ليست هي 
في شکل وعااء يضم كل المعيار النهائيء أو الوحيه للقيية 


امتناقضات التي تجعل من الحياة 
لوحة من الأخلاط العجيبةء٠‏ ما 
صح هذا الطرح؟. 

+× هذا صحيح.. ولكن 
التوضيح أو استكمال هذا الموقف 
هو أن العمل الفني ليس مجرد 
انعكاس للواقع أو للمجتمع» ليس 
ll N‏ 
مانما هتاك فاعل مستي وقادل 
فى التا ر والدلىل على ذلك أن 
اللا ااا ت 
ويرهص ويتنبا بوقوع ظواهر 


4 اانه | 
E‏ الحرم رصق اة غارس رللا ٣م‏ 


یمکف ملی الا صمال 
ê dlwana Î‏ 


+ المت یح 
الخقافى مح العدو 
الصهيو نى خياضة . 


الفنية» هناك فتانون كبار أو أدياء 
کبار لم یحصلوا على «نویل» بل 
بالعكس هناك من حصل عليها 
ممن هم أوساط؛ أو على الأقل لا 
يتمتعون بموهبة كبيرة!! هناك 
اعتبارات آخرى دائماً تدخل في 
حسابات جائزة «نوپل» اعتبارات 
التركيز على الثقافة الأوربية.: 
فليس من المعقول متلا أن الهند 
بكل تراتها ولغاتها المتعددة لم 
یجصل منها کاتب أو اديب على 


«نويل» إلا «طاغور» في أوائل هذا القرن!! مما يدلك 
على أن «نوبل» ليست هي المحك أو المعيار النهائي 
للقيعة الفتةء . وطيعا الوالم العربي أيضا فيه فما 
أتصور - من هو أجدر «بنويل» ممن حصلوا عليها من 
بعض كتاب الغرب. 


+ بعد قوزكم امستحق بجائزة «سلطان العويس 
في الرواية ٠٠‏ ماذا تعنى الجوائز الأدبية لديكم؟ ٠‏ 

«» هو طبعاً بالنسبة للكتابة.. والعمل الفني 
وطوال سنوات عديدة جداً جداًء. لم يكن لعوامل 
خارجية مثل الشهرة والانتشار والرواج أو الجائزة أو 
الحصول على مركز إلى آخر كل ذلك٠٠‏ أي قيمةء أو 
ای اعتار بالعکس تامار أظن أنه مثذ بداية أعمالي 
كنت أسير في مواجهة السائد» أو ضد التيار الغالب. 
وأحاول أن أقتحم غير المالوف» وأن أقوم بمغامرة في 
الفن.٠‏ أعتبر أنها هي أحد الشروط الأساسية للعمل 
الفني الجاد ٠.‏ لكن طبعاً الجائزة عندما تصل تصبح 


مرفاً أمان للكاتب وموضع ترحيب وتقدير . 


هناك من يرى بأن الحركة النقدية في مصر 
والعالم العريي قاصرة عن تتبع هذا الكم الهائل من 
الإبداع الروائى والقصصي والشعري أيضاً!! ما 
تعلبقکم!؟ 

٭+ طبيعى جداً أن يكون هناك فجوة زمنية بين 
ظهور العمل الأدبي. ٠‏ وظهور النقد. لأن النقد عملية 
ليست مثل الإلهام في كتابة قصيدة شعرية تأتى في 
ومضة خاطفة, بل تحتاج الى رة وامل رة 
الزمن يخلص فيها الناقد للعمل ولتأمله ولدراستهء 
ویالتالی لا يبدو آنه يواكب ظهور العمل مواكبة فورية. 
بل هتاك دائماً هذا القدر من التمهلء وخاأصة أن النقد 


يعكف, النقد الجاد الحقيقي يعكف على الأعمال 


الروایة استشراف 


الميدة وهذه الأعمال ليست بالضرورة كثيرة لآن 
الواضح جداً أن الأعمال الجيدة ليست هي التي تغرق 
الأسواق» ما يغرق الأسواق هو السهل المتداول الرائج. 
الأعمال الجيدة تحتاج إلى جهد في تلقيهاء ٠‏ وهو جهد 
ممتع دائماًء وجهد لكي يستطيع الناقد أن يلعب دوراًء 
أو يقوم بدور الجسر بين العمل وبين القارىء. 


يدعو البعض لإقامة تطبيع ثقافي مع 
إسرائيل!!.. ما تعليقكم!؟ 


#٭ خونة !! 
+ وما هي مبرراتکم؟ . 


×« سهلة جدأء وواضحة جدأء ولا تحتاج الى 
تبرير ٠٠‏ بمعنى.٠‏ لا يمكن أن أدعو إلى تطبيع مع 
شيء غير طببعي, واسرائيل غير طبيعية. إنها حتی 
الآن ولام غير منظور مازالت تفت صب إراضي 
غيرها. ٠‏ مازالت تنتهك حقوقهم مازالت تمارس نوعاً 
من الا تولا الفتصرى ومزاعم لتقو ومارال لا 
لقو ات اة واش ىةالونا ان 
القاصد .وا اللا ارالك أ اال 
تقطر بذم الفلسطینيين كل يوم» كيف أمد يدي لهذه 
الأيادي الملوتة بالدماء!؟ 


» بماذا يرى «إدوار الخراط» الواقع الشقافي في 
مصر والعالم العربي؛ 
+« الواقع الثقافي كلمة عريضة جدأًء دعنى أركز 
على الرواية والقصة القصيرة والشعر.٠‏ أنا أعتقد في 
كلمة موجزة, أنتا لم نشهد فترة حدث فيها هذا 
الإزدهارء والمغامرات المتعددة والاتجاهات الكثيرة 
والمواهب الواضحة كما نشهد الآن في القصة القصيرة 
وفي الرواية وفي الشعر أيضاً. 
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أهدافه وأثره فى الد ر اسات العر ية 


مر على العالم العربي حين من الدهرء بات الباحث 
فیه. لا یکاد يجهر بابداعه الفكري في مجال الدراسات 
التراثية العربية, العلمية, واللغوية والأدبية والفتية, الا 
باستشارة مباشرة أو غير مباشرة للدراسات الغربية 
والاستشراقية بخاصضة؛ اذ كان ظل خطاب 
المستشرقين, يرافق كل متلق حاول ابتداع مشروع 
انمائي» أو اعلان نظريةء أو كتابة رسالة علميةء أو 
الادلء بنكرة تدعا في مجالي ال حك العلمي 
والأدبى٠‏ 
ولم کن توا البتة تلك الظاهرة لضعف في 
التكوين العلمي لدى الباحث العربى آنذاك أو لأن 
الدراسات الاستشراقية للتراث العربي الاسلامي جاعت 
بالقول الفصل وا منهج العلمي السديدء وانما ترجع الى 
الركود الفكري والثقافي الذي شمل العالم العربي 
الاسلامى قروناء لبترك فراغا تتولى الفصل فيه 
الأحكام الاستشراقية في أخطر القضايا الفكرية 
والعلمية المتصلة بالتراث الحضاري. وساعدها على 
ترسيخ خطابها الاستلابيء وسائل الاعلامء والامكانات 
الادة واستشار العارف الاساتة لصالها: 
وانطلاقا من هذا المعطى بصبح (الاستشراق) 
وضوها خطراء بفرض نق الحا ويحتاع الى 
دراسات جادة ومتجددة - على الرغم مما أثير حوله من 


س انهل 
| الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


اسئلة وتقاش» وما عقد من ندوات وملتقيات» وما صدر 
من كتب ومقالات - تميط اللثام عن أهدافه وأثاره 
الايجابية والسلبية في الدراسات العربية الاسلامية. 
وتاتی هذ التراسة: لاثارة موضوع الاستشراق 
باعتباره حركة علمية ومدرسة فكرية. تاينب الأراء 
ووجهات النظر في الحكم عليها بين الدارسين. 
وتتمحور حول مفهوم الاستشراق؛ وحصر أهدافهء 
وتشخيص آثاره الايجابية والسلبية في الدراسات 


الاستشراق لغة مأخوذ من جذر (شرق) بزيادة 
الهممزة والسين والتاء للدلالة على الطلب والسؤال 
غالبا[ا] ومنه التعبير العربي القديم (هؤلاء قوم 
استعربوا)؛ أي طلبوا العربية في تعلمهم حتى لزمتهم : 
واصطلاحا تاتي وصفا للشخص الذي اتخذ الشرق 
ميدانا له؛ فاطلع على حضارة الشرق ولغتها وعلومها 
عامةء وتضيق دائرة التخصيص في كلمة (مستعرب) 
التي تعني الشخص الغربي الذي اطلع على لغة العرب 
وعلومها وحضارتها خاصة]؟]. 

وقد ظل تعريف مصطلح الاستشراق يتباين بين 
الدارسين باعتباره ظاهرة غير محددة الغاية ولا 


بت : ة. الجيلا لى هلام - كرة الاب والطوم الانسانية - جامعة سيدي بلعباس 


مقصودة الهدف فالاستشراق لم يكن للعلم الصرف أو 
السياسة الصرفة أو للدين أو للفن أو غير ذلك. كما 
أنه يختلف باختلاف الاديولوجية التي ينتمي اليها 
dl I nll‏ 
يهودي الى ملحد؛ ولذلك لم يتضح هذا المصطلح الافي 
حدود القرن الثالك عشر اللادي, مع كل من/ فيريك 
الثاني المتوفى سنة ١٠٠٠م‏ وألفونسو صاحب قشتالة, 
المتوفى سنة ١۲۸٠م‏ الذي (جمع المترجمين وأمر 
بترجمة كتب العرب» فقضو!ا معظم القرون الوسطى في 
النقل ليخرجوا بحوالي تسعين كتابا في الطب وء 
كتابا فى الكيمياء والنجامة و٠٠‏ كتابا في الفلسفة 
والعلوم الطبفية و٠۷‏ كتايا في الرياف ات 
والفلك)[۲]. 

على أننا نجد قبل هذا التاريخ» ظاهرة 
الاستشراق تتبلور في شكل ارساليات تنصيريةء مظعا 
فعل المستشرق جربر دي اورلياك (۱۰۰۳-۹۲۸م)؛ 
حيث (أصبع أوسع علماء عصره ثقافة بالعربية 
والرياضعات والفلك. ولا ارتدل الى روما سما على 
أقرانه» وانتخب حبرا أعظم» باسم سلفستر الثاني 
(٩۱۰۰۳-۹۹م)»‏ فکان آول بابا فرنسي یأمر بانشاء 
مدرستين عربيتين/ الأولى في روما مقر خلافتهء 
والثانية في رايمس وطنه)[٤].‏ ومقه المستشرق 
قسطنطين الافريقي الذي انتحل لنفسه كتاب المقالات 
العمشر لحنين بن اسحاق المتوقي سنة (-١د/‏ 
۲م). فجعل عنوانه (كتاب قسطنطين الافريقي في 
طب العيون)[٥].‏ 

ولعلهء ابتداء من القرن الثالث عضر اليلادى. أخذ 
بتضع مسطلع الاستذراق والستذرقون هم علا 
غربيون درسو! اللغات الشرقية كالعربية والفارسية 


والهندية وغيرهاء واطلعوا على حضارتها وعلومها 
وصناعاتها في مواطنها الأصلية من أجل غايات 
وأهداف متعددة.ء وان غلب عليه فى هذه الفترة من 
الزمن دراسة الاسلام وما ت من لغات أهله 
وتاريخهم وعلومهم ومظاهر حضارتهم ٠‏ 

ولم يستقر المصطلح علمياء الا في حدود القرن 
الثامن عشر؛ ليدرج في معجم الأكاديمية الفرنسية 
سنة ۱۸۳۸م كما عقد أول مؤتبر للمستشرقن تة 
٥ء»‏ وأسس المعحهد الكاثوليكي فی باریس -11) 
ai stitut cath de paris)‏ ۷0م للغات العربية 


والسريانية والقبطية[1]. 
اساب نخأته : 
اختلفت آراء الدارسين حول تاريخ نشاأة 


الاستشراق وأسبابه والاهداف التي ظل يسعى 
لتحقيقهاء الا أن المحطيات التاريخية تجعلنا نقف على 
الكثير من الاحداث ذات الصلة الوثيقة بما أصبح 
يدعى فيما بعد (بالاستشراق)» ومن أهم الآراء في هذا 
الصدد نتذكر: ٤‏ 

م1١١ يرجع تاريخ نشاة الاستشراق الى سنة‎ - ١ 
في معركة (مؤتة) بين المسلمين والبزنطيين؛ حيث احتك‎ 
المسلمون بالرومانء فشاهد الرومان أول مرة حضارة‎ 
راقيةء ونظاما عجيبا يحرك الناسء ويدعوهم الى‎ 
منهاج يمكنهم من السيطرة على كل ما يقف أمامهم؛‎ 
(فوقف المسلمون والنصارى موقف خصومة‎ 
سياسية)[۷]ء بدعوى أن الاسلام قادر على احتواء‎ 
 قارشتسالا العالم في أي وقت من الأوقاتء فهل حركة‎ 
ِ تبدا بهذا التاريخ؟ وهل يرجع فعلا قيامها الى هذه‎ 
٤ الصومة التار ةا‎ 
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٣‏ -يعود الاستشراق الى مجالس العلم في 
الأندلس؛ والى الاتصال المباشر للغربيين بالمسلمين؛ 
لأخذ العلم والمعرفةء فقصدوا مدارس اشبيلية وقرطبةء 
متلما فعل المستشرق جربر دي أورالياك ابتداء من 
القرن العاشر؛ حين قصد الأندلس وأخذ من أساتذتهاء 
في مدارس ريبولء وأشبيليةء وقرطبة حتى أصبح 
أوسع علماء عصره علما وثقافة كما سبقت 
الإشارة[۸]. 

٣‏ - يبتدىء الاستشراق بأيام صلاح الدين الأيوبي 
-١١١۸(‏ ١۹١م).‏ ومع الحملات الصليبية المتتالية 
لسبب عقائدي سلطوي» كما يذهب الى ذلك المؤرخ ابن 
الأثير في كتابه الكامل؛ فيذكر أن الغرب وصل به الأمر 
الى أن (يرسم صورة المسيح وقد كتب تحتها/ هذا 
اسيع يضربه محمد نبي المسلمين)[]. 

٤‏ وفريق آخر يرى أن نشأة الاستشراق؛ ترجع 
الى تاريخ فتح الاندلس على يد طارق بن زياد سنة 
١م»‏ وانتصاره على رودريك ملك القوط٠‏ وتمتد هذه 
الفترة الى حدود فتع القسطنطينية سنة ٠٤٠١١‏ م. 

وكان ذلك بهدف البحت عن أسباب القوة عند 
المسلمين؛ فوجدوا أنها تكمن في القرآن الكريم. وضمنه 
اللسان العربي الذي يفتح لهم آفاق العلمء ويعرفهم على 
كنوز الحضارة العربية الاسلامية. فعمدوا الى اتخاذ 
كل وسيلة في سبيل تعلم اللغة العربية. وترجمة كل ما 
كتب بهذه اللغةء حتي وجد من ضمن علماء أوربا من لا 


تجسن الا اللفة العرية كتابة وقراة من مثل 
(ألفوتسو)ء و(بيدرو الطليطلي المتوفي سنة ١٤٠١م)‏ 
الذي يقول (وقد أصلح راهب لغتي اللاتينية؛ لأنني لا 
أحندها مثل احادتى اللغة العرية)[ ١٠‏ ]. 

ان تجبع الآراء السالفة الذكر حول تاريخ نشاة 
الاستضراق وأمساهاء تجعلا لا نكاد نسنر على رأى, 
وة أن فده الترك اا تلورت اعت كر ين 
القضناا التشايكة ولا سيما مع بداية طهوز 
الاستعمار الاستيطانيء الساعي الى البحث عن 
المصادر الاقتصادية الا أن جل الآراء السابقة تتكامل 
في بغض التواريخ والاسباب» فالسبب المشترك بين 
الآراء السابقة, ينحضر في البحث عن أسباب القوة 
عند المسلمي وقد تمثات في النهع الاسلامي الشامل 
الذي فتع آفاقا عظيمة, في العلم والتطور الفكري 
الحضاري. وينطلق تاريخ هذا ا منهج عبر مرحلتين: 

١‏ مرحلة اللقاء امبدئى سنة ١1۲م‏ في معركة 
مؤتة؛ وهي مرحلة تطلع وانبهار ٠‏ 

اة د انتداء من س ا ف 
الأندلس أثناء الفتع وبعده. 4 

وتم ذلك فان أغلب الاراء الاق رة 
بالراساة ن كل فرق عالع ابا مر وات 
الاستشراق المتداخلةء وليس أدل على ذلك من العداء 
المنطن ن (الاسلا) كق وع حضارى 
والاولو ات الأخرى الق واللدي وتي 
المعاصرة منها مثل ظاهرة العولةء أو النظام العالمي 
الجديد الذي يود الاستمرار في الهيمنةء ورقفض وجود 


انهل 
E N E ُ‏ 


أي مشروع حضاري آخر ينافسه» كما عبر عن ذلك 
الروائي فوكو ياما في (نهاية التاريخ)؛ حيث حاول 


مروجاء أن يخرج كل الأمم من التاريخ القادم 
باستناء الغرب وأمريكا بالذات[١١]-‏ 


أهداف الا ستضراق: 

ظلت ظاهرة الاستشراق تتطور منذ نشاتهاء تبعا 
للأهداف المتجددة؛ فلئن ابتدأت بنظرة اتبهار وتطلع 
الى المجتمع العربي الاسلاميء وتظامه المثالي المتكامل, 
فاتها سرعان ما حاولت الأخذ بأسباب هذه القوة 
وعناصرها المتمثظة في المشروع الاسلامي. 

وهو مشروع؛ يكمن جوهره في المنهج العلمي 
المعتمد على اليقين الكامل في المنقولات والثوابت. 
والقياس والاستقراء فى القضايا الفكرية والعلميةء على 
خلاف النهع الأرسطي الذي ظلت أوربا م تمك به 
دون تعديل قبل اطلاعها على الدراسات الاسلامية فى 
المجالات العلمة المختلفة. ٤‏ 

ولا كانت أهداف هذا التوجه متعددة - بحيث لا 
يمكن أن يكون الدافع واحدا للمستشرقين كافة» وفي 
جميع البلدان العربية والاسلامية خلال أكثر من ألف 
عام اذ كانت هناك دواع وأهداف متنوعة ومتداخلة 
ومتطورة- نفضل أن تتتبعها من منظور ثلاث 
أطروحات: 

١‏ هدف علمي تعصبي: 

بدا بنظرة انبهار واعجاب» فسغى الغرب في 
اطاره الى محاولة الوقوف على سر قوة العرب 
المسلمين؛ حيث ان أوربا (نظرت الى الحضارة 
الاسلامية نظرة اكبار وتهافت» ولكن الرهبان أخذوا 
بدافع تعصبي يحاربونهاء٠‏ ويدرسون الثقافة 
الاسلاميةء رائدهم في ذلك تتبع العورات» وتلمس 
السيبّات.. وتعاونت الكنيسة مع ملوك أوربا في شد 
أزر المستشرقين والتمكين لهم في مهمتهم)[۲١]»‏ ومن 
- هتا عمل على أخذ كل الاثر الحضارية» من معارف 
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ف لاتراق س 


وصناعات وفنون ومناهج» (فكانت أوربا في القرنِ 
الحادي عشرء تتجه الى العرب باح عما تجده عتدهم ‏ . 
من صناعات وعلوم وفتون وخاصة الملاح)[١١].‏ 

وبرزت ملامح هذا الهدف في مجالات عديدة؛ 
حيث تأسست حركة الترجمة للوصول الى خلاصة فكر 
المعارف العربية. 

٣‏ هدف تبشيري عقائدي: 

بدأ مع الحملات الأوربية نحو افريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية. لنشر المسيحيةء في محاولة لصد 
انتشار الاسلامء مع العمل على التشكيك في صحة 
الرسالة الاسلامية تحت ستار طلب العلم والمساعدة؛ 
فظهر قادة سياسيون دعموا هذه الحركةء أمثالء 
نابلیون بونابارت ۱۸۹۲م وغیره. 

ومن ثمة بدأت نهضة أوربا لتطويق الاسلام 
(فحوصرء وقطع عن مصادره الصافيةء فبداً المجتمع 
العربي يميل نحوء الضعف ليعود بعد ذلك الى أنظمته 
التقليدية القديمة)[٤٠].‏ 

وقد ارتبط هذا السعي بالحركات المتطرفة المحادية 


_ للاسلام» كالماسونية والصليبية والصهيونية» من منطلق 


تعصبي يعمل على نكران فضل المشروع الاسلامي 
على البشرية. وبالتالي العمل على تشويه القيم 
الاسلامية. يقول كارل بروكلمان (وفي المدينة أدخل 
محمد إصلى الله عليه وسلم) على غرار اليهودية صلاة 
ثالثة عند الظه)[١٠]٠‏ ومن ذلك أيضاء مسالة الترويج 
لحركة القرامطة في العالم العربي؛ وزرع المصطلحات 
المنافية للدراسات الإسلامية (رجل الدين - الاشتراكية 
الاسلامية - السامية) ودفع الطلبة العرب والمسلمين في 
الجامعات الغربيةء الى اختيار موضوعات أطروحاتهم 
في القضايا الهامشية التي ليست من العلم أو الاسلام 
في شيءَ. ا 
ومن أملة هذه المواقف أن المستشرق 


(اندرسون) رئيس قسم الاحوال الشخصية في جامعة 


لندنء عمل على اسقاط طالب في شهادة الدكتوراه 
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- بسبب اختيار موضوع (التشريع الاسلامي)» ولا ستل 
في ذلك قال (هل هو ناطق رسمي باسم الاسلام؟ هل 
راوتا أو الشافعي؟[1١].‏ 
٣‏ هدف اقتصادي استعماري: 
برز هذا الهدف مع بداية مرحلة النهضة الاوربية 
من أجل تحقبق المصالح الإستراتمجبةستاسيا 
واقتصادياء فأصبع المستشرقون آلة طيعة في يد الدول 
الاستعمارية التي تسعى الى توفير المواد الخام 
لمصانحهاء واستغلال الأراضى الشاسعةء والند العاملة 


الرخيصة. 

ويعد استقلال الدول العربيةء اتجه الى سياسة 
ابقاء العالم العربي الاسلامي على تخلفه»ء ليظل 
ما الل ل ر لى ا كر مر ال ر 
الاعلامنة والإقتصادنة تحت ستار تضدر التكتولوجا 
والمغلوماتة. 

٤‏ - هدف سياسي حضاري: 

وقد تجسد هذا الهدف مع بداية القرن العشرين؛ 
حيث ظهرت نخبة من المستشرقين المستخبرينء تعمل 
لحساب الدول الصناعية والشركات العالمية المتعددة 
الجنسيات, وكذا استغلال ظاهرة الحرب الباردة التي 
تحولت اليوم الى ما يعرف بالنظام الجديد الأحادي 
القطب في ظل العولة. 


آتار الا ستخراق فى الد ر اسات العربية: 
ان الدراسة الموضوعية لحركة الاستشراق. في 
ظل أهدافها المتعددة والمتباينة التي جئنا على ذكر 
بعضها آنفاء ومحاولة قراءة خطابهاء والوقوف على 
آثارها في الدراسات العربيةء تجعلنا نترصد كثيرا من 
الايجابياتء كما لا نعدم جملة من السلبيات. 
فلاجرم» أن الخطاب الاستشراقيء أثر تاثيراً 
مباشرا في الدراسات العريية المختلقة. سواء على 
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مستوى مناهج البحث أم على مستوى الرؤى الفكرية 
لبعض الدارسين العرب والمسلمين. 

فمن الثابت أن الخطاب الاستشراقي وفد الى 
العالم العربي الاسلاميء بعد تفكك الخلافة الإسلامية, 
ويروز ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية 
متدهورة ما سمل على الفرت م الإخراء وجعل 
تلقي الخطاب أمرا ميسوراء يتقبله الباحث العربي 
بشغف واهتمام زائدين» وتأثر بالغ على ما يحمله من 


أهداف مشبوهة. 


اة غار الا يجابية والسلبية: 

١‏ استتمار المنهج العلمي والافادة منه» واشهاره 
في البحوث والدراسات المختلفة وهو منهج لم يبتدعه 
المستشرقون, بل استنبطه علماء العرب مما شاع في 
الدراسات الاسلامية عند ابن رشد وابن الهيثم 
والغزالي وغيرهم» كما شاع في الدراسات الغربية بعد 
ذلك عند مونتسکیو ودیکارت وبرونتییر وغیرهم» وهو 
منهج استثمره المستشرقون في تحقيق جانب كبير من 
التراث العربي الاسلامي» كما ظهرت آثار هذا المنهج 
في أساليب التعليم العربي» وتحقيق التراث الفكري 
والأدبي والعلمي والترجمة. 

وقد تلقف الغرب أول مرة هذا المنهج» من منطلق 
أن العقل فوق الحكم» والتجربة مناط النتيجةء كما جاء 
في التراث العلمي الاسلاميء يقول المستشرق ادلرد 
أوف ı۱۰۷.)‏ 11۲۰م( ,ADELARD OF‏ (انني 
وقائدي العقل قد تعلمت شيئًا واحداً من اساتذتي 
المسلمين)[۱۷]» ويعني بذلك أن المنهج الاسلامي في 
البحث العلمي أطلق الفكر الأوربي من قيده» وحرره من 
عقالهء ليناقش مواضيع» وينتقد مواضيع كانت ممنوعة 
عليه» ودفعه الى تطوير النظريات واستثمار نتائج 
التجارب العلمية ٤‏ 


غير أن هذا المنهج العلمي لم يقدمه المستشرقون 
كما استقوه من مصادره الأصلية»ء بل أدخلوا عليه 
تحويرات فانتقل من (منهج اليقين والشك) الى (منهج 
الشك) فقطء في الصورة التي تبناه فيها العالم 
الفرنسي ديكارت. وهو ما جعل بعض الدارسين 
العرب بتأثرون بهء ويأخذونه على علتهء كما هو الشأن 
مع سلامة موسی وطه حسين وسعید عقل وغیرهم ۰ 

وفي ظل هذا المنهج ذهب 
طه حسین الى تقدیم اطروحته 


ف استرات س 


المستشرق الانجليزي د. مرجليوث (۱۸۸- ١٤1۹م) ٠‏ 
في كتابه (أصول الشعر العريي الجاهلي)[۲۱], واذا 
کان من حق مرجليوث أن يطلق منهج الشك على علاتهء ‏ 
فان الباحث العربي المسلم يميز بين عنصري هذا 
المنهج, أي بين الموجودات والمعقولات اليقينيةء التي 
يعود فيها الباحث الى النقلء مثل وجود ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام» بنص القرآن والحديث. 
والسيرة النبوية وتواتر 
الروايات, وبين الموجودات 


(في الأدب الجاهلي)ء ليخرج 
بنتيجة مفادها أن (الشعر 
الحاهلي في أغلبه ليس من 


× آلو کسسو د ١‏ امفکر ی 
و ١‏ لتقا فی نة 
ا لاسمین أدی السی 


والمعقولات غير اليقنية التي 
يعود فيها الباحث الى العقل 
من منطلق الشك فيها أو في 


الجاهلية في شيءء وانما هو 
منتحل من مؤلف بعد ظهور 
الاسلام.٠‏ وأن أكثر ما نقرأه 
من شعر امرىء القيس أو 
طرفةء أو ابن كلثوم» أو عنترة 
ليس من هؤلاء في شيء وانما 
هو من انتحال أو اختلاق 
الروا۱۸[)6]. 

ويتدرج طه حسين في 
اطار منهج الشك؛ ليقول: 
(التوراة تحدثت عن ابراهيم 
واسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا 
عنهما أيضاء ولكن ورود هذين 
الاسمين في التوراة والقرآن لا 
يكفي لاثبات وجودهما التاريخي٠٠‏ ونحن مضطرون 
آلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة)[۹١]٠‏ 

لقد أوضح طه حسين, تاثره با منهج الديكارتي 
الذي يطالب الباحٿ بان يتجرد من کل شيء کان يعلمه 
من قبل» وأن ينسى عواطفه القومية والدينية] ١]ء‏ الا 
ان طه حسين في هڌا الصدد. لم يشر الى أن هذه 
الفكرةطرحها قبله بسنة واحدة أي ١۹۲١م‏ 


تتبع بعض دار سيهم 


× فى يحض ال ر اهل 
لتمار إمخسيسة تو ر ت 
ا لحر ية آل استشر أ فة 
فی شکل ار سسالیسات 
id gumgum nisk‏ ° 


وجودها مبدئياء كمعلقة عنترة 
كاملة مثلاء 

وقد أدى هذا المنهج بطه 
حسبن الى اهمال المقدمات 
والثوابت من الشواهدء والى 
خط الحقبقة بالختال 
والتجربة بالتخمينء الشيء 
الذي أفرغ البحث العلمي من 
مجتزاه واستحال الى تساؤل 
احتمالي» مندس في ثوب 
الحقيقة وما هو بالحقيقة. 

ومهما يکن من أمر؛ فان 
ست مار منهج الشك في 

المنقولات والمعقولات دون التمبيز 
بينهماء كان له فضل اثارة العقل العربى فى تلك الفترة 
التي عرفت بعصر الانبعاٹث. ا 

١‏ تحقيق نسبة كبيرة من التراث العربي 
الاسلامي» في مختلف فنون المعرفة وفي جميع 
المجالات الفكرية والعلمية والأدبية واللغويةء دراسة أو 
تحقيقا أو ترجمةء واخراجها في طباعة عصرية مرتبة 
ومبوبة. وهو عمل أفادت منه الدراسات العربيةء غير أن 
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انهل 


> ثتيرامن‌ هذه 
الدراسات» سعت الى 
محالة قطع صلة 
الدارس العريي 
بأصوله التراثية, وبٹ 
الشك في بعض 
الحقائق الا 
والتاريخبة والاسلاميةء 
بسب الترجمات غير 
لامب والدراسات 
المشبوهةء التي حرفت 
وحذفت» وأضافت» 
ونسبت الحقائق العلمية 
الى غير أصحابها. 
ومن أمثلة هذه 
المغالطات التي أثرت 
في الدراسات العربية. 
ماقدمه‌المستشرق 
الفرنسي رينان أرنست 
(AY. A۲۲)‏ 
صاحب کتاب تاریخ 
اللغات السامية الذي 
ظه رست ۸1م 
وحار وال رق 
الألاني شلوتسير 
«(AY - 1۸۲٩)‏ 
اللذان اطلقا مصطلح 
(اللغات السامية) يذل 
(اللغات العروبية 
ا ال ل 
الإكادي])[۲۲]) اذ 


اقنش شلوت ر هذا 
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الاسم من سفر التكوين حسب أولاد نوح الثلاتة (سام _ 


وحام ویافث)» ون أولاد سام هم/ عيلام وآشور وآرام 
وأرفكشاد الذي أنجب شيلاشء» ولهذا الأخير عابر بو 
العبريين[۳!]» محاولا بذلك ربط صلة القرابة بين 
العرب واليهود من جهةء وسحب أمومة اللغة العربية 
لباقي لغات الشرق الأوسط قديماء على الرغم من 
اشارات النقوش القديمة الى أصالة العربيةء مثل نقش 
زید ۱۲٥م‏ ونقش حران 1۸٥م‏ وغیرهما[٤۲]‏ من 
النقوش التي تثبت أن العربية القديمةء كانت موجودة 
وهي أصل لكل الفصائل العروبية الأخرى الموصوفة 
بالسامية. 

٣‏ محاولة دراسة اللسان العربي من أجل انجاز 
مهمتهم في الاطلاع على ذخائر العرب والمسلمين في 
مختلف المعارف ابتداء من الصناعات ووسائل الحرب 
الى الطب والصيدلة والرياضيات وحتى أنواع اللباس 
والطعام. 

ومن المستشرقين الذين أولوا أهمية للسان 
العربي» العالم الألاني فيشر أوغيست (۱۸1- 
۹م) الذي أثرى المكتبة الغربية والعربية بعشرات 
الكتب؛ ومن أعماله معجم اللغة العربية القديمة الذي 
قضى في تأليفه أربعين سنة من العمل المتواصل, وقدم 
جذاذاته الى المجمع اللغوي بمصرء وكان هو أحد 
اعضائه[٠٠]‏ ومتله المستشرق الهولندي دوزي ۱۸٠٠١(‏ 
١ -‏ م)» ومن بين أعماله (تكملة المعاجم العربية)؛ 
أتجزه فى جزأين سنة ۱۸۸١‏ م» وطبع بياريس سنة 
۷« کا لهذا المعجم آثار بالغة الأهمية في 
المعجميين العرب. 

ويعتبر دوزي أول باحث وسع من مصادر اللغةء 
فجمع الرصيد المفرداتي للمعجم وفق المنهج الوصفيء ‏ 
فاتحا باب الاجتهاد في رواية اللغةء مستعينا بكل 
المراجع التي أهملها المعاجميون القدماء والمحدثون» ‏ 


مثل المصادر الاندلسية والمغربية والأعجمية وا لمزدوجة 

زماتيا ومكانياء كما اقترح في هذا السييل المعجم 

العربي التاريخي؛ وهو صنبع کانت له آثار ايجابية في 

مناهج البحث المعجميء» وأدى الى دخول مرحلة 

متطورة في صناعة المحجم مع نهاية القرن العشرين٠‏ 
ويتضح لنا من المعطيات السالفةء والنتائج المعلنة. 

أن الاستشراق حركة علمية سياسية متجددة. وفق 

الظروف والتحولات العالميةء وهي متعددة الأهداف 

والفايات» أفادت من التراث العربي الاسلامي في 

جميع مجالاتهء وكان لها آثر بالغ في الدراسات العربية 

تحقيقا أو ترجمةء وفي مناهج البحث المستثمرة. 
ويقدر ما كان لهذه الحركة من الايجابيات في 

خدمة هذا التراث. كان لها من السلبيات في نظرتها 

الى بعض القضايا العربية الاسلاميةء والحقائق العلمية 

والتاريخية التي لا يمكن لغير المسلم أن يتبتاها أو 

يبدي فيها رأیه. 

المراجع والهوامش: 

)١(‏ مصطفى الغلايينيء جامع الذروس العربيةء دمشق 

۰ط ۱٤‏ ص ۰۲۲۲ 

(۲) فؤاد افرام البستانيء دائرة المعارف البستانية. 

بیروت ١۱۸۷م‏ ۱۲۲ ص ۱۱. 

(۲) نجيب العقيقيء المستشرقون/ دار المعارفه 

القاهرة ۱۹۷۹ء ص ٠٠١‏ . 

. ۱۱۰ نجیب العقيقيء مس۰ ص‎ )٤( 

۱١۰ مس ص‎ )٥( 

(1) نجیب العقيقي» م» س» ص ۱٤٤١/۱‏ . 

)۷( حسين هيكل» حياة محمد دار المعارف» 

٤‏ ھ/ ۱۹۳۰م القاهرة» ص۹ 

(۸) جرجي زيدان/ تاريخ آداب اللغة العربيةء دار 

مكتبة الحياة. بیروت ۱۹۷۸م»ج۱/ ص ٠۰۸‏ 


فی اتا کک _ 


(۹) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخء مطبعة مصرء 
٢ه‏ القاهرة ج۲/۹١۱.‏ 

)٠١(‏ السمرائيء الاستشراق بين الموضوعية 
والافتعالية» ص۲۲. 

)١١(‏ جميل مطر/ المسالة العربية بين قرنين. مجلة 
الثقافة العربية/ حوار الاندادء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة ۱۹۹۹ تونس» ص .۲١‏ 

)۱١(‏ صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآنء دار 
العلم للملایین ۱۹۷۲م؛ بیروت ص۹۹٠‏ 

)۱١(‏ محمد أبى الفيض المنوفيء الاسلام والحضارة 
العالمية ص ۲۲. 

)١١(‏ مصطفى السباعيء الاستشراق والمستشرقون ما 
لهم وما عليهم» المكتبة الاسلاميةء بيروت ٥1۹۸ء‏ ص 
۳ 

(۱) صبحي الصالح» م۰ س۰ص ۲۹. 

.٤٥ مصطفى السباعي؛ مس ص‎ )٠١( 

(۱۷) مس ص ۰۷۲ 

(۱۸) طه حسين, في الشعر الجاهليء دار المعارف 
,.٩۹‏ القاهرة ص ۲۳. 

0س 

(-) م س٠ص‏ ۷ 

(۲۱) نجیب العقيقيء مس۰ ص ۷۷ ج۰۲ 

(۲۲) مس۰ ص ۱/۱۹۱ 

)۲١(‏ علي عبد الواحد وافيء فقه اللغة/دار نهضة 
مصرء القاهرة ٠۹٤٠١‏ ص ٠.1‏ 

)۲١(‏ محمد الخضر حسين, دراسات في العربية 
وتاريخهاء المكتب الاسلامي» بیروت/۱۹1۰٠‏ ص ٠١‏ . 
)٠٠(‏ محمد رشاد الحمزاوي» تاريخ المعجم التاريخيء 
مجلا العجمية العريية ع 1.٠‏ / توس ١١١ا‏ ص 
۰.4 
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الليل أرخى فسوق هذي البطاخ 
ألفي جناح 
ونامت الأعين بعد الرواح 
xk‏ 
واستيقظت في الافق عينْ النجوم 
هي ارجم 
تصد من باغتها بالهجوم 
تلوح في الأجواء مثل الرماح 
يوم الفاح 
تهتز كالافغصان وسط الرّياح 
KH#‏ 
النور أغفى والظلام انتقشرُ 
أين المفر؟! 
إِنْ غاب عنًا في الليالي القمر؟! 
اليل في الفاق ما الجناڂ 
ظلْماً صراح 
فهلْ على من هابه من جُناح 
KKK‏ 
ياناشراً في الكوّن هذا السار 
لذ بالقرار 
فقد بدت في الأفق شمس النهار 
الئل 
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وأنطق البُلبُّل عطرٌ الأققاح 
والوردٌ فاح 
والرَهْرُ والتسرين عم البطاڂ 


KHK 
وطارد النورٌ ساد الظَّلام‎ 
بعد المنام‎ 
ورف في الأفق كسرب الحمامٌ‎ 
قد لبستٌ هذي الرياض الفساح‎ 
أحلی وشاح‎ 
فانهض فإن العيش فيها متاح‎ 
KkX% 
والنور مثل السيف فيه مَْنَاءٌ‎ 
علب الضتاء‎ 
يلش فجراً في رحاب القَضَاءٌ‎ 
«قد حرك الْجُلْجُلٌ بازي الصباح‎ 


والفجرٌ لاح 
فيا ُراب الليل ُت الجَناخ (ء) 


(«) خرجة هذا اموشح ملخوذة من طالع موشح مفقود 
للسان الدين بن الخطيب . 


منك «الرقك» 
قاصمة هار ون الر شيد 


بوه ٠٠‏ الجزادرية 


ليون الافريقي يعالج المعالم الأثرية «لبونة» بالألوان 
والرهور والإضبواء فتشم: 

«بونة أو عنابة» مدينة عتيقة بتاها الرومان على 
ساحل البحر المتوسط على بعد نحو مائة وعشرين ميلا 
غرباء وكانت تسمي قديما أربونةء وفيها كان سان 
أوکنستان حن كانت خاضةة القوط (الوندال)» ثم 
فتحها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثالث الخلفاء 
الراشدين - رضي الله عنهم اجمعين - 

قد بنيت بعدها مدينة أخرى تبعد عن الأولى بنحو 
ميلين استعملت في بنائها أحجار المدينة القديمةء وهي 
مشهورة عند لكر من اناس باسم بلب العا إكذرة 
في ذلك المكان يجفف هذا العناب ويؤكل قي فصل 
لتا وتم الات وال شات كاين رفي 
كثيفة السكان لكن الدور الجميلة بها قليلة. وفيها جامع 
في غاية الحسن مشيد علي شاطىء البحر. 

والرجال فيها ظرفاء بعضهم تجار ويعضهم 
صناع وحاكة يبيعون كمية وافرة من القماش الكتان 
في مدينة نوميدياء إلا أن أهل عتابة متكبرون شرسون 
إلى حد أنهم لا يرضون فحسب بقتل حكامهم بل 
يتجرأون على التهديد بتسليم المدينة إلى النصارى إن 
لم يرسل إليهم الملك حكاما مستقيمين منصفين 
ويضيفون الى هذه العجرفة سذاجة كبيرة لأنهم 
يعظمون أقواما يسيرون في المدبنة كالمجانينء ويعتقد 
أنهم من الأولياء الصالحينء ويحيطونهم بكل اعتبار 
وتقدير: 


ليس في عتابة عيون إتما فيها صهاريج لخزن ماء 
انهل 


E‏ المحرم/ صفر ۱۶۲۲ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


الطر. وفي الجانب الشرقي من المدينة توجد قلعة 
ا ر 
تونس» وفيها يقيم الحاكم٠‏ وفي خارج المدينة تحرث 
ll N ll‏ 
ميلا عرضا وكلها صالحة لزراعة القمع وتسكتها قبلا 
عربية تدعى مرداس» تزرع الأرض وتملك عددا كبيرا 
من البقر والثبران والقتم. وتعطي هذه الافتة الزيد 
الكشر تكادون لا يحصلون على مقابله من الال عنما 
بحملونه للبيع في عنابة. وكذلك القمح- وتأتي كل سنة 
سفن عديدة من تونس وجرية ومن سائر السواحلء 
وكذلك من وة لشراء القع والزبه, تستقيل بحفوة 
ll ll‏ 
الأسوار وت ال اا 

يوجد غير بعيد عن عنابة شاطیء يكثر فيه 
المرجانء إلا أنه ليس لأحد الحق في صيده من البحر 
أو التقاطه من الشاطىءء لأن اللك أكرى هذا الشاطىء 
للجنوبين الذين استأذنوه فى بناء قلعة هناك بعد أن 
قلف القراه ار اكان فاا الا ي ا 
الجتوبين اهلوا م رة هذه الننلة وأستولوا على 
الا ريات ريا ا لات 

من كتاب: وصف افريقيا للحسن بن محمد 
الوزان الفاسي (ليون الافريقي). 


المد ينة : مولد الكلمات: 
الورود. المبانيء الأشجار, الجدران. الشوارع, 
النساء الأمواج» الأطقالء الأسواقء 


المجانينء السكارى؛ اللصوص. 
العشاق الحجارة 
الاتسانء 
كلها سر من أسرار المكان» 
وأسرار حياته تبداً من هنا . 
هنا اللعنة الأبدية. السلوى» 
الخطيئة. البكاء ا لمر ؛ أول حب الذكرى. 

حدود الفهم 

حدود النسيان. 

أحبها !! 

لم يختلف رواة الملاحم والسير الذاتية في هذا 
الحبٌ. 

شرب من مائهاء 

تمل» لکنه لم يرتو. . 

ل ا 

لم یکن غاا 

كانت أرواح الأسياد حاضرة معه في تحولاته 
الأرضة. 
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بونه منظر عام 


تحرسه من العون الاسدة. العنئن الكارقة: 
العيون القاتلة. 

بدا من «سيدي عمار» إلى «سيدي ابراهيم» إلى 
«عربي وشى» تجرسا :7 

MM 

هذا نشيد الإنشاد 

والعاشق الكبير» عراب المحافل والولائم والأعراس 

راع الجنازات. 

صانم السارات . 

صار مرشدا سياحيا للهائمين والقادمين من 
هناك٠.‏ 

يشعل الشموع» المجامر» البخور 

نفدل الوجوه, الأشحار. الطرقات. 

تضاء المدينة الجديدة. يوجه «ليون الأفريقي» دعوة 

لكل المعالم الأثرية والثقافية لبونة 

هل سيسافر أبعد من هذا المكان؟ 

مثلا إلى مدينة أخرى» تخالف تلك التي تنام في 


عینیه وقلبه؟ 
تنام في عينيه كأنثى جميلةء جميلة وينسى لحظات 
المرور 


انهل 


٤‏ (“ ا محرم / صقر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


هلبنس الاة تة 
الأحدات؟ 

هل ینسی سقوطه وزوایا 
انکساراته؟ 

هل ینسی مجده هنا؟ 

بالتآکید لن ينسی «الهتا» 


«الهنا» شيء مختلف 
لاا سيقي .. 
إذا رآه أ دكم وما 
ارا 
فالعلامة: خطى ثابتة 
تظارات شمسا 
وردة في اليد النعني 
ربطة ى في ال 
اليسرى 
وجه مشع, لا تعکس ملامحه مرایا واجهات ساحة 
الثرةة 
(ةياتا) ا لمفجو عة : 
کانت عائدة۔ 


من رحلة صيد طويلة جدا وشاقة 

أتعبتها الغابات» الوحوش» السهول 

الوديان» الصحاريء» البحارء الجبال 

عذبتها شهوة الصيد 

وحین مرت «ببونه» كانت جبال إيدوغ حافلة 
بالأسود والأزهار 

أدهشها المكان. 

عطشت» 

شربت من ماء وادی «بقرات» 

وقعت الكارثة» 

أصابتها لعنة المسخ 

تحولت إلى تمثال بروتزي ‏ : 

يا للأيدي الظالة!! يا للأيدى الرشيقة!! 

حركت يدها ظلت على وشك الإمساك بسهمء ريما 
لتدافع به عن جسدها 


٤‏ الق دس في بلاد 
السحرة. 

ين القوس؟! 

وغزالتها التي تستعطف 
الجموع المارةء عذبها التبات | 
إلى جانبهاء عند 

القاعدة الإسمنتية.. 

تحدق مفجوعة في تقاطع 
شارع «لاکون» 

الممليء بالحكايا والضجيج 

في القلب اتسع جرحها 

وول ال رة الصا 
سال الدم والصيد حين امتدت 
يد آثمة ونزعت قرنها ورجلها 
اليسرى.٠٠‏ 

«من يهبك غزالة» آخری يا ديانا. ٠؟‏ 

صدقينى أيتها المفجوعة غير إنسان.. 

اين الإنسان؛ 


هقيقة صائد ا لمرجان: 


يسكنه الطواف 

يقسو عليه الموج ولا يقسو على أحد 

تعذبه الأشياء الأضواءء الدوائرء الفصولء 
الفنادق» السيارات. 

تعذبه المدن. 

في البدء» 


لم يكن بحاجة الى الواحد منا ليقول له: أنقذني من 
العصرنة!! 

بل اثنين ‏ ثلاثة ‏ أربعة - عشرة- مائة - مليون - 
مليار. 

وأجيانا لا أحد !! لا أحد!! 

عندما بقف في الشارع المكتظء منحني الظهر 
ويود استعمال طريقة سهلة للصيد تهرب منه 
الأسماك المرجانية 

ينساب ال اء تضيعه الإشارات الضويةء يغرق في 


اسح 


التفكير 


يا للمجنون!! 

اا ا 

والعارفون به یقولون عنه دائما: مکانه لیس هناء 

مكانه فوق الصذرة السوداء ما ن ل 

الالم والرمال السفرا.. 

هنا وهنا جنون الأمكنة.. 

الضار فان الاعف لون ا1 ف ر 
مشاهد لا يستطیع أبدا أن يتحاشى 4 

أا الق 

هل يذهب «صائد المرحان» إلى شاط اللطاة 
لاااا ال فت رر اا 
والس الان اذ يري ل 

السفن القادمة.. 

السفن الراة.. 

إن الغو التكي نت إشارة تة اا ير 
ا 

وحين نقترب منه نسمع نواحا قادما من بعيدء من 
أعماق البحر. 
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«من لم يصدقني فليجرب هذا بنقسه». 
يقول السندبادء 
ا 


أتجاهل في صمتي البذاءة 

أبتسم للأطفال وأباركهم 

لعبتي المفضلة: تسجيل الحوادث والأنباء 

لا تكفيني لمسة دافئة من يد مريد مجهول؛ يزين 
مقامي بالصلوات. 

الشموع» البخورء الدعاء 

لا أستسلم أبدا للمرأة الموشحة بالسواد 

سري لا يدرکه المارة 

الخاصة الخاصة أريهم جوهر الأشباء 

في الزمن الصعب» في زمن الردة. في زمن الحرب 
تتوجني «بونة» متقذا وفارسا 
٠‏ انهل 


E‏ الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ ھ - هار س / آبریل ۲٠۰۱‏ م 


بونه مهرجان اللباس والفنون التقليدية 


السفنة. وردة تأخذ شكل 
السهم المسموم المنغرس في 


قلب الطفل الضاحك 
المرساة: شاهدة عدل على 
الرحلة البحرية 
“ الجرار: فارغة 
والحكاية تبداً هکذا: 
کان یا مکان۰ ۰ 
من البر إلى البحر من البر إلى البحر من البر الى 
البحر ٠‏ ٠الي‏ «بونة» 


فى البداية كانت أسئلة المارة صعبة: 

- أية سفينة تمخر عباب البحر بدون مرساة؟ 

- ما الذي جاء بها الى هنا؟ 

- هل هي صالحة للملاحة؟ 

ھل مک ا یرال اکر في اجدی 
المسرحيات 

ادا وها أسود؟ 

سوداء تعم سوداء: إنها حزينة يا سادة. 

والآن في مواجهة الجرار الفارغة مجرد لعبة 
اطال ٠‏ 

وكرسي فلاذي للعشاق 

من ينها ين وش الل با تى 


هرمونيا : 
المرساة حديقة الطيورء الورود المضيئة ٤‏ 
النخلة الشامخة, الساعة القديمةء الجرار الفارغة 
اللوحات الخالدة, المدينة القديمة. قصر الثقافةء 


المسرح الجهوي» عبد الله 
کي يي الم عي 
أعشير, مقبرة زغوان» فن 
المالوف. الميساوة ايراهيم ا 
مراد» علال بوشامي ۰ . 

من‌ یری كل هذا لن 
ینسیء» بالتاکید لن ینسی 

من يرى يقول وأحيانا 
يعجر على البوح» ويكتب على 
کل رصیف یصادفه: 

کل من خانته قدماه في اج 
سباق العمرء عليه ا 
صهوة الحلم بونه المسترح الجهوي 


ويونة هي الحلم.. 
سيبحث عن امرأة في هذه المدينة يمنحها عشقه ومساحيق النساء 
وتوجها سيدة الكار الأرلى بطقوس بدائة ويفا واتكبار. 
بذكرى عزيزة يختصرها أحيانا ببطاقة بريدية كتب 
علیها بخط کوفي: ما تبقی : 
«من شوارع بونة الجميلة. ما الذي رسمه الرجل الأول لهذه الدار الكبيرة. 
إلي الشمس الأخرى.. صاحب النظارات الشفافة من داخل موقعه؛ 
لن أنساك ٠١‏ إنه يرسم تجارب المرور» عبر الخطوط الدائرية 
العاشق» والمنحنية 
تجربة واحدة لا تكفي 
ما قاله ليون الإفريقي في مقام ناجم شراد: الإخلاص للمكان مستحيل 
قالوا: أتحبها؛ الخيانة أسى 
قال: مجنون من يعشق غيرها الخيانة تجليات 
هتفوا: سنعلق صورتك وصورتها في ساحة الخيانة حضور المكان في قلب العاشق بصورة 
التورة!! مختلفةء قد تكون مشوهة 
قال: مهلا .. الخيانة قناع 
عن ية عاشقة تتكلمون؟ ويالتأكيد «بونة» لن تخونك يا محمد الوازن 
قالوا: عن يونة.. . الفاسي حتى وإن انتحلت اسم: «ليون الإفريقي» 
وانصرقوا إخلص لها فقط 
قال: لبونة» ما انا لو تدری لقد خانتنی کثیراء كثیراء. 
زيف الاسم هل تعرف هذا؟ 


E REMANHAL 
5 AL-Muharram \ Safer, 1422 H -- Mar \ Apr , 2001 C 


مدينة «الرقة» السورية: 


قاصمة هار ون الر سيد 
و قب الجزيرة الفرانبة 


على ضفة نهر الفرات الشرقية, وفي قلب 
الجزيرة الفراتية» ويادية الشامء تقع مدينة «الرقة» 
السورية التي تتميز بأنها مدينة قديمة وهامة وذات 
موقع سياحي جذاب» حيث نهر الفرات وسده الكبير 
بجانبها وحيث بحيرته الضخمة وقلعة جعبر في 
وسطها تعطي جميعها منظراً بديعاً ولوحة أخاذة 
مدينة عريقة. 
و«الرقة» التي تقع شمال شرق مدينة دمشق 
العاصمة وتعد متها تان الكلومكرات كنت 
الجهات المعنية في السنوات الثلات الاخيرة من 
تقليص المسافة بين دمشق والرقةء فبعد أن كان 
الزائر للرقة يضطر لقطع مسافة تزيد عن ٠٠١‏ كم 
ماراً بمدينة حلب» أصبح بإمكان الزائر حالياً قطع 
المسافة بوقت أقل حيث أقيم طريق مباشر يربط 
دمشق بالرقة عبر مدينتي حمص والسلمية » ويبلغ 
طوله حوالي ٠٠١‏ كيلومتر وبذلك تم اختصار المسافة 
حوالي ۲١١‏ كيلومتر مما شجع السياح والزوار على 
التوجه بشكل كبير الى الرةة لمشاهدة أوابدها 


ومواقعها الأثرية والسياحية والتمتع بشاطئها 
الفراتي الجميل. 


تاريخ الرقة وتسمياتها: 

عرفت مدينة الرقة باسم «الرشيد» كونها كانت 
تشكل العاصمة الثانية للدولة العباسية في عهد 
الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي جعلها مقراً 
لإقامته وعمله في كثير من الاحيان حيث أحبها حباً 
كبيراً وترك فيها آثاراً هامة من قصور ومبان 
ومساجد, وعاشت المدينة في عهد هارون الرشيد 
فترة ازدهار ونشاط كبيرين في كافة المجالات. 

وموقع الرقة الهام على ضفاف نهر الفرات 
ووجود السهول الزراعية الخصبة فيها. فقد كانت 
مركراً لتجمع البشر منذ العصور الحجرية القديمة. 
وموطنا لتقدم الحضارة ومركزا لتبادل السلع 
وتجميع الحاصلات والمؤن وتصديرها إلى بلاد كثيرة 
عن الطريق المائي (الفرات) والذي كان صالحاً 
للملاحة حيث استخدمه الحيثيون ونقلوا فيه سلعهم 


٤‏ انهل 


| ا حرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


استطلاع وت وير ٠‏ هام قار 8 - سوريا 


جانب من سور الرقة 


الى بابل والخليج العربي والى الهندء واستخدمه من 
جاء بعدهم من الشعوب. 

ويؤكد المؤرخون أن تاريخ الرقة في العصور 
القديمة مازال مجهولاء وأهم ما يتميز به تاريخها 
نها كانت مركزاً عسكرياً ممتاراً غنياً بخيراتهء 
وبعدد سكانه وبطرقه البرية والمائيةء وتوسطه من 
أصقاع عدةء وقربه من البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

في العصر الأرامي كانت الرقة عبارة عن إمارة 
آرامية تدعی (بیت آدین) وکانت عاصمتها تل برسیب 
وذلك في القرن الحادي عشر والعاشر والتاسع قبل 
الميلاد. 

أما في العهد الاغريقى فقد عرفت الرقة باسم 
(نيكفوريوم) حيث بناها الاسكندر الكبير حين اجتاز 


الفرات قبل اربيل٠‏ وسميت (قالينيقوس) باسم 
سلوقس الثاني قالينيقوس الذي أسس مدينة جديدة 
أو جدد المدينة القديمة في سنة ۲٤٤‏ - ١٤ق.م.‏ 

وفي العهد الروماني سميت الرقة (كالينيكيوم) 
نسبة الى الامبراطور غلينوس المتوفي سنة ۲١١‏ بعد 
الميلاد. وتقع المدينة الرومانية شرقي باب بغداد 
القائم حاليا في الرقة. ولم يبق لها أثر. 

وفي عهد الامبراطور جوليان كانت الرقة 
(قالينيقوس) حصناً منيعاً في وجه الفرس ومركراً 
تجارياً هاماً. 

خربتها هزه أرضية فجددها الامبراطور ليون 
الثاني الذي حکم الشرق في سنة pé‏ وسماها 
باسمه (ليونتوبوليس) وجعل منها مدينة مترويوليتية 


E AIMANHAL 
1 Al-Muharram \ Safer , 1422 H -- Mar \ Apr , 2001 C 


ونصب فيها أسقافاً. وفي سنة ۹١٥م‏ منحها 
ا e ll‏ 
عندما قرر حصر التجارة في مدن الحدود مع الفرس 
بمدينة نصيبين وقالينيقوس (الرقة) وارتكساتا ٠‏ وقد 
استولى كر الول اهل الفرين عى الاين 
بسهولة. لأن أسوارها كانت في حالة التصليح وخرب 
أسوارها ودمرها٠‏ ولكن جوستنيان أنهضها من 
خرابها بعد ذهاب الفرس وشيد فيها أسواراً منيعة 
قوبة بسبب توالي الحروب بين الروم والفرس ٠‏ وكانت 
تؤول تارة إلى هؤلاء وأخرى الى أولئك. واستقرت 
بيد الروم بعد انتصارهم الاخير على الفرس قبل 


مئذنة أثرية فى الرقة ‏ 
لهل 


E‏ الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


ظهور الاسلام. وأخذت الرقة التي كان يقلب عليه 
الاسم القديم (قالينيقوس) دوراً هاماً في هذه 
الحروب٠‏ 


الفتح الاسلامى لمدينة الرقة: 

يذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان أن 
الفتع الاسلامي للرقة تم سنة ۷١ه.‏ حيث قام 
القائد الاسلامي عياض بن غنم في جيش أبي عبيدة 
عامر بن الجراح ‏ رضي الله عله وكذلك القانل 
سهيل بن عدي في فتح الرقة صلحاً. ولقد اتخذ 
عياض من الرقة قاعدة لفتوحاته في الجزيرة الفراتية 
حيث أتم عياض فتوحات الجزيرقسنة ١١ه‏ ورجع 
الى الرقة ومنها سار الى حمص وكان الخليفة عمر 
بن الخطاب (رضى الله عنه) ولاه إياها فمات سلة 
ا 

كانت الرقة عند قت العرن اسلف لي ذا 
سور وأبواب وغلات متنوعة وسوق عامة. ولم يؤذها 
العرب وأبقوا لها الحرية بالاعتقاد وأبقوا الأراضي 
بيد أهلها ورتبوا عليها تكاليف الامن فقط (الخراج 
والحزية) واستمرت الرقة في حياتها الاعتيادية فيد 
من خصوية أرضها ووفرة مياهها وموقعها الجغرافي 
بين الجزيرة والشام مما أعطاها أهميتها التجارية 
بعد وفاة عياض بن غنم فاتع الرقة وولي الجزيرة 
ولى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) سعيد بن 
ا 
الآجر. 

وقد سميت الرقة بعد الفح الاسلامي لها ب 
(الرقة البيضاء) كما جاء في أبيات سهيل بن عدي 
الذي سجل بها فتح الرقة ومر ذكرهاء وسبب 
التسمية كما يذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان ِ 


حديقة الرشيد فى الرقة, ويها مجسم للخليفة هارون الرشيد . 


من آنها (كل أرض إلى جانب واد ينبسط عليها ا لاء 
وجمعها رقاق. وان الرقاق: الارض اللينة) لذلك كان 
هناك عدة رقات متقاربة في منطقة الرقة ومنها الرقة 
السضاء والسرداء ةة واساوغرها: 

في العهد الاموي» اهتم الامويون بالرقة واتصل 
تاریخھم با کل مدة عهدهم فقد كانت محطتهم الى 
أرمينيةء وكانت الرقة محطتهم الى غزو حدود الروم 
فكانت الرقة تمون جيوش الامويين الى أرمينية 
وحدود الروم وكانت تشرف على القبائل العربية في 
الجزيرة الفراتة. واهتم الخليفة الإموى هشام ين 
عبد الك بالرقة فوصلها بمجموعة من الحصون 
والقصور لتأمين الامن ولتكون محطات لراحته وراحة 
حاشيته بين الشام والجزيرة والحدود البيزنطية التي 
كان يغزوها بنفسه» وعني بزراعة الرقة وبري 
أراضيهاء بما فجّر من الترع من نهر الفرات لسقي 
الأراضي. 


في العهد العباسي» حصلت الرقة على اهتمام كبيرء 
حيث كانت أهم مدينة عباسية في بلاد الشام٠‏ ويذكر 
المؤرخون أن المنصور هو الذي أمر ببناء الرقة 
العربية على طراز خطة بغدادء بعد أن ولي عليها 
لفترة حيث أعجبه موقعها وطيب هوائها وعذوية 
مائها ٠‏ ويعد استلامه الخلافة أرسل ابنه المهدي ولي 
عهده إلى الرقة سنة e‏ 
الرافقة على طراز بناء بغداد الى جانب الرقة 
البيزنطية كما أضاف الخليفة هارون الرشيد الذي 
سكن الرقة طويلاء العديد من القصور والمواقع 
الهامة. 


بناء الرقة وأسوار ها وقصورها: 

ما تبقى من أوابد الرقة والتي أصبحت علامات 
بارزة في حياة الرقةء ومحطات هامة في تاريخها 
العريق. هي تك الأبنية الضخمة من أسوار وقصورِ 
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قصر البنات 


التي بنيت في العصر العباسي٠‏ حيث قام امنصور 
وابته المهدي ببناء أسوار الرقة على هيئة أسوار 
بغداد؛ سور داخلي وسور خارجي بینهما فصیل» 
وحفر حول السور الخارجي خندقاً سمك السور 
الرئيسي ٥/۸‏ م وعرض الفصيل ٠۸/٠م‏ وسمك 
السور الخارجي ١٠٠/٤م‏ وعرض أعلى الخندق 
م اشاس السور من ال ر الكسي. 
وشابهت بغداد في بيوتها وأبوابها وجعل للمدينة 
بابين الأول في الزاوية الجنوبية الشرقية, لا يزال 
- قائماً ويسمى (باب بغداد). فغطته مديرية الآثار 
بمسانيد حجرية. والقاني في الزاوية الجنوبية 
الغربية يسمى (باب الجنان). وكان البابان من 
الآجر وكان بجانب كل منهما برج مستدير نصف 
قطره (۷⁄۸۰م) لا يزال برج الباب الاول موجوداًء 


وقد زال برج الباب الثاني وكان قد رآه الرحالة 


الغربی هرکز فلد سنة ۱۹۸م وکان لها باب ثالث 
س النها 


الد اة بار م 


في الجهة الشمالية يسمي باب أورفة. 

في عهد الرشيد بنيت العديد من الابنية 
الضخمة, فقام هارون الرشيد ببناء قصر عظيم 
سماه (قصر السلام) وأسموه القصر الأبيض بتاء 
خارج سور الرقة. وأوعز لبعض رجال دولته أن 
یبنوا قصورهم بجانب قصره فبنوا وأمر بإنشاء كل 
ما يلزم فيها من وسائل الراحة والترف: كميادين 
سياق الخيل وملاعب الصولجان وحقول الصيد 
ومواني السفن والحراقات» والحدائق المزدهرة على 
ضفتي الفرات» فاصبحت الرقة من المدن الجميلة. 


الرقة مد ية الخزف : 

لقد داعت شم رة مده اللقة تاع لرل 
ll‏ 
بديت امول التي كانت أعم مركر لاع اللحف 
العدنية امزينة بالفضة والذهب في القرني الماد 


والسابع الهجريين. ٠‏ 

ويذكر المؤرخون أن من أنواع الخزق الاسلامي 
المعروف نوع ينسب الي مدينة الرقة على تهر الفرات 
وقد تداولت أيدي التجار السوريين كميات كبيرة منه 
امتلأت بها الاسواقء وكانت صناعة الخزْف 
والزجاج منتشرة ورائجة مما جعل صناعها في الرقة 
يتزاحمون باتقانها والتفان برسومها وكتاباتها 
وألوانها وأشكالها. 

وهناك أنواع عديدة مختلفة من خزف الرقة ذي 
البريق المعدني وذي الزخارف وتشتمل الاواني ذات 
البريق المعدني على زهريات وأباريق وسلاطين 
وكاسات مختلفة الاحجام. أما ألوان البريق المعدني 
السائدة فهي: البني الداكن وهو من الألوان النادر 
استعمالها في مراكز صناعة الخزف الاخرى٠‏ وتزين 
أواني الرقة زخارف نباتية وكتابات نسخية أو كوفية. 
ومن الانواع الأخرى المعروفة من خزف الرقة نوع 
رسمت زخارفه باللون الاسود تحت طلاء أزرق 


فیروزي ۰ 


ترميم ومتحف ضخم فى الرقة: 

تنتشر بعض آثار الرقة في كثير من متاحف 
العالم كمتحف المتروبوليتان في أمريكا وفيه جتاح 
خاص عن زجاج الرقة وخزفها وكذلك في متحف 
فريرغاليري بواشنطن كما تضم بعض أقسام 
متاحف باريس وال انيا شواهد عديدة من أثار الرقة 
القديمة والاسلامية. وكانت مدينة الرقة قد حصلت 
متذ سنوات على جائزة منظمة المدن العربية التابعة 
لجامعة الدول العربية وذلك تقديراً لدور الرقة الكبير 
في الحضارة العربية والاسلاميةء كما تقوم مديرية 
الآثار وا متاحف السورية بإجراء ترميمات واسعة في 
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أوايد مدينة الرقة الاثرية. وخاصة في سورها 
الضخم حيث تم ترميم حوالي ٠٤٠١‏ متراً منه 
بارتفاع ٣٣ر۲‏ متراً علي شكل جملون ويداً الترميم 
والاصلاح من باب بغداد جنويا وتتابع ورش الترميم 
في السور عملها حتى الآن. 

كما تستعد مدينة الرقة لاحتضان متحف 
ضخم سيكون ۔ حسب مصائر ديري الآثار العامة 
السورية- أكبر متحف في سورية» حيث سيضم 
الكثير من اللقى الأثرية في منطقة الجزيرة الفراتية. 
ور هة الاد ر أن دران ذا ر ال 
الجديد قد أصبحت جاهزة حيث نفذت الدراسة 
وحدة الدراسات الهندسية بجامعة حلب بالمشاركة 
مع مديرية الهندسة لدى المديرية العامة للآثار 
والمتاحف. كما شاركت عناصر وخبرات فنية 
فرنسية في وضع اللمسات الأخيرة لخطط المتحف 
وتصميمه» وطريقة العرض فيه. وتؤكد هذه المصادر 
أن متحف الرقة سيكون المتحف الأكبر في سورية إذ 
تبلغ مساحة أرضه ١۲‏ ألف متر مربع» وهذا يتناسب 
مع أهمية الرقة التاريخيةء ويلاحظ ضرورة إنشاء 
معهد للآثار فيه مستقبلاء كذلك سيكون متحفاً 
للمنطقة الشرقية من سورية كلها . 
مصدر ومراجع: 
)١(‏ جولة قام بها كاتب الاستطلاع في مدينة الرقة. 
(۲) كتاب «حضارة وادي الفرات» عبد القادر 
عياشي - دار الاهالي » دمشق,» الطبعة الاولى ومدن 
فراتية. ٩۱۹۸م.‏ 
(۲) كتاب «الفنون الاسلامية» تاليف م٠‏ س-ديماند » 
ترجمة أحمد محمد عيسى - دار المعارف مصر 
٤م ٤‏ 


KC ®‏ 
املك عبدالعزيز آل سعود 


اللكفتيل 
املك سعود 
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ا مناسب للتنمية الشاملة. 


في عام ١۹۹١١ه-‏ ١۹۷م‏ نشر المعهد العالمي 
للدراسات الاستراتيجية بلندن كتاباً عن الأمن في 
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia,s‏ 
Search For Security‏ . 

ولقد أشارت الدراسة الى أن مفهوم الأمن في 
السعودية يرتبط بمجموعة محددات تخظف فسا عن 
مفهوم الأمن في الدول الأخرى» فالأمن في المملكة 
الفرنة السغودنة كل لا يكزا بمعنى أن الأهن 
الداخلي يرتبط ارتباطاً عضوياً مع الأمن الجماعي. 

ويمثل الدين الإسلامي الحنيف نقطة الارتكاز في 
بلورة مفهوم الأمن الداخلي أو الخارجي ونقطة الالتقاء 
بين الأمن المحلي والأمن الجماعيء وهدف الأمن 
بمجمله ‏ كما أوضحنا ‏ تحقيق الاستقرار السياسي 
وا مضي قدما في تصميم وتنفيذ ذ برامج التنمية 
والتطوير في جميع المجالات. 

وفي ضوء هذا المفهوم للأمنء فإن الأمن هو 
حمابة الجتمع ومؤميسات الدولة من الإتحرافات القي 
تهدد النظام العام وتؤثر على استقرار الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها[ا]. 

أى أن الأمن الوطنى هو أمن الوس سات 
الدستورية في البلاد وأمن الحدود الجغرافية المعترف 
بها دولياً وأمن الشعوب علي عرضها وأملاكها 
وموروتاتها ۰ 


تعتبر قضية الأمن في ا ملكة العربية السعودية من القضايا الاستراتيجية التي تضعها الحكومة 
السعودية في مقدمة أولوياتهاء وذلك انطلاقا من أن الأمن يؤدى إلى الاستقرارء والاستقرار يوفر اناع 


ونتيجة لهذا الاهتمام الواسع بقضية الأمنء فلقد حققت حكومة ا مملكة العربية السعودية أعلى درجات 


الأمن والاستقرار بين كافة دول العالم» وإزاء ذلك تهتم مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العا ية 
بدراسة ظاهرة الأمن السعودي كظاهرة قريدة يضرب بها ا مثل عند الحديث عن الأمن والاستقرار ٠‏ 


ALFMuharraın \ Safer , 1422 H -- Mar \ Apr , 2001 C 


ويمكن عرف الأمن فى الفلكة العرنة اة 
اله كدر ة الا عا وکونا عل اة 
وارد والإعكانات عى كاف الستوان االاة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تطويق 
نواحي الضعف وتطوير نواحي القوة التي تأخذ في 
اعتبارها المتغيرات الداخلىة والإقليمية والدولة[؟]. 

وقبل أن نتحدث عن العلاقات الدولية مع دول 
الجوار وأثرها على الأمن الوطني» فإنه يجدر بنا أن 
نشیر بایجاز شدید الى الأمن قبل ويعد عهد املك عبد 
العزيزء 


الأمن الداخلى تيل مهد 
املك عبد العزيز: 

لقد كانت طرق الحجيج قبل عهد الملك عبد العزيز 
طب الله تراه في حالة انعدام الأمن؛ وقد جرت العادة 
على أن يسير حجاج كل بلد معا في قافلة وأن 
بتجمعوا عند توقفها في محطة واحدة وذلك لانتظام 
سر القافة من وة رالافظ على الجاع من 
الضياع أو إغارة قطاع الطرق عليهم من جهة اخرىء 
ومع ذلك كله لم تكن القوافل لتسلم من اعتداء السراق 
وقطاع الطرق والسلاب[؟]. 

لقد كان الحاج فريسة المطوفين وسماسرة 
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السمال «الشقادف وكان عرضة لكل الوان التحدى 
والنهب» أما في غير مواسم الحج فقد كانت جرائم 
القتل بصفة خاصة منتشرة في الحجاز بسبب عادة 
الأضذ بالشا. ولم يتورع الإنسان عن الأخذ بشاره 
والإنتقام من غريمه في وضح النهار وعلى مسمع 
ومشهد من الناسء وهو لا يكتفي بذلك بل يتفاخر 
ويتباهى بالانتقام من خصمه» ومن الع التي يذكرها 
الناس عن حالة تردي الأمن أن خصاً کان یتناول 
الشاي في أحد المقاهي في وسط المدينة وإذا بشخص 
أخر طلة عيارا ناريا من بندقيه فقضى عليه وعتا 
حاول الاس القبض عله صاع فيهم قائلا وسداد . 
سداد» يعني أخذ بثأره فتركوه مراعاة للعرف والتقاليد 
السادة ولم تمض سوي أبام قلال حتى أخذ بار 
المجني عليه من القاتل نف .]٤[‏ 

هذا عن الحالة الأمنىة فى الحجاز. أما عن خالة 
الأمن في نجد والمنطقة الشرقية قبل الك عبد العزيز 
ال سعود, فلم تكن اتقل سوا عن الحالة في الخجاز, 
فالقبائل في غارات مستمرة يقاتل بعضها بعضا لا 
بستقر لها حال ولا نهدا لها بال والدماء تسفك وتراق 
لأتفه الأسباب والانتقام والأخذ بالثار هو شغلها 
الشاغل. 

وإذا بحثنا عن أسباب تردي الأمن في الحجاز 
ولط نس قبل اللا عد المزير فإنها كانت ترجع 
الى عدم توفي اسيا الطمانينة المواطتن والواقدين 
لأداء مناسك الحم والعمرة والزنارات الدينة, فلا 
عن عدم اقامة وتنفيذ الحدود الشرعية في قطاع الطرق 
والسراق والسلابء كما أن السلطة لم يكن لديها 
وسائل حفط لين في الوق الذى كانت فيه أغلن 
افراد القبائل والعشائر فى الباسة تمتك السلاح؛ 

ضاف الى دللا أن الال الا ت اع 

وال صان لم تكن رة كان اليل المطيق 

مخيماً على الناس والفقر المدقع يضرب الأغلبية 
الساحقة وكانت الحالة الاقتصادة من السوء بحيث 
دقوت الكثي إلى امتهان اللصب والسرقة والب 


انهل 
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الأمن الداخلى ٠٠‏ 
فى عهد املك عبد العزيز: 

قبل أن يدخل الملك عبد العزيز مكة ا مكرمة معتمراً 
في ۷ جمادی الأولی ١۲٤۲‏ ه/ ٤۹۲١م‏ قال قبل 
سفره: «إني مسافر الى مكة لا التسلط عليهاء بل لرفع 
المظالم والمغارم التي ارهقت كاهل عباد الله. إني 
مسافر الى حرم الله لبسط احكام الشريعة وتأبيدها 
فلن يكون هناك بعد اليوم سلطان الا للشرع» ثم 
استطرد قائلا: «إن الذي ابغيه من هذه البلاد أن تعمل 
با فى كتاب الله وسنة تبه في الآعور الأصلية أا في 
الأمور الفرعة فاختلاف الإئمة فنها رحمة«ة]ء ٠‏ 

وهكذا اتذْذت الملكة الفرنة السعودنة كتاب الله 
وسنة نبيه دستوراً تعمل بموجبه وتطبق احكام شريعته 
السمحاء في جميع انحاء المملكة. باعتبار ان الشريعة 
في جانبها الجنائي جزء من الدينء أي انها شريعة 
دينية أساسها الاسلامء وديننا الإسلامي الحنيف يأمر 
بمكارم الأخلاق ويحث علي الفضائل ويهدف الى تكوين 
الجماعة الخيرة الصالحة ويدعو إلى التعايش 
الاجتماعي في أمن وسلام ويوجب على المسلمين أن 
يتعاونوا على البر والتقوى ويحرم عليهم الاثم والعدوان 
ويحبب اليهم الأمر بامعروف والنهي عن ا منكر[١].‏ 

ولقد أدرك اللك عبد العرير طيب الله ثراه هذه 
المعاني بثاقب فكره وحرصه على تطبيق أحكام 
الشريعة على كل الأشخاص. فلم يعفُ عن أي شخص 
ارتکب جرماًء مهما کان مرکزه أو ماله أو جاهه أو 
صفاته أو منزلته ولم یسمح بتمیز شخص على شخص 
أمام حدود اللهء 

وإلى جانب اهتمام املك عبد العزيز بتطبيق 
الشريعة الإسلامية الغراءفي جميع ربوع الملكة. فلقد 
عمل املك عبد العزيز على تكريس الاستقرار السياسي 
ووضع أسس ثابتة لبناء العلاقات الخارجية على 
ساس مباديء حسن الجوار والتعاون والتنسصيق 
الثنائي وتحقيق السلم والأمن الدوليين[۷]- 

والمتابع لتاريخ المملكة العربية السعودية المعاصر 
يجد أن مفهوم الأمن بهذه الأبعاد ظل مفهوماً ثابتاً في 


نظام الحكم الذي أسسه جلالة ا لمغخفور له بإذن الله 
املك عبد العزيزء وظل ركتاً من أركان السياسة 
السعودية في عهود ابناء ا ملك عبد العزيز الذين ورتوا 
عن والافه اة المحافظة على استتباب الأمنء لأن 
استتباب الأمن استتباب للنظام السياسي بكامله. 


استر اتيجية الك عبد العزيز 
فى ترسيخ الأمن الداخلى: 

اتبع المملك عبد العزيز في توطين الأمن الداخلي 
وة قواعد عة منهار 

۱ «تحضیر» اکبر عدد ممکن من البدو عن طریق 
الهجرة الى المدن المتحضرة. 

توقير الات الفلاحة 
والزراعة لسكان الهجر وتسهيل 
اقتنائهم لها. 

۳ أمربحفرالآبار 
الارتوازية في الهجر لاستيعاب 
البدو المجاورين وإغرائهم 
بالعمل في الزراعة. 

٤‏ - أمر بإسعاقهم بالقوت 
عند إصابة الغلة في أراضيهم 
ببعض الآفات٠‏ 

٥‏ جعل لقبائل البادية 
«سجلاه في دیوانه وسپل لکل 
منها سبل الاتصال به وبأمراء المقاطعات. 

1 - بث المرشدين والوعاظ في أفراد القبائل 
يعلمونهم «الطاعة» لله في اتباع ما أمر به واجتناب ما 
تھی عنه۰ 

۷- احكم رابطة القبيلة بشيوخها واعتبر أفرادها 
جميعاً جندا له وزعماعها مسئولين عن رعاية الأفراد . 
وخص الشيوخ بمنح موسمية أو شهرية ثابتة من نقود 
وأرز أو دقيقء وسكر وين وغير ذلك مما يكفي لسد 
حاجة القبيلة وزعيمها في حال القحط والجدب. 

۸- علمهم بأن الإسلام يحرم ما كانوا يسمونه 
«الغزو» فلا غزو ضد الآمنين. 


× الخأر والغارات من 
معام ا لهجا ة الي وة 
قبل تأ سيس المملكة. 


جيل اقلا كها ا اا ل 
جريمة تقع فيها أو في المنطقة المجاورة لهاء فإماِ 
اظهار ا مجرم أو معاقبة القبيلة كها[۸]. 

ويقول ابن بليهد: جاء ذات يوم إلى القصر في 
الاس بها رال ف بي مرة ا الفا ل 
یطلبون عیشاً وکسوة. فکان لهم ما ابتغوه ثم ارتحلوا 
فمروا في طريقهم ببعض الأباعر ترعي فساقوها 
أمامهم فشكاهم أصحابها الى الأنير السلطان عبد 
العزيز بن سعود فبعث السلطان بنجاب يحمل الخير 
الا الاا قا لل ال ك 
اساب العدل تبحث عر الوص وما هي الأ 
وعشرون ساعة حتى جيء بهم وبالأباعر المسروقة 
ومتلوا أمام عبد الله بن جلوي 
كان السذلوكان للا 
ثم أمر بهم الى الساحة 
وساحة الاعدام شيء هائل 
فظيع؛ يركعون فيه المذنب على 
رکو لفو 
ريه بتر ميا راا الى 
الأمام فيتقلص عصب الرقبة 
فيضريها بالسيف إذذاك 
ضربة واحدة يطيح معها 
الرس على الأرضص ثم قال 
وفي ذلك اليوم لمع سيف السياف ثماني لمعات في 
اة والهفو فرق غلل الاش شاا ر ن 
نى مرة. وانقشر الحديك عن هذا العدل السرع: 
فأصحت القواقل تر تمانمات يل شرا وثمانا 
ميل جنوياً وشمالا في ملك عبد العزيز ولا يتعرض لها 
أحد بشرلا]: . 

ولقد كان ا لك عبد العزيز يفهم نفسية البدوى 
فما فقا وكان هدذ إلى صرف الور اللا 
حياة التنقل ودفعهم الى حياة الاستقرارء فقد اخترقت 
نظرته الحادة البذرة التي كونتها العصور في داخل 
النفس البدوية ونفذت منها إلى ما هى أعمق أي الى 
غرائزها البشرية قخرج من ذلك وهو قانع بأن 
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ل 


الاعرابى اذا ما أصبح صاحب مسكن مرتبط بالأرض 
نيذ تلك البذرة المكتسبة وأطاع غريزته الدافعة الى 


الاستقرار والتوطين. 


وكان الملك عبد العزيز يستخدم مهارة قصاصي 
الأثر في القاء القبض على اللصوص وقطاع الطرق. 
ولا تكاد تطا أرض الجزيرة حى تسمع الأحاديث 
والأعاجيب والمبالغات عن قدرة بدو بني مرة في اقتفاء 
آثار المجرمين بحيث لا يفلت منهم مجرم رأوا آثاره 
نوما ها منقوشة على الرمال ولو صادفوه بعد عامين أو 


اة أمسكوا بتلاسة واوا 

هذا هوه ات الار 
الذي ارک كذا وكذا من 
الحوادث في عام كذا وكذا. 

ولقد أصبع من الأقوال 
الدارجة بن الأعرات أن 
الإفلات من بد ابن سعود هو 
ضرب من ضروب المستحيلات 
بعد أن أصبح له: 

«في السماء (برقية) وقي 
الأرض (مرية) إشارة الى 
التلغراف اللاسلكى الذى بنقل 
الاخ بار وال ت رة الان 
يتتبعون الآثار. 

وواضح مما سبق أن 
املك عد العزيز طنب الله ذراء 


اعتمد اعتمادا كاملا على الشريعة الإسلامية في بتاء 
نموذج الأمن الداخلي وتمكن بفضل من الله وتوفىقه أن 
ببسط سلطانه في كل أنحاء المملكة وأن ينشر العدل 


والأمن والأمان بنجاح غير مسبوق[٠١]٠‏ 


الأمن الخار جى (اأمن الجماعي) 


انطلق الب اة الكارحة العلكة من قهم 
صحبح للقوة الجيوبوليتيكية للمملكة, وانبثقت كذلك عن 


الوعي بخبرات التاريخ الحديث والمعاصر لشبه الجزيرة 


انهل 
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× الشر ية الا سلامية 
ل 
أمن السلاد وحسقن 
gl $ s kama da Î‏ 


الأستقرار بين الغاس . 


الك مسد ا لعز ييز 
أعلن أل سلطان أ ححد 
لى أحت إل بالشرع. 


العربيةء وتحليل سليم للقوى الوطنية والاقليمية والدولية 
وإدراك لطبيعة الصراعات المحلية والدولية. فالملكة 
العربية السعودية قبلة العالم الإسلامي تطل بسواحلها 
على ثلا من البحار الخمية في منطقة الشزق 
الأوسطء ولها دورها الهام في أمن حوض البحر 
الأحمر والخليج العربيء وقد فهمت المعلكة جيدا أن 
الجغرافيا هي أحد هم مصادر القوة في العلاقات 
الدوليةء وهي في الوقت نفسه جزء من وحدة متكاملة 
هي القوة الوطنية التي تشمل خمس قوى اة هي 
القوة البفرافي1والقوة 
الاقتصادية والقوة الاجتماعية 
التو السياسيةولقوة 
العسكرية ويمكننا أن نستخلص 
من هذه القوي أن للقوى 
الجغرافية عنصرين أساسيين 
هذا الكاة الو (أرض 
الدولق والسكان و5 مف 
ازا الك ال اك 
والتناسق الجغرافي والامتداد 
المساحي في منطقة تعتبر بحق 
قلي العالم في كل نظريات 
الوول تع الا روا 
يعطى المملكة تلك العبقرية 
الممنرة لكانها فى العاله ذلك 
اكان الذي يهيمن على أهم 
لاا ادل ا 
الدولية. وعلى خطوط نقل النفط إلى آسيا وأورويا 
والغرب الأمريكي[١١].‏ 

ويرتكز الأمن الخارجي في المملكة العريية 
السعودية على المحاور التالية: 

١‏ تحديد الحدود الدولية وترسيمها ويناء علاقات 
حسن الجوار مع الدول الشقيقة والصديقة. 

- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. 

٣‏ اتفاقيات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول 
الشقيقة والصديقة. 


٤‏ المسشاهمة في إنشاء المنظمات الدولية المعنية 
بتحقيق الأمن والسلم الدوليين. 

٠ه‏ تقديم المعوتات للدول المحتاجة ولا سيما في 
الملمات والكوارث الطبيعية. 

1۔ بناء جیش سعودي قوي. 


تحد يد وتر سيم الحدود 
وستاء علاقات حسن الجوار: 

الان الولى هو مجموخة القواعد والإخراات 
التي تتخذها الدولة لتأمين أمن حدودها الدولية وقيام 
علاقات طبيعية وتعاون مشترك مع دول الجوار والدول 
الأخرى على أساس تحقيق المنافع والمصالع المشتركة 
وتعزيز الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي 
وحمابة الأمن والسلم الدولين: 

وتلعب اتفاقيات الحدود دورا كبيراً في تعزیز 
الأمن الداخلى وتحقيق الأمن الدولى. 

ولقد اهتم املك عبد العزيز طيب الله ثراه اهتماماً 
كبيراً بترسيم الحدود مع دول الجوار. 

إن حدود الدولة هى ذلك الجزء من الكرة الأرضية 
الذي تمارس الدولة عليه سيادتها ويسوده سلطانهاء 
وهو يتكون أصلا من قطاع يابس فوق الأرضء وما 
يعلوه من الفضاء وما يحيط به من الماء. ولكن العنصر 
الأصلي قيه هو القطاع اليابسء إذ لا يوجد» ولم يوجد 
من قبل إقليم بالمعتى المفهوم في القانون الدولي - 
يتكون من عنصر الفضاء وحده أو عنصر البحر وحده 
ولا توجد دولة يتكون إقليمها من قطاع بجرى أو من 
قطاع هوائي أو منهما معا دون القطاع اليايس من 
الأرض. وعنصر القطاع اليابس من الاقليم ليس 
مرتبطاً ارتباطاً ضرورياً بعنصر القطاع البحريء إذ 
أن إقليم الدولة قد لا يحيط به الماء» وعند ذاك يتكون 
الإقليم من القطاع الي ابس وها يعلوه من هواء 
وفضا١١]:‏ 

والواقع ان فكرة تعيين إقليم الدولة بوضع الحدود 
عليه لم تتبلور في صورتها الحاضرة إلا في تهاية 
العصور الوسطى وبداية ظهور الإدراك القانوني لدولة 
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في شكلها الحديث. وارتباط مدلولها ارتباطاً حتمياً ‏ 
بعنصر الإقليم. 

ولا شك أن الإحساس بفكرة الحدود مرتبط 
ارتباطاً ضرورياً بفكرة «الملكية» ولذلك فإن الجماعات ‏ 
الإنسانية التي تشكلت قديماً - كالقبائل وما في حكمها 


- كانت تشعر بان حقوقها أو سلطانها له دائرة إقليمىة 


يجب ألا تتعدى نطاقها. 

وقديماً كان الرعاة كما كان غيرهم يشعرون 
بصو کد إن کارا ارون اال قر ا 
لقبيلتهم أو لقومهم فيها حقوق. وكانت القبائل 
المتجاورة تغرف حدودا ثانتة المتاطق الخاصة نكل 
منهاء وذلك للمرعى والصيد والقنص. وكان التعدى من 
إحداها على المنطقة الخاصة بالأخرى يثير الخصام 
والقتال. وقد تبلورت فكرة الحدود الثابتة تبلورا سريعا 
عند الجماعات الحضرة التي استقرت حياتا على 
قطاع معين من الأرض» وأريد للحدود عندهم أن تكون 
علامات ثابتة تقوم الطبيعة برسمها أو بتعيينها على 
نحو لا يثير الشك في معناها أو القصور في مدلولها. 
N E N‏ 
والأة وكان القد من تدتما اه الالال 
والوقاية من العدوان الخارجى. وكثرا ماكانت ا 
الجماعات القديمة تاكيدا لحقها في ال مكية وتأميناً 
لنقسها- إلى إقامة الأسوار وحفر الختادق حول 
إقليمها. ومن أمثلة ذلك سور الصين العظيم» والخنادق 
التي كانت تحفر في عهود اليونان والرومان. 

وقد تكونت الحدود الحالية للدول نتيجة عوامل 
متداخلة أهمها الأسباب التاريخة والسياسة والحربية 
والجغرافية. ولا شك أن تعيين الحدود في أرجاء 
العمورة تفلف لبان باختلاف القارات واخذلاف 
الدول. فتقسيم الدول وتعيين حدودها في أوربا قام 
على أساس الجغرافياء ثم تداخلت فيها العوامل 
التاريخية والعوامل السياسية[١٠],‏ بينما ثابت عمليات 
تحديد الحدود في شبه الجزيرة العربية على عناصر 
الحفراقيا والتارتخ والساسة والقالد والأخلاق: 


ALMANHAL 


اتش 


وعموماً حينما نبحث في مشاكل الحدود» قإنتا نجدها 
تمثل اختلافاً في «التاريخ» هذا الاختلاف يفضي 
بالضرورة إلى الرغبة في توسيع «الجغرافياء لأنها هي 
عمق المكان وإن «التاريخ» هو عمق الزمانء فبينما 
نستطيع تحديد عمق المكان» فإن عمق الزمان يأخذنا 
إلى آماد وآماد لا نهائية 

وأمام هذه الخلاقات اللانهائية قامت المنظمات 
الدولية المسئولة عن حماية وتشبيت السلم ووضعت 
قواعد وأسس حل نزاعات الحدود بين الدول عبر 
منبوعا من فقوا القانون الدولى التى تصنت علنها 
اتفاقات جنیف ۱۳۷۸ ه/ ۸٥۱۹م‏ والتي طالبت جمیع 
الدول بتسجيل الاتفاقيات الثنائية وإيداعها لدى 
المنظمات الدولية سواء كانت هيئة الأمم المتحدة أو 
جامعة الدول الربية أو مجلس التعاون الخليجي. 

بمعنى أن الاتفاقيات الثنائية على الحدود بين 
دولتين أو أكثر مستقلتين وذات سيادة:٠‏ تعد المصدر 
المباشر الأول لإنشاء قواعد قانونية دوليةء ذلك لآن 
الاتفاق هو أساس الإلزام في القانون الدولي وفقاً 
للمادة(١)‏ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الصادر 
في ۲٣‏ مایو ۱۹1۹م 

وتعتبر هذه القواعد دليلا قانونيا الفصل في كثير 
من مشاكل الحدود الدولية. 

وامملكة العربية السعودية إحدى الدول الموقعة 
على اتفاقيات جنيف الخاصة بترسيم الحدودء بل تعتبر 
المملكة العريية السعودية احدى الدول الحريصة على 
تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية. 

إن المملكة العربية السعودية تقع في جنوب غربي 
آسباء ويحدها من الشمال الأرين والراق والكويت. 
ومن الشرق الخليج العربي وإيرانء وقطر والإمارات 
الفرة ال ةوان وين انو اة عمان 
وجمهورية اليمن ومن الغرب البحر الأحمر وخليج 
الع ولقد وق الملك الفرية السعوة أكذر من 
خمسين اتفاقاً للحدود وعلاقات حسن الجوار مع هذه 


الدول وغيرها ٠‏ 
ولا شك أن هذا الحشد الهائل من اتفاقيات الحدود 
انهل 
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وحسن الجوار يؤكد أن السياسة الخارجية للمملكة 
العربية السعودية كانت وما زالت تركز على أهمية بناء 
العلاقات الطيبة مع دول الجوار. والتي كانت تنطلق من 
تثبيت حدود المملكةء ثم تضع أُسس بناء علاقات تعاون 
وتنستق: 

ومن خلال هذه الذوابت تمكنت المملكة متذ فجر 
تأسيسها من تثبيت الاستقرار ونشر الأمن والسلام 
على حدودها[٤۰]۱‏ 

ويتشكل الأساس القانوني لحدود المملكة العربية 
السعودية منذ أن استكمل ال لك عبد الجزيز آل سغود 
يرحمه الله تأسيس المملكة في عام ١٤۲١ه/‏ ٤۲١٠م‏ 
وقام بتثبیت سلطته على جمیع أراضیهاء ثم استکمل 
شرعية حكومته في ٠٠‏ جمادى الثانية ٤٤۲١ه/‏ ۸ 
يناير ١۹۲م‏ حيث قام ممقو الأمة في بطاح مكة 
المكرمة بمبايعته ملكا شرعياً على كتاب الله وسنة 
رسوله محمد بن عبد الله [إصلى الله عليه وسلم)[٠٠]۰‏ 

ويعد المبايعة الشرعية للملك عبد العزيز من قبل 
ممثلي الأمة. فإن أعترافات الدول الكبرى والدول 
الصغرى بحكومة الملك عبد العزيز على حدودها 
السنياسية والدولية أخذت تتوالى وتعتبر هذه 
الإعترافات أساساً قانونياً لحدود المملكة الدولية. 

ولقد وفرت المبايعة الشرعية للملك عبد العزيز مبدأ 
«حق الشعوب في تقرير الملصير» كما عززت 
الاعترافات الدولية بالمملكة مبدا «الشرعية الدولية». . 
ثم أمنت الاتفاقات الحدودية الثنائية الموقعة بين املك 
عبد العزيز ودول الجوار مبدأ الجغرافيا والتاريخ 
والسياسة والدين والأعراف والتقاليد ٠‏ 

كانت كل هذه العناصرء ٠‏ هي الأساس القانوني 
الذي قامت عليه عمليات تحديد حدود المملكة العربية 
السعودية مع كافة دول الجوار- 

ولا شك آن هذه الأسس القانونية.. هي الأسس 
التي تقوم عليها قواعد القانون الدولي في اعتماد 
تحدید حدود آي بلد في العالم. 

ولقد أصدر الك عبد العزيز يرحمه الله مرسوما 


ملکیاً برقم 1۔٤‏ - ۵ _ ۳۷۱۱ في ۲۸ مایو ٩٤۱۹م‏ 
باعتماد امتداد المياه الإقليمية للمملكة العربية 
السعودية باثني عشر ميلا بحرياً وامتداد المنطقة 
الملاصقة أو المتاخمة بستة أميال بحرية. ولكن في ۲۷ 
رجب ۱۳۷۷ھ/ ۱1 فبرایر ۱۹۸م صدر مرسوم 
ملكي خر يلغي المرسوم السابق ويحدد بشكل كامل 
ومفصل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية من 
كافة الاتجاهات والمواقع باثني عشر ميلا بحرياً[١١].‏ 

ورغم أن الأسلوب المالوف فى حل مشاكل الحدور 
بن الدولء يمر في العادة عبر ثلاث قنوات هي: القضاء 
أو المحاكم أو الوساطة٠٠‏ إلا أن المنازعات بين المملكة 
العربية السعودية ودول الجوار لم تحسمها الوسائل 
القانونية الثلاث المذكورةء وإنما 
خسمتها الفاوضتات الشافة 
التي قامت على وشائج الدين 
والقربى والعروبة والتفاهم 
والإحساس المشترك بافمية 
التوصل إلى حل ودي وسلمي 
من أجل تعزيز الأمن الداخلي 
وأمن المنطقة وأمن العالم. 

وتظرا لأهمت الادىء 
القانونية التي قامت عليها 
اتفاقيات الحدود بين المملكة ودول الخليج العربية. فإنه 
يجدر بنا أن نستعرض أهم هذه المبادىء التي 
استعيرت فيما بعد لتكون أسلوياً متبعاً لفض منازعات 
الحدود في مناطق أخرى من العالم ومن هذه المباديء 
مالي 

١‏ نظام المناطق المحايدة الذي طبق لأول مرة بين 
المملكة العربية السعودية والكويت. وبين السعودية 
والعراق بموجب اتفاقية العقي في ١٤۲١ه/‏ ۹۲۲٠م‏ 
ولقى قبولا حسنا بعد ذلك لدى إبرام التسوية في حدود 
دبي وأبو ظبي. وهذا النظام تبلور بدقة في التعديل 
الذي ادخل علیه عام ۱۳۸۰ ه/ ١۱۹1م‏ والذی تفادی 
مشاكل التطبيق التي صادفت أطرافه منذ عام 
۸ 


× سا فسات ١‏ اة 
مچ جسیسر ا ضهیا تفسوم 


على حسسن الجسوار 
والتعاون وا لستنسسيق ٠‏ 


۲ ميدأ خط الوسط وقد طبقته جميع دول الخليم» ‏ 
وسبقت بذلك اتفاقيات جنيف ۸٥۹م‏ 

-٣‏ مبدأ توزيع الجزر الواقعة بين الدول المتنازعة 
حسب قربها أو بعدها عن هذه الدولة أو تلك بالتساوي 
في معظم الأحوالء وتفادي تقسيم الجزيرة الواحدة 
وقد طبق هذا المبدأ بشكل واضح بين أب ظبي وقطر 
وبين المملكة العربية السعودية وإيران. 

٤‏ المحافظة على وحدة البئر وعدم تقسيمه» مع 
تطبيق مبداً الاستغلال المشترك والتغاضى عن مبدا 
السيادة أو تبعية البئر» مقابل جزء من عائده الماديء 
وقد طبق ذلك بين المملكة العربية السعودية والبحرين 
في عام ١۲۷۸‏ ه/ ۸٥۹٠م‏ أما بين السعودية وإيران 
فقد تم في ۱۳۸۸ ه/ ۱۹1۸م توحيد البئرين على 
الجانبين الإيراني والسعودي 
وإنشاء منطلقة حاحرة اقا 
كيلو مترء وتعهد الطرفان بعدم 
إجراء الحفر في منطقة تبلغ 
۰۰ متر[۰]۱۷ 

کیا تتم الاتفاقات 
الحدودية التي وقعتها المملكة 
الندد نن الال الإ 
المشتركة بين الأطراف الموقعة 

على الاتفاقات» ومن ذلك مثلا 
نوع وحخجم المنشات المستخدمة لكل طرف من 
الأطرافء الأشخاص المرخص لهم بالدخول أو الخروج 
فى حدود الدولة الأخرىء» نقاط الإشراف والتفتيش من 
قبل كل طرف من الأطراف, أجهزة الجمارك والجوازات 
والشرطةء تسليم المجرمين.٠ ٠‏ وجتى تشكيل هيئة 
مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقات الحدودية 
وحسم الخلافات العارضة. 
ميدأ عدم التدخل 
فى الشنون الد اخلية: 

واضح مما سبق أن السياسة الخارجية التي 
صممها اللك غد اليرر رج الله كانت ت كر عل 
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للها 


أهمية تكريس الاستقرار على الحدود وصولا إلى تثبيت 
الأمن والأمان فى كافة أرجاء المملكة. 

واستطاع اللك عبد العزيز آل سعود يرحمه الله - 
قبل صدور ميثاق عصبة الأمم وميثاق هيئة الأمم 
اللحدةوميثاق ام الول العريية أن مم 
مداسته الفارجية على ميدأ الحباد ألإيجايي وعدم 
التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى والتاكيد 
على بناء ملااب حم الور ى الدول اتا عة 
لحدوده؛ 

إن الملكة الحربة اللسمودة طق سباسة عنم 
التدخل في الشتون الداخلية - في علاقتها المتبادلة مع 
الدول الأخرى» فهي لا تسمح لكائن من كان أن يتدخل 
في شئونهاء كما لا تسمع انفسها بالتدخل في شئون 
الول الكر: 

وله فان سآ عدم للخل في الشفون الالية 
وفر للعملكة غطاء جيداً لذن الخارجي. 


اتفاقيات التعاون والتنسيق: 

هناك سمات بارزة للدتلوماسنة السعودية الحديثة 
كما بينا - ترتكز على الثوابت الإسلامية التي قامت 
عليها المملكة, ومن أهمها ما يلي: 

١‏ اعتمدت الددلوماسية السعوبية على القيم 
الأخلاقية المستمدة من التشريع الاسلامي في ارتباطها 
بالأنظمة والقوانين الدوليةء فهي تقيسها بمقياس 
الاسلامء وتحدد موقفها منها وفق هذا الأساس. 

۲ أسهمت في تأسيس العديد من المنظمات 
الإقليمية والدولية بهدف توطيد علاقتها مع الدول. 
وكانت إحدى الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة, كما 
كانت إحدى الدول السيع المؤسسة لجامغة الدول 
العربية في عام ۰هر ١٤۹م‏ تم دعت إلى 
تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون 
الخليجي: 4 
١ -‏ اتخذت من العقيدة الاسلامية منطلقا لبناء 

كيان اسلامي مستقل بجع شتات العالم الاسلامي 
انهل 
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على كلمة سواء في كتلة تحفظ التوازن تحت شار 
الدعوة إلى التخ امن الإسلامي. ودعت إلى عفد 
مؤتمرات للقمة الإسلامية واجتماعات للدول الإسلامية 
على كل الأصعدة من أجل تكريس الأمن والتعاون. 
اتقه جت سياسا الحياد وعدم الإنحياز 
وأسهمت في تأسيس مجموعة عدم الإنحياز وشاركت 
مشاركة فعالة فى مؤتمرات عدم الانحياز والتي عقد 
لها فی باندونم عام ۷هر ١١م‏ اانا ا 
يادي استاس ة الا لامبة في حق كل دولة في 
اختيار نظمها السياسية والاجتماعية الداخلية. وفي 
التحاون مع المجتمع الدولي لحل المشاكل العالية 
بالطرق السلمية وفق مباديء السلم والأمن الدوليين. 

٠‏ - تبنت منهجا معتدلا في الاقتصاد العالمي 
باعتارها ين الول الكرى الس لفط ولي ت 
ا ا ل ا 
وتعاملت بمهارة مع هذه الدول يما بحقق المصلحة 
العليا للقضايا العربية والإسلامية. 

٦‏ - اعتبرت الأمن الخارجي امتداداً للأمن الداخلي 
فاقرت تقذ خطط تنموية خمية وبدأت الذطة الاولى 
في عام ٠۹١١ه/‏ ٠۹۷١م‏ وحققت نهضة كبيرة في 
التعليم والصحة. ولمواصلات. والصناعة واللحارة 
والخدمات العامة وسار ما بتصل تتحقق الرفاها 
للمواطن السعودي[۸]. 

۷ التزمت الدبلوماسية السعوبية الحديثة 
lM MT‏ 
خصومات ونزاعات عربيةء وترفعت عن المهاترات 
الاعلامية. والاسفاف في الاتهامات. 

۸ دعت الى تاسس مجلس التجاون لدول الخليع 
العربية للتعاون في جميع المجالات الإقتصادية 
والققافة وال اة والرباة من أجل اا مكلو 
قوية للأمن الخليجي[١٠].‏ 
الخساهمة فی إنغاء 
المنظمات الا قليمية والدولية: ‏ 

انطلاقاً من هذه الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها 


المملكة العربية السعوديةء وإحساساً منها بأهمية 
ترسيخ الآمن والسلم الدوليينء فإن المملكة العربية 
السعودية تعتبر من الدول المؤسسة لمنظمات هيئة الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى 
ومجلس التعاون الخليجي التي تعتبر مواثيقها بمثابة 
اتفاق عالمي على وجوب ترسيخ ودعم الأمن والسلم 
الدوليين. 


المعو فات الخار جية : 

وضنعت العلكة العرنة الحودىة نرتام ها 
للمعونات الخارجية بغية تعزيز المساعدات الإنسانية 
من أجل مجتمع عالمي مسالمء ويعتبر هذا البرنامج قي 
صلب استراتيجية تحقيق الأمن والأمان التي تنتهجها 


حكومة المملكة العرببة السعودية منذ تأسيسها على يد ٴ 


المخفور له بإذن الله املك عبد العزيزء وتدفع المملكة 
معونات خاصة أضعاف ما يعلن وما تتحدث عنه 
الأنناءء 

وفي إحدى جلسات مؤتمر 
القمة العربية الذي عقد في 
۷ه/ ۱۹1۷م وقف الملك 
فيصل بن عبد العزيز يقول: 
«ونحن نصر على أن تكون 
الكلمة المسجلة على جدول 
أعمال ومتاخر هذه الحلسة 
التاريخية (التزامات) لا 
(معونات)» لأننا لا ندفع هبةء 
بل نؤدي واجبا»۰ 

وكثيراً ما سارع خادم 
الحرمين الشريفين المملك فهد بن 
عبد العزيز إلى إغاتة المنكوبين 
في العالم الاسلامي من جراء 
تعرض المسلمين للأعاصير أو 
السنول أوالجاعات أو 
الحرائق. ولم تقتصر 
المساعدات السعودية على 


×× فی تر مسيم هد ود 
| فة مع جسسر انها 
اتبعت الملكة انوبا 
فریدا متھیز! اسستند 


التفاهم ل 


أسهمت الملكة فى 
تا سيس العسد يد من 
١‏ نات ١ل‏ فة 
èd Î‏ ؤ emre)‏ ° 


الأشقاء من الدول العربية والإسلامية فقط بل امتدت 
لتشمل العشرات من الدول الفقيرة في العالم لتصل 
إلى أكثر من ٠٠١‏ دولة على امتداد العالم. 

ولقد صنفت هيئة الأمم المتحدة المملكة العريية 
السعودية على انها الدولة الأولى التي قدمت المساعدات 
الإنسانية كما وكيفاً لشعوب العالم الثالث ووضعت 
حكومة المملكة العربية السعودية مظلة من الخير تسعى 
الى مساعدة المحتاجين في أي مكان من العالم. وهي 
استراتيجية لم تنتظر وصلل النداءات من أجل 
المساعدة بل تهرع في حس إسلامي عظيم للوصول 
إلى المحتاجين وتغدق عليهم في طواعية ورضا كاملين 
وبدون أي توجه عقائدي أو سياسي أو مطامع دنيوية 
مكرسة بذاك المعنى الأرقى التكافل والتضامن ووحدة 
المجتمع البشري٠‏ وأصبحت الإغاثة السعودية رمزا 
إنسانياً نبيلايتردد في أنحاء العالم وتشيد به كافة 
الدوائر الرسمية من منظمات وهيئات دولية وحكومات. 

وعودة إلى تقارير الأمم المتحدة نجدها تشير إلى 
أنه في حين تبلغ النسبة التي 
حددتهاللدول المانحة 
للمساعدات بأن لا تقل عن 
سبعة من العشرة من المائة 
(۷ر٠/)‏ من إجمالي دخلها 
الوطنيء فإن المساعدات التي 
تقدمها المملكة المربية 
السعودية للدول النامية من 
خلال القنوات الثنائيية 
والإقليمية والدولية بلغت ٠٤١‏ 
مليار ريال في الفترة من 
۳م الى ۱۹۹۲م آي ما 
نسبته دره/ من المتوسط 
السنوي لإجمالي الناتج ‏ 
القومي في هذه الفترة.٠‏ ولقد 
استقادت من مساعدات 
المملكة اكثر من ٠٠١‏ دولة من 
مختلف القارات منها ۳۸ دولة 
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افريقية و١٣‏ دولة أسيوية وعشر دول نامية- وقدم 
الصندوق السعودي للتنمية (الجهاز الرئيسي 
- للمساعدات السعودية الإنمائية للدول النامية) قروضا 
إنمائية منذعام ١٣٠٠٠ه/‏ ١1۹۷م‏ وحتى عام 
۲ه/ ۱۹۹۲م لتمویل ۲۷۲ مشروعا في ٠۰‏ دولة. 
وقد أدت المملكة دورا رئيسياً في إنشاء عدد من 
المؤسسات الإنمائية التي تهدف إلى التعاون والتضامن 
بين الدول العربية والإسلامية فساهمت بما لا يقل عن 
۰ من رؤوس أموال ٠١‏ مؤسسة إنمائية من أهمها 
البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي 
والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والاجتماعي 
والملصرف العربي التنمية في 
افريقيا وصندوق التنمية 
الافريقي والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية[٠].‏ 
وتعمل المملكة على تعزيز 
التبادل التجاري ومعالجة 
موازين المدفوعات وتساهم 
أيضا في النواحي الاجتماعبة 
في الدول العربية والإسلامية 
من تعليم وصحة ورعاية 
الطفولة والامومة: وتاهمت 
المملكة أيضاأ في دعم 
امؤسسات المالية التي تقدم المساعدات للدول النامية 
ومنها الدول العربية والإسلاميةء كما ساهمت في دعم 
مؤسسات ويرامج الأمم المتحدة المتخصصة لتمكنها 
من تنفيذ برامجها الإنمائية والاجتماعية والانسانية 
إضافة الى مساهمتها في برنامج الخليج العربي لدعم 
منظمات الأمم المتحدة الانمائي بمبلغ ٠٠١‏ مليون ريال 


تمثل دة ۷۸/ من موارد هذا البرتامج وقلع 


مساهمة المملكة فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 

٠‏ مليون دولار ولا زالت المملكة مستمرة في دعم 

- هذا الصندوق من أجل تسهيل الدعم والإقراض للدول 
انهل 
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× + سات ١‏ اة 
مخشسجا معستدل فی 
الاتتصاد العصالمى. 


x‏ الأصن ا خسار شی 
اھ لاهن , 


التي تعاني من شح الموارد وقلتها لتحسين وتنمية مها 
الغذائى. ٠‏ 
وتقوم المعلكة العريية السعودية بدعم ومساندة 
الأمم المتحدة وبرامجها وهيئاتها الدولية لحفظ الأمن 
والسلم الدوليين وتحقيق تقدم شعوب العالم في مختلف 
المجالات.. كما تقوم المملكة العربية السعودية بدعم 
اة الهننات الابعة للمنطمة وساع في ويل 
العديد من الصناديق المنبثقة عن الأمم المتحدة[١١].‏ 
وواضح مما سبق أن حكومة المملكة العربية 
السعودية قد سعت إلى بناء علاقات وطيدة مع دول 
الجوار في مختلف مراحل 
تاريخها المعاصرء سواء كان 
ذلك من خلال توقع اتفاقبات 
ترسيم الحدود أو عن طريق 
تنظيم اتفاقيات حسن الجوار 
أو اتفاقنات بناء علاقات ثنائة 
أو عن طريق المساهمة في قيام 
المنظمات الاقليمية والدينية 
والدولية الهادفة الي دعم وتعزيز 


الأمن والسلم الدوليين. 
ولقد أوضحنا بان مفهوم 
الأمن في المملكة العمربية 
السعودية يقترن بالأمان للأفراد 
والمؤسسات والمجتمعات الأخرى» كما أن مفهوم الأمن 
الخارجي ليس منقصلا عن الأمن الداخليء بل هو 


امتداد للأمن الداخليء إذ لا يمكن تحقيق الأمن 
الخارجي دون الانطلاق من ثوابت الأمن الداخليء 
بمعنى أن الأمن - في ال مفهوم السعودي - كل لا يتجزاء 

ولقد id‏ بان حكومة المملكة العربية 
السعودية نجحت نجاحاً منقطع النظير في تعزيز ودعم 
منظومة الأمن الداخلي بالا للع ى اااي 
الدين الإسلامي الأقوم الذي قرالا لاس1 
لتحقيق أعلى درجات الأمن والآمان حتى أصبع الأمن ‏ 


قي المملكة العربية السعودية مضرب المثل على المستوى 
الإقليمي والعالمي. 

ونستطيع أن نقول بعد قراءة هذه الدراسة أن 
المملكة العربية السعودية نجحت في توظيف كل 
إمكاناتها من أجل بناء علاقات خارجية رفيعة المستوى 
مع دول الجوار بهدف ترسيخ الأمن الوطني وتعزيز 
دوره في التنمية والبناء. 
الهو امش : 
)١(‏ احمد عطيةء القاموس السياسيء الطبعة الثالثة 
القاهرة: دار النهضة العربية ۸٦۱۹ء‏ ص ٠١١‏ . 
9( د٠‏ امین ساعاتيء الأمن القومي العربيء القاهرة: 
المرکز السعودي للدراسات, ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م؛ ص 
۲ 
(۲) العقيد جميل محمد اميمانء القصاص في الإسلام 
دائرة في استتباب الأمن واستقراره في الملكة العربية 
السعوديةء القاهرة: معهد الدراسات العليا لضباط 
الشرطة ١۹٠٠١ه/‏ ۷0م ص ۰.۲۱ 
)٤(‏ رابح لطفي جمعةء حالة الأمن في عهد ال ملك عبد 
العزيزء الرياض: دارة ا ملك عبد العزيز(؟)» 
۲ ھ/ ۱۹۸۲م ص ۰٤۹ - ٤۸‏ 
(ه) رابح لطفي جمعةء حالة الأمن في عهد الملك عبد 
العزيز مرجع سابق» ص ۸۳. 
)١(‏ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجريء لسراة 
الليل هتف الصباح» الك عبد العزيز دراسة وثائقية. 
بیروت: رياض الریس للكتب والنشر ۹١١٤١ه/‏ 
۸م؛ ص 1۳۰ ۔ 1٤١‏ . 
(۷) رابح لطفي جمعة؛ مرجع سابق» ص ۱۸- ۲۰ 
(۸) عبد الرحمن سلطان» أضواء على الاستراتيجية 
السعوديةء القاهرة: المؤسسة العريية للشئون 
الاستراتیجية. ۱۹۸۷ م» ص ۳۲ ۔ .۲٣‏ 
() صحيح الأخبار .٤٤: ٥‏ 
Gary Troeller, the birth of Sau- (1)‏ 


di Arabia, london: Frank Cass, 
1987.pp. 230-231 


)١١(‏ د٠‏ جمال حمدانء عبقرية العالم الاسلامي» 
القاهرة: دار الهلال ۱۹۹۲م؛ ص ٠١-٠١‏ . 

)۱١(‏ د٠‏ صالح محمد محمود بدر الدينء التحكيم في 
منازعات الحدود الدوليةء القاهرة: دار الفكر الدولي 
۱م ص ۲۰ ۲۵ . 


(۱۲) د٠‏ حامد سلطان» المرجع السابقء ص ٤٠٥٤‏ - 


‘fo 

)٠١(‏ د٠‏ أمين ساعاتي» الحدود الدولية للمملكة العربية 
السعودية (التسويات العادلة)ء القاهرة: المركز 
السعودي للدراسات ١٤١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۲م ص ۱۸ء 

.۱۸ مین ساعاتي» المرجع نقسه» ص‎ ٠د‎ )٠١( 

.٠٠٠١ عبد الله الأشعلء المرجع السابق» ص‎ )١١( 
٠٠٠١ عبد الله الأهدلء المرجع السابق» ص‎ )۱۷( 
Rebert stookey, the arabian pe- (1۸) 
ninsula, zone of ferment, stanford, 
california: Hoover institution 1988, 
pp. 39-45. 

K.S. Gwitchell, Saudi Arabia (14) 
with an account of the development 
of its natural resources, N.Y.: 
Geenwood press, 1958, pp. 193-196 
Peter Hobday, Saudi Arabia (Y.) 
toda, an Introduction to the Richest 
Oil Power, N.Y.:st. Martin's Press, 
1978, PP.1-10. 

)۲١(‏ د٠‏ ممدوح محمد موصليء العلاقات الخارجية 
للمملكة العربية السعودية وتأثيرها على أمنها الداخلي 
في الفترة من ۱۹۸۰م حتى ١۹۹م‏ رسالة دكتوراه. 
قناة السويس: جامعة قناة السویس» ٩۱۹۹م‏ ص ٩١‏ 
a‏ 


iw ALMANHAL 


zs A1-Muharram \ Safer , 1422 H -- Mar \ Apr , 2001 C 


انهل 


٤‏ الحرم / صفر ۱٤۲۲‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


في السنة السادسة والأربعين ‏ ويقال في السنة التي قبلها ا 
الرسول [صلى الله عليه وسلم)» أسلم حمزة. وكان أعرٌ فتى في قريش, 
وأشده شكيمة, فعرَ به الرسول وكفت عنه قريش من أذاها[١],‏ أما مسدب 
اسلا فال إن أا هل ر واعترش ارول وهو الس عد الا 
فآذاه وسبهء ونال منه بعض ما یکره من العیب لدینه» فلم يكلمه الرسول - 
وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك - 
ثم انصرف حمزةء فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهمء ولم 
يلبث حمزة أن أقبل متوشحاً قوسه. راجعاً من قنص له» وكان إذا رجع 
من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة, فلما مر بالمولاة قالت: 
يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقي ابن أخيك آنفاً من أبى الحكم بن هشام! 
وجده ها هنا جالساً فسبه وآذاهء وبلغ منه» فلم يكلمه محمد» فاحتمل 
حمزة الغضب» وخرج سريعاً ودخل المجلس» وحين رأى أبا جهل جالساً 
في القوم» أقبل نحوهء. حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها 
ضربة شجه بها شجة منكرة وقال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟» 
فَردً ذلك علي إن استطعت[۲]» وكان أن قام رجال من بنى مخروم 
ينصرون أبا جهل؛ فقال حمزة: أنا أشهد أنه رسول اللهء وأن الذي يقول 
حق» فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين. وبات ليلة لم يبت بمتلها 
من وسوسة الشيطان» فلما كان الصباح أقبل على الرسول وقال: يا بن 
أخي: إنى قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منهء فحدثنى حديثا فقد 
شتهیت یابن آخی أن تحدثني» فاقبل عليه الرسول فذگره ووعظه» وخوفه 
وبشره, وقال له أشهد إنك لصادق شهادة الصدق, فقال حمزة: أظهر يا 
بن أخى دينك» فوالله ما أحب أن لى ما أظلت السماء وأنى على دينى 
الأول[۲]ء وقال حمزة في ذلك شعراء ومعنى هذا أنه أسلم قبل عمر بن 
الخطاب بثلاثة أيام» وكان أن خرج الرسول في صفين فى أحدهما حمزة 
وفي الثاني عمر وكان لنا «كديد ككديد الطحين»» حتى وصلنا إلى 
المسجد. فنظرت الينا قريش» وأصابتهم كابة لم تصبهم مقها[؛]. 

ثم كانت الهجرة. وكان الاستعداد لغزوة بدرء فخرج عتبة وشيبة 
والوليد بن عتبةء ودعوا إلى المبارزةء فخرج إليهم من الشبان معاذ ومعوذ 


وعوف» فتصايحوا: يا محمد أخُرج لنا الأكفاء من 


قومتاء فقام حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلب» وكان لهم النصر. 
وقد انتشى حمزة بهذا النصرء وجرى لساته 
بالشعر فقال في غزوة بدر: 
أولئك قوم ف توا في ضلطهم 
وخلوا لواء غير محتضر النصر 
لواء ضلاال قاد إبليس أهله 
فخاس بهم» إن الخبيث إلى غدر 
فقال لهم إذ عاين الأمر واضحا 
برئت إليكم ما بى اليوم من صبر 
فإني أرى ما لاترونء وإننى 
أخاف عقاب اللهء والله ذو قَسّر 
فقدمهم للحين» حتى تورطوا 
وکان بما لم يُخبر القوم ذا خبر[ه] 


فلما كانت غزوة أحد» قتل «وحشي» حمزة؛ 
بتدبیر من «هند» وکان أن سار آربعاً على راحلته» 
ووقف على الثنية التي تطلع على الحجون ونادى: يا 
معشر قريش. أيشرواء فقد قتلنا أصحاب محمد 
قتلة لم يقتل مثلها في زحف قط وجرحنا محمداء 
وقتل حمزة؛ فسروا بذلك[1]» ومع أن أبا سفيان لم 
يصل الى بيته حتى أتى «هبل» وقال: قد أنعمت 
ونصرتناء وشفيت نفسي من محمذ وأصحابهء وحلق 
رأسه» ولكن كل هذا كان شديداً على الرسول إصلى 


AL-Muharram \ Safer , 1422 H -- Mar \ Apr, 2001 C 


الله عليه وسلم) بسبب مقتل حمزة» كما كان شديدا 
على أخته «صفية بتت عبد المطلب» فحين قتل وجدت 
عليه وجدا شديداًء وأقبلت لتراه بأحدء فقال الرسول 
إصلى الله عليه وسلم), لابنها الزبير: ألفها 
فأرجعها لا ترى ما بأخيهاء فلقيها الزبير وقال إن 
الرسول يأمرك أن ترجعى» فقالت: ولم وقد بلغنى أنه 
مَل بأخي» وذاك في ذات اللهء فما أرضانا بما کان 
من ذلك» لأصبرن ولأحتسين إن شاء الله[۷]. 
وأخیرا فقد کان حصانه يسمی «الورد» وهو 
من بنات ذي العقال من ولد أعوج» وقال فيه شعرا: 
ليس عندى إلا لاح ووزد 
قارح من بنات ذي الكُقّال 
أتقي دونه المنايا بنفسى 
وهو دوني یغشی صدور الحوالي‌[۸] 


الهوامش : 

)١(‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرىء النجم عمر بن 
فهد» تحقیق فهیم محمد شلتوت ۰۲۱۹/۱ 

(۲) سيرة النبي لابن هشام ۱۸۸» ۱۸٩‏ 

(۲) إتحاف الوری ۲۷۱/۱ 

۰۲۷۱ /۱ نفسه‎ )٤( 

٠د عن باب موازنات من كتاب/ من بلاغة القرآن.‎ )٥( 

أحمد أحمد بدوی ۲۹۱ ۰ ۳۹۷. 

.٤٠٥/١ إتحاف الوری‎ )١( 

(۷) دیوان الحماسة لأبي تمام ۲۶٣٢/۲‏ ط١٠‏ 

(۸) نسب الخيل في الجاهلية والإسلام لابن الكلبيء 
تحقیق د۰ نوری حمودی القیسیء» د.٠‏ حاتم صالح 
الضامنء ٠١‏ ط المجمع العلمي العراقي. 


ALMANHAL 


= الفوةف اللفة 


لابد لكي نبين الفرق بين كل من هذه الكلمات: 
- الإسقاط والأبراء والعفو والتمليك. أن نبين الفرق بين 
كل واحدة منها على حدة» وسنجعل الفرق بين الإسقاط 
وما بعده» أي نجعل الإسقاط هو محور الكلامء فنبين 
الفرق بينه وبين غيره من الكلمات الأخرى؛ لأنه ببيان 
الفرق بين معأنى هذه الكلمات» يتبين الفرق بين كل 
والحدة على سد[ ] فنقول. 

- الفرق بين الإسقاط والإبراء: الإسقاط لغة: 
ياتي لمعان عدةء أهمها أن سقط: بمعنى وقع» تقول: 
سقط الشيء من يدي: إذا وقعء قال الله جل جلاله [إن 
نشا نخسف بهم الأرض أو سقط عليهم كسفاً من 
السماء)[۲] وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: «سقط رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن 
فرسه فجحش[۲] شقه الأيمن[٤]‏ بمعنى وقع» وياتي 
بمعنى الإزالةء تقول: سقط اسمه من المقبولين: أي 
زال[ه] وأما تعريف الإسقاط في الاصطلاح: (فهو 
إزالة املك أو الحق لا الى مالك أو مستحق)[ا] أو هو 
(إذالة الحق الثابت نهائيا مع عدمنقله لغير المختص 
به» سواء كانت الإزالة بعوض أم بغير عوض)[۷] أما 
الإبراء: فهولفا من قولك أبرأت الشيء من الشيء 
إذا خلصته ونقيته منه يقال: برىء من المرض: شفي 
وتخلص منهء وبریء من الدین: سقط عنه طلبهء ومنه 
قوله تعالى [إفبرأه الله مما قالوا)[۸] والإبراء 
اصطلاحاً (إسقاط شخض ماله من حق قبل شخص 
آخر)[۹] وذلك كتنازل المقرض عن قرضه الذي في ذمة 
المقترض, والفرق بينهما إذن: هو أن الإسقاط أعم من 
الإبراء لأن الإسقاط يكون عن حق ثابت كما في 
إسقاط الذينء ويكون بإسقاط ما ليس بحق ثابت على 
- الغيرء كما في إسقاط حق الشفيع من الشفعةء 
فالشفعة حق عيني وليس حقا شخصياًء وعلى هذا فكل 
انهل 
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الفرة يجن لفات ايرا الغو را 


إبراء إسقاط: كما في التنازل عن الدينء وليس كل 
إسقاط إبراءء كما فى التنارل عن الشقعة. فهو إسقاط 
ولا يقال له إبراء ٠‏ 
الفرق ن الإشقاط والعفى عرفا معت 
الإسقاطء وما العفو فهو في اللغة: من عفا يعفو عفواً: 
زال وانمحىء يقال عفا أثر فلان: انمحىء والعفوة 
الكَجَاوز عن التب وترك لقاب عليه[٠١]‏ قال الله 
تعالى: [وأن تعفوا أقرب للتقوى)[١]‏ وقد ياتي العفو 
بمعنی الزیاد[۱۲] قال الله جل جلاله [ثم.بدلنا مكان 
السيئة الحخسنة حتى عفوا)[١٠]‏ أي كثرواء وأما العفو 
اصطلاحا: فقد عرفه الإمام الغزالي فقال (العفو هى أن 
يستحق الشخص حقا فيسقطه» ويبرىء عته من 
قصاص أو عقوبة)[٤٠]‏ واختصر بعضهم تعريفه فقال: 
العفو (إسقاط الحق) فالعفى إذن: تنازل صاحب الحق 
أو من يقوم مقامه عن حقه: وهو المطالبة باستحقاق 
القصاص» سواء كان العفو بعوض أم بغير عوض» 
فعفو المجني عليه أو وليه يسقط عقوية القصاص عن 
الان وإذا نظرنا إلى تع رتف كل ن الإسقاط 
والكُفوء نجد أن العفو نوع من أنواع الإسقاطء 
فالاسقاط كما يتم بإسقاط الحق الثابت لصاحب الحق 
أو من يقوم مقامه - كما في القصاص, وهذا هو العفو 
- يتم أيضا بتنازل صاحب الحق عن حقه الذي في ذمة 
غيره, كتنازل صَاحب الدين عن الدين الثابت قي ذمة 
المدينء وبإسقاط حق ثابت بالشرع» ولم تشغل به ذمة 
حد» كحق الشفعة. وعلى هذا يمكننا القول: بن كل 
عفو إسقاطء وليس كل إسقاط عفواء فبين العفو 
والإيىقاط عموم وخصوص من وجه 
الفرق بين الإسقاط والتمليك: سبق أن عرَفنا 
الإسقاط, أا التمليك: فهو في اللغة فصر ملکه 
ال : إذا جعله مالكا لهء يقال: أملك فلانا أهره: أي 
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خلاه وشانه» وأملكت فلانة أمرها: طلقتهاء أو جعلتُ 
مر طلاقها بيدهاء و«ا لمك - اللك»- بكسر الميم وقتحها 
- ما يملك ويتصرف فيه يقال: ملك الشیء: اى احتواه 
قادرا على التصرف فيه والاستبداد به[١٠]‏ ويقال: هذا 
ملك فلان وملك فلان: بمعتى» واللك بالضم: السلطان. 
قال الله جل وعلا: [ونادى فرعون في قومه: قال يا 
قومي أليس لي ملك مصر وهذه ألأنهار تجري من 
تحتي)[١١]‏ فهو يملك السلطان عليهم» لكن لا يملك 
بيوتهم ولا مزارعهم٠٠‏ الخ والأصح أن الك مثلث 
اميم ويأتي بنفس المعنى في التثليث» هذا هو تعريق 
املك لغةء وأما تعريف التمليك اصطلاحا: (فهى نقل 
املك ورفعه من شخص إلى آخر)[۷٠]‏ فالتمليك هو: 
إزالة ملك المتصرف عما له التصرف فيه» ونقله الى ملك 
غيره» سواء كان المنقول عينا أم منفعةء وشواء كان 
بعوض أم بغير عوض» كالبيع والهبة والإجارة والوصضية 
وما شاكل ذلك من العقود الناقلة للملكيةء وقد يجتمع 
الإسنقاط والتمليك: كما في الإبراء من الدينء لأن 
التمليك فيه معنى الإسقاط من جهة الدائنء إذ يسقط 
حقه في المطالبة بدينه» وفيه مغنى التمليك من جهة 
المدين؛ إذ يدخل الدين في ملكه بإسقاط الذائن حقه 
في المطالبة بهء فهو تمليك من وجه» وإسقاط من وجه 
ولذلك أعطى الفقهاء لكل من الوجهين حكمه: فمن جهة 
أنه إسقاطء لا يحتاج الى قبول» فلو قال الدائن للمدين: 
أبرأثك من الدين» أو ملكتك الذين» وسكت المدين: سقط 
الدين عنه. ولا يحق للدائن المطالبة بعد ذلك» ومن جهة 
أنه تمليك» فإنه برتد بالرد: فلو قال الدائن للمدين 
أبرأتك من الدينء أو ملكتك الدينء وقال المدين: # أريدء 
أو لا أقبل ابراعك: ثبت الدين في ذمته؛ لأن الشرع لا 
يرغم أحداً على دخول مال في ملكه بدون إذنهء قال 
العلماء: إل الإرث, وقد يصاحب التمليك الإسقاطء كما 
في الخلع والطلاق على مال والعفو على مالء فالزوج 
يسقط حقه في ملك النكاح في مقابل أن تملكه الزوجة 
الالء وكذا الولي يسقط حقه في القصاص في مقايل 
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أن يملكه الجانى الدية ويختلف الإسقاط عن التمليك: 
أن الإسقاط إزالة املك عن المالك لكن لا إلى مالك. أما 
التمليك قهو: إزالة الملك ونقله الى مالك جدید. 
الهوامش: 

)١(‏ احكام الإسقاط في الفقه الإسلامي» د/ احمد 
الصويعي شلبيك» دار النفائس ص ۲٢‏ وما بعدها 
بتصرف. 

(۲) سبا/ ۹ 

(۲) جُحش بالضم: الجحش أكبر من الخدش» تفسير 
غريب الحديث؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ص 
of‏ 

.٥۸٤/؟ فتع الباري لابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

)٥(‏ لسان العرب لابن منظور (سقط)۰ 

(1) حاشية البيجوري» ابراهيم محمد البيجوري» دار 
الفكر ٠٠/۲‏ 

(۷) انقضاء الحق بالوفاء في الفقه الإسلامي؛ رسالة 
دکتوراه» علي محمد الشریف» ص ۰۹۸ 

(۸) الأحزاب/1۹ 

(۹) الإبراء من الالتزام» د/عبد الرزاق حسن فرج طا 
دار الاتحاد العريي ٩۱۹۷م‏ ص .٠١‏ 

٠ مختار الصحاح للرازي (عفو)‎ )٠١( 

(۱۱) البقرۃ/ ۲۳۷. 

. 1١/١ أحكام القرآن لابن العزبي دار الفكر‎ )٠١( 


(۱۳) الأعراف/ .٠١‏ 
)١(‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي دار الكتب 
العلمية ٠۱۸۲/٣‏ 


. ٠)كلم( المعجم الوسيطء لإبراهيم أنيس وغيره‎ )٠١( 
.١١ الأعراف/‎ )۱١( 

(۱۷) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرارء لأحمد ‏ 
قودر قاضي زاده» دار الفکر ۰۲۰/۹ 


ALMANHAL 


الذكتور 
مھیڈ 
السعدى 


فرهود 


/صفر ۱٤١١‏ هھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م ٠‏ 


زاملت الدكتور محمد السعدي قرهود فی رال لیر ال 
بالابتدائي والثانوي وكلية اللغة العربية ومعهد التربية العالى ثم زاملته في 
مرحلة التيريس الجامعي مدرسا وأست ال فلع ار تفيرا في أحلاف ماد 
عرفته» مما أكد لي أن الطبع الإنساني المفطور على جبلته لا يتغير بتغير 
الأحوال واملابسات, وما يُظْنَ نه تطوير وانتقال هو شيء ظاهري مفتعلء إذ 
أن الجوهر الأصيل يظل محتفظا بمعدنهء فكل ما يراه خلطاؤه اليوم من 
هدوته ورزانته وسعيه في الخير كان واضحا عند الطالب الصغير في العهد 
الابتدائي بالأزهرء هكذا - رآيت ومست! 

ولقد كان مع هذه السجايا الخلقية غيورا على سمعته العلمبة إذ كان 
حريصا كل الحرص على أن يكون الأول بين زملائهء وقد تحقق له ذلك في 
أكثر السنوات. وفي السنوات التي جاء فيها الثاني كان يأخذ نفسه بأسباب 
اللوم إذ يكون أمامها مقصراء وأنا أعلم أن درجات الشفوى بالأزهر قد 
تُعطى لمن لا يستحق فيسبق الكادح الجاد. ولكن الله يعوض كثيرا فيما 
بعد 

أول ما عرفت الطالب محمد السعدى فرهود كان في حفل عام أقامه 
معهد دمياط الديني في مناسبة المولد النبوي الق قرف ب ادا 
الإقليم وفريق من علية القوم وقام كبار الأساتذة يلقون كلماتهم الرسمية, 
فيمتعون» ثم قام الطالب محمد السعدى ممثلا لزملاته فألقى كلمة ضافية. 
جذبت إليها الأنظار إذ ترك المعانى التقليدية التي تكرر في هذه المناسبة, 
والتي توسع فيها بعض من سبقه من الأساتذه المتكلمين الى عناصر جديدة 
تتصل بأخلاق صاحب السيرة المطهرة وكان إلقاؤه يزين بيانه» فخرج 
السامعون يثنون عليه تفكيراً وإلقاء وهدوءاء ومن يومها طاب لي أن أعرف 
الكثر عنه٠‏ 

ذهبنا إلى معهد الزقازيق الثانويء فحافظ محمد السعدى على أوليته 
المعهودة. وأعد نفسه ليكون أول الشهادة الثانوية على القطر جميعهء ولكن 
ظروقاً سياس ة عاقته عن الإلكحاق بالدور الأول ظروفاً لا شان له بهاء اذ 
أن غيرته الإقليمية دفعته إلى مناصرة زعيم سياسى من أبناء بلدته (الزرقا) 
وأتت الرياح بما لا يشتهىء فذهب عه وجاد عهد يناوىء الزعيم. وخر 
السعدى عن الالتحاق بدار العلوم التي كان مصمما على دخولهاء فاتتسب _ 
لكية اللةة الدرة غاضاء ولم يدر أن إرادة الله فوق كل إرادة إذ كان في 
طي الغيب أن يصبح محمد الي عا لكا الله الر ت ٤‏ 


ب . أ.د. محمد ر جب البيومی 
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - مصر 


لجامعة الأزهرء فهل أقول له اليوم» وما تشاعن الا أن 
شاا الله 

برز السعدى في كليته الأزهرية. وكان رئيسا 
لجماعة «الضاد» التي أسسها الأستاذ الدكتور أحمد 
الراك رجت الله خد الرناسة ى رع 
الدكتور الشرباصي» فزاول النشاط الأدبيء وسار له 
بالكلية ذكر حميد» وأشير الى أن أحد أساتذته كان 
يعهد إليه بتحضير الدرس الأدبي ليلقيه على الطلاب 
تمريتا للنابهينء وهو سلوك تربوي ناجح» لأن الطالب 
حين يقف أمام زملائه موقف الأستاذ يشمر عن ساعد 
الجد ويجاول أن يملأ الموقف قدر ما يستطيع» وقد 
ألقى الطالب محمد السعدى عدة محاضرات عن 
الشاعر العباسي بشار بن برد حازت اعجاب أستاذنا 
الكبير أحمد شفيع السيد - رحمه الله - فأثنى عليه في 
اللا المشهودء وتنباً له بمستقبل زاهر ثم مضت الأيام 
فأبرزت تحقیق نبوعته!. 

وانتقلنا بعد الكلية الى معهد التربية العالى 
بالاسكندرية. فدرستا الجديد من علوم النفس والتربية 
والاجتماع مما لم نكن تألفه في الدراسة الأزهرية. 
وأذكر أن الدكتور رباض عسكر أشار في بعض 
محاضراته إلى «مجلس الإآباء» وضرورة إنشائه 
با مدارس المصرية تقليداً للمدارس الانجليزية. فأعجبت 
الفكرة الطالب محمد السعدى فرهودء وكتب مقالا 
تربويا نشرته جريدة الأهرام في مكان بارزء وتوالى 
الرد عليه» لدرجة أدهشت الدكتور عسكر, وتمنى أن 
يرزق من الطلاب من يذيعون الرأي التربوي على نطاق 
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ثم تفرقنا بعد التعلَّم» ومضت عدة سنوات حتى 
جاني خطاب رقيق من الأستاذ محمد السعدى فرهود 
تعلق أنه بكب رسالة الدكتوراة عن بعر الأستاد عبن 
الرحمن شكرى» وقد علم أن لدي بعض رسائله 
الخاصة ويريد الاطلاع عليهاء فربما يكون بها ما 
بض انا ير داي الفا اللا وت ك 
بتلبية طلبه فصدَور ما أراد من الرسائل وبعتها الي 
ثانية, والغريب أني بعد عشرين عاما من هذا الموقف, 
احتجت إلى بعض الرسائل وبحثت عنها دون جدوى» 
ثم حدثت الدكتور السعدي بذلك فقال إن الصور 
محفوظة لديهء وتكرم بإرسال نسخة منهاء ولولا ذلك 
لفقدت إلى الأبدء ومنها تفويض من الشاعر لى بطبع 
مؤلفاته نثرا وشعرا. 

لم يقتصر السعدی على مراسلتی بشأن رسائل 
شكرى» فقد راسل كثيراً من الأدباء في العالم العربي 
حت فع فن لر ائل ا طلم ان کون اا 
وأذكر أنه راسل الأستاذ فؤاد صروف رئيس تحرير 
مجلة المقتطف > وكان حينئذ قد ترك القاهرة الى لبتان 
فأمده بعدة رسائل تضم أنباء أدبيةء ونظرات علمية» 
وهی لا تزال لدى الصديق» كما أنه حين كتب رسالة 
الماجستير عن (عبد الله النديم) لم يدع أحدا يعرف 
اتصاله بأسرته إلا سافر إليهء وأخذ من أخباره ما كان 
مجهولا إذ زار الاسكندرية لذلك عدة مرات» وقد كتب 
الكثيرون عن التديم كتابة من رجم الى اثاره وجدهاء_ 
ولكن رسالة السعدى تضمنت أشياء جديدة عمل على 


جمعھا ثم تحری مدی صوابها وحازت تقدير لجنة _ 


المناقشة بمعهد الدراسات العريبة. 


RALMANHAL 


و زافلت الى آذ كا درسي نة الف 
العرب باهر حا بن الدهر ف اتضع لى ن 
نشاطه جانب إدارى كنت أجهلهء لأنه مع إكبابه على 
التاليف الأدبي كان له يد في الإدارة في ش ئون 
الامتحانات» وموضع استشارتها في أحوال الطلابء 
ولجان الشباب» وسفر الرحلات. ومازال يجمع بين 
الإدارة والتدريس والتاليف العلمى جمعاً متوازنا 
دقبقاء وذلك بحطلت مته مزبداً من الجهد الجاهدء وثقة 
المحيطين به في مواهبه تدفعه الى مواصلة هذا الجهد 
في احتفاء. 

وقد تنوعت مؤلفات الدكتور السعدى بالكلية لأن 
امواد التى قام بتدريسها كانت تقتضي هذا التنوعء 
ولكن إبداعه الأول كان في حقل النقد الأدبي حیٹ 
أصدر عدة كتب مهمة تشمل خطوات النقد في جميع 
عصوره» وقد فاج طلابه بنظام من التاليف في تاريخ 
النقد الأدبي القديم لم يألفوه من قبلء حيث درجوا على 
أن يكون تاريخ النقد وفق توالى العصورء اقتداء بما 
صنعه رائد التاريع النقدى في مصر المرحوم الأستاذ 
طه أحمد ابراهيم» حيٿ بدا بحدیث النقد في العصر 
الجاهلى وتابع العصور حتى انتهى الى العصر 
العباسى,؛ والحق أن هذا الكتاب التليد لا يزال يحمل 
بريقه اللامع منهجاً وأسلوباً واستنتاجاًء وقد حاكاه 
أناس - أو قل إنهم سرقوه - ثم أخذوا يعيبونهء وكأنهم 
لم يتكثوا عليه كل الاتكاء وتلك من محن العلم في 
العالم العربيء أما الدكتور فرهود فقد درس كتاب 
الأستان طه احمد ابراهيم وأثنى عليه بما هو أهلهء تم 
رأى أن يؤرخ للنقد على غير مذهبه» قأصدر كتابه 
(اتجاهات النقد العربي) متحدتا في المقدمة عن منحى 
الأستاذ طه احمد ابراهيم ثم مغقبا تقول 

«وآن"لنا أن تقوم هذا الاتجاه » لأنه يسمح بقيام 

- فواصل بين نقود العضور. وإطلاق القواعد العامة على 
س انهل 


ew‏ ھ - مارس / ابریل ۲٣۰۰۱‏ م 


هذه العصور, مما قالوا: إن الثقد في اليصر 
الجاهلى نقد فطري» وقي عصر صدر الاسلام نقد 
ذوقيء وفي الدولة الأموية نقد جزئى» واختلف في 
الشام عنه في العراق» وهذه في تقديرنا تفرقة جبرية لا 
مسوغ لهاء فقد تداخلت النقود» وتداخلت العصور 
الأدبيةء ولم تتمايز هذه أو تلك تمايزا يحتم الفصل 
بينهاء وهذا تفسير الاتجاه إلى تناولنا الموضوعى لهذه 
ألأمور غير مخفلن ما بفرض الترتيب الزمني على 
حركة التاريخ النقدى». 

ووفقا لهذه الخطة الجديدة كتب الباحث فصولا 
متتابعة عن اتجاهات النقد العربيء فتحدث عن النقد 
الاستحسانيء والنقد الانتخابىء والنقد الاجتماعى, 
والنقد الوصفى؛ والنقد على سبيل الموازنةء ثم جاء 
الفصل الأخير ليلم بأهم النظرات النقدية التي تفرقت 
فيما سبق من الأبوابء والكتاب بهذا المنحى الجديد 
طريف كل الطرافة في بابه. 

أما أهم كتاب أصدره الدكتور السعدى في حقل 
النقد فهو كتاب (قضايا النقد الأدبي الحديث) وقد 
أفردت له مقالا خاصا بتحليله في مجلة الأديب اللبنانية 
(اکتویر ۱۹۷۰) وجاء فيه ملخصا: 

«ألمٌ الكاتب إلماماً موجزا في مطلع بحثه بما سبق 
أن أرّخ به الدارسون حركة النقد العربيء ال 
أبواب معاصرة, بدأها بالحديث عن تاثر النقد الأدبي 
بعلوم النفس والاجتماع والجمالء وختم كل فصل 
بتعقيب يرجح فيه ما يرتضيه من الآراء المتضاربة في 
حيدة تامة لا تفرف الاتحياز ذهب معي ولك صل 
إلى ما يريده من حديث النقد المعاصر عير ما قبله من 
الاتجاهات التراثية عبورا موجراًء ولكنه مستوعي. ثم 
تفرغ للبحث في قضايا التجربة الشعريةء والوحدة 
الفضموية يها بذورها فى كاي إللقد اقم ى 


_ انفسح المجال لرصد التبارات المعاصرة, إذ تحدث عن 


خليل مطران وعبد الرحمن شكرى والعقاد والمازنى! 
وقد لاحظت في مقالى بمجلة الأديب أنه قد بخس 
مطران حقه حين جعله ينحاز الى جانب شوقى في 
منحاه» لأن اتجاة مطران الإبداعى مسلم به وهو 
الرائد الحقيقى لحركة التجديد في الشعر المعاصرء إذا 
أردنا أن نقرر الحقيقة دون انحياز. 

هذان الكتابان البارزان في نتاج الدكتور السعدي 
كانا موضع تعليقات لي في دروس النقد, وأنا أجاوره 
بمدرجات الكليةء وقد تناقل الطلاب هذه التعليقات, 
فكنت أنتظر من صديقي أن يتاثر بعض الشىء 
بموقفی ولکنه قابلنی مبتسما لیقول: إنه مستعد حین 
أدون له خواطرى النقدية في بحث خاص ليرجع إليه 
إذا حائت الطبعة الجديدة للكتاب» وهذا السلوك 
المطمئن الوادق هو ما تمر التكتور السعدى دائعاء وما 
جعل أصدقاءه وزملاءه یعتزون به وقد جنی كيرا من 
الشوك بسبب هذه السماحة, ولكنه لم يثر ثورة 
الغاضب» إذ طبع على الهدوء اليقظء وقد دعي منذ 
أعوام لإلقاء محاضرة أدبية نقدية عن الشاعر الكبير 
عبد الرحمن شكرى بالنادى الأدبي في جدة» وهو أولى 
الزملاء بالبحث في موضوع من صميم تخصصه إذ 
كتب رسالة الدكتوراة عن الشاعر فعرف عنه أكثر مما 
يعرف سواه» ولكن - وهذا موضع العجب العجيب - 
رأيته بعد كتابة بحثه المسهب» يدعونى إلى زيارته ثم 
يعرض علي المحاضرة قبل أن يلقيهاء فقد يكون بها ما 
نلع أن بكرن موا للنقاش» وقد دهشت جداً لهذا 
الظلب غير المنتظرء وأخذت المحاضرة وأفدت منهاء ولم 
أر بها غير الجيد الصحيح» وعاتبته على ما صنعء فقال 
لي في ابتسام: وماذا يمنع من ن أطمئنء فقلت له إن 
اطمتنانك هذا مع وثوق الناس بك قد حيرني! 

وقد كان الدكتور محمد السعدى عميداً لكلية اللغة 
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العربية با منصورة حين أنشئت فلاقى تأسيسها العلمي 
والإداری والبنائى جهداً كبيرا قام بتذليله على نحو 
مرهق شاق ثم ترقى إلى منصب أعلى؛ وجئت عميداً 
للكلية من بعده» فرأيت أن أقيم له حفلة تكريم اعترافاً 
بجهده في إنشاء الكلية وسيرها هذا المسير الصحيح. 
وقام المتحدثون فأثنوا عليه بما هو أهلهء وكانت 
المفاجآة في الكلمة الختامية التي ألقاها الدكتور 
السعدى» حيث ذكر اسماء الزملاء والإداريين وا لموظفين 
الذين عاونوه جميعاء وأحصى لكل فرذ جهده الذى قام 
به وکأنه کان آثناء عمله عمیداً یسجل خطوات من 
يقعون تحت إدارته تسجيلا واعياء وقال في تواضع إن 
الشكر لهؤلاء جمنعا: وقد خرح الستمعون دهشن 
لهه الذاكرة التي وعت كل شيء ولهذا الاعتراف 
المثالی بکل جهد مبذول. وکم رأینا من رؤساء لم يعملوا 
شیئا ارتکاناً على جهود مروسیهم» ثم هم بعد ذلك 
يتلمسون الهفوات التافهة لعقابهم» وكأن الرياسة لا تتم 
إلا بالاستعلاء وترصد وسائل العقاب. 

وفي اجتماعات اللجان الدائمة لترقية الأساتذة 
بجامعة الأزهرء رأيت من حزم الدكتور فرهود ما 
أعجبني لأن هذا الحزم الدقيق لم يمنع نظرة الرحمة 
المتسامحة لمن قعدت بهم بعض ظروفهم الصحية في 
مختتم العمر» عن الإجادة التامة» فكان الذكتور يقف 
في صف هوؤلاء الذين سيودعون عملهم عن قريب» قائلا 
إنهم كافحوا قدر ما يستطيعون» ولهم جهدهم العلمى 
الذى يؤيده نشاطهم الممتد عبر السنوات الماضيةء وهو 
رأي قد يجد المعارض,» ولكنى أسجله كما رأيته مع 
ملاحظة أن النتاج يكون دائماً في مستوى مقبول ولا 
يهبط إلى درجة المؤاخذة. فهنا يكون الحسم الدقيق. 

هذه خواطر أكتبها عن صديقي الكريم» راجيا أن 
أجد مجالا آخر للحديث عنه كما آريد بإسهاي:__. 
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س القراءة و ابتار ١‏ ؟) 


6© % 


الا كار ف 


القراءة والكنابة وسائل انصال أكتشفعما الإنسان 
هذذ ]لاف السنيه ٠‏ ولازالت ععذه الوسائل نح اظ على 
ملانتها رغم النقرم التكنولوجي وإيجاد وسال 
أخری جديدة للاتصال ٠‏ ينهل الإنساه مه العلوم 
الغنية الوجودة في طببان النشوات والخطوطان 
بالقراءة. ویسجل ھا یود اہ یعبر عما یجول في خاطرو 
بالكنابةء تحاف الكتابة على اقكار الحتلفة قررها 
تكون ذه الكتابة محفوظة حفظا سليما ٠‏ وتقهم 
صقامد الإنسان الختلفةء هنن ما تقهمء بقراءة ما 
کتبه ودونه ٠‏ وهذا يعني أه الكت ابةإنماتتطلب 
القراءة ٠‏ ذلك لأه الإنساه ۷ يكنب لنفسهء بل يستهرق 
أمبلا نفل أفكان إلى الآخرين. وھا تب شيء ۷ لقا 
سواء کان من قبل صاحبه أو مه قبل الغیر؛ وپرود 
القراءة تبقى الكذابة روزا غير مفكوكةء لم تصل ]لى 
أغراهعغابعء ولم نود وظيفتها الأساسية ٠‏ 

ورغم أن القراءة والكتاية مستقلتان عن بعضهما 
البعض الى درجة ماء إلا أنهما تكادان تشكلان وجها 
عملة واحدة يكمل أحدهما الآخرء وليس بالضرورة أن 
بتعلم شخص ما تعلم القراءة والكتابة أيضا. وهناك 


س النهر 
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م 


فة آ غار ة 
فى الشراء ة 


في المجتممع أفراد يقرؤون ولا يكتبونء ولا يستطيع 
هؤلاء تسجيل ما يدور في خواطرهم من أفكار» وقد 
يلخأون من أجل ذلك الى الاتصال اللفظي: على أن 
الذي يتعلم القراءة يتغلم معها الكتابة أيضا في معظم 
الأحيان٠‏ 4 

يسمى الفرد الذي لا يعرف القراءة والكتابة أمياء 
والأمي جاهل يعيش في دهاليز الظلام التي لم تصلها 
أنوار العلم والمعرفة: يقاس تقدم المجتمعات في هذه 
الأيام بنسبة قضائها على الأمية. أي بمقدار ما 
يستطيع أفرادها إتقان القراءة والكتابة. والأمية آفة 
من آفات هذا العصرء وأينما انتشرت انتشر مَعها 
الفقر وا مرض» ويكون الجهل والفقر والمرض ثالوتا 
يعرقل تقدم المجتمعات. صرفت المجتمعات المهتمة 
بالتعليم» ولا تزال تضرف مبالغ هائلة من أجل القضاء 
على الأمية. لقد سبقت البلدان المتقدمة البلدان النامية 
في هذا المجال» وانخفضت فيها الأمية انخفاضا 
کبیرا» ووصلت ما وصلت اليه من تقدم ورقي ٠‏ ولا تزال 
نم نامه كثرة تحط قي هذا الال الى فكل 
اقا مهما أمام تقذ وتتمبت. 


طاذانتعلم القراءة؟ 

تحتل اقرا مكانة مهمة جدا في حياة الإنسان. 
ذلك لاتا تخلصه من الظلمات وتوصل إلى النور. 
تتقذه من العمي؛ فيتظر إلى الأمور نعين العقل والعلم. 
ولا تستوى الظلمات والنورء ولا بستوى الأعمى 
والبصير ياعد القراع اإإنسان على ارو ن 
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غيابات الجهل وتنقله الى 
ناء العرةة ا اة 
تصقل القراءة شخصية الفرد 
بمقدار ما نهل وما يتعلمء وهو 
عقا نهل نها قافة قحك 
إنما يتكيف بالشكل الذي يريده 
المجتمع؛ ويضمن له ذلك سهولة التفاهم 
وخسن المعاشرةء ويسر التكيف مع أفراد المجتمع 
الآخرين» يرتاد الإنسان بالقراءة التقافات العالمية 
الزاخرةء فيتعلم ما يفكر به الغيرء وكيف يفكرون ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن يكون أول أمر رباني 
للرسول محمد إصلى الله عليه وسلم]) والإنسانية 
جمعاء هو القراءة» وأن يقرن أمر القراءة هذا بصفة 
الخلق الربانية. يتوالى الأمر الرباني بالتذكير بأنه هو 
الذي علم الإنسان بالقلم ما لم يطم» والقلم أداة الكتابة 
لدى الإنسان» ويظل جبريل يكرر هذا الأمر الرباني 
على الرسول محمد [صلى الله عليه وسلم] عددا من 
المرات» مما بعكس ما فيه من أهمية بالغة. وها 


أو مرج الجامعي قليلة ولانوفر 
العرفة | 
للابنکاروالابداع 


استجاب الرسول محمد 
إلى لله عه ولم 
بانه إمالايعرف 
القراءة كلما أصر جبريل 
على تکرار مر ربه. ولقد 
درك الرشول محمد (صلى 
الله عليه وسلم) أهمية هذا الأمر 


اطلوب توفرها 


منذ الأيام الأولى من نبوتهء فبدأ ينشر 
رسالته بین أفراد عائلته وأبناء قومهء وقد أرسيت 
دغائم هذه الرسالة بشكل أساسي على كراءة القران 
وظيدق تعالييهء وإيمانا من الرسول محم إميلل اله 
عليه وسلم] بأهعية القراعة في اة الحم ورم أن 
الاعوة كانت لازالت فى أبامها الإولى, فانه ساك 
ماوكا خاضال اها دتطف ثل هذ 
الطروف لقد اشذرط عى كل سر دد مورك ن 
تعليم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة مقابل 
إطلاق سراح وقد حت الإسلام على القرا < والكا . 
واعتبر قراءة القرآن والعلوم الأخرى مطلبا أساسيا من 
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کل إنسان مهما كانت 
مرتبته وجنسه وجنسیته 
ولونه ودینه» كما أن 
الإنسان يحتاح إلى 
أ مأكل ومشرب وملبس 
لد اختباجاته 
الجسةفانه إنما 
يحتاح إلى قراءة لسد 
احتياجاته الذهنية 


ولهذا فقد قيل بان 

القراءة غذاء الفكر 

والذهن والروح» 

ويتمخض عن ذلك أن 

مطاليب هذا الدين الحنيف ٠‏ تكون القراءة إضافة إلى ذلك متعة فريدة شيقة ولذيذة 


لقد كانت القراءة أول أمر رباني لأهميتها البالغة ‏ من متع الحياة الدنياء لا تعادلها متعة أخرى قطء كما 
في حياة الأفراد والمجتمعات على السواء٠‏ ولم تنته ‏ _ أن الإنسان يسد احتياجاته الجسدية بالأكل والشرب 
الأوامر الدينية عند هذا الحد» بل توالت تحث على ٠-٠‏ فإنه يستمتع بهماء وكما أنه يسد بالقراءة أجتياجاته 
التعلم والتعقل والتدبر والتفكير الحازم في مخلوقات ‏ الفكرية والذهنية والروحية فإنه يستمتع بهاء يتعلم 
الله والكون والسماء. وطلب العلم من المهد الى اللحد _ الإنسان القراءة منذ الصغر ويستمتم بهاء ثم يجعلها 
حتى ولو كان في الصين. وجميع هذه الأمور متعلقة ‏ فيما بعد جزء لا يتجزأ من حياته اليوميةء ومن دون 
بالقراءة عن كثبء لقد فرض العلم على كل فسلم ‏ زلك يكون الإنسان قد حرم من هذه المتعةء التي لإ 
ومسلمةء ولن يتم تعلم أي علم بدون قراعه» خصص يمكن أن تعوض بغيرها أبدا. 
الإسلام لمن يؤدي فرض القراءة أجرا عظيماء وتوعد لقذ استخدم القرآن الكريم الجهل في سشورة 
من يتركه جزاء وبيلاء لقد حمل القرآن على الفرد ‏ يوسف بمعنى الطيش» لما يتصف به الجاهل من 
مسئولية كبيرة في هذا الخصوصء وواعد المخالف اندفاع للأمور من دون تروء مما يؤدي إلى الوقوع في 
عقوية خاصة يوم الآخرة لقد واعد الله تارك قراءة ٠‏ أخطاء فاضحة, فيتعلم الإنسان بالقراءة مالا يعلم» 
القرآن بحشره أعمى يوم القيامةء وهو جزاء خاص ٠ ٠‏ فتغذي الفكر وتصقله وتهذبه وترفعه مراتب سامية 
يحمل العين على ما يحملها من بين الوظائف المختلفة ٠‏ وراقية, لقد قيل في مأثور الكلام أن خير صديق 
وظيفة القراءة بشكل صريح؛ ويحسب الذي لا يقرأ للانسان هو الكتاب. والهدف من ذلك هو التشجيع 
كالأعمى» وشتان بين الأعمي والبصيرء بتعلم المسلم على مصاحبته وقراعته والاستئناس به» وقد سمي 
بالقراءة دينه ودنياه على السواء وقد أقام الإسلام القرآن بهذا الاسم للتأكيد على قراته» وقد أمر بقرامته 
توازنا دقيقا بين الدين والدنياء حتى أضحى ما يتعلمه على مكث إوقرعنا فرقناه لقره على الناس على مُث 
الإنسان لدنياه فى مصاف العبادات. . ونزلناه تنزيلا) (سورة الإسراء الآية )٠١١‏ أي على 

القراءة ضرورة من ضرورات الحياةء يحتاج الها ٠‏ مهل وتؤدة للتفكر والتدبر فيهء وطلب ممن يتواجد عند 


قراعه الاستماع والإنصات. 
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يتحول الإنسان بالقراءة من أمي إلى متعلم» ومن 
جاهل إلى مثقف؛ ومن متقوقع على نفسه إلى اجتماعي 
» يرغب في نشر ما قرأه على غيره من الناس» توسع 
القراءة أفق المرء وتقضي على التقولب الذي يتحكم في 
حياته. وتحل محله المرونة والانفتاح» ويستقد الإنسان 
بذلك من خبرات الآخرين في كل مجال من مجالات 
الحياةء وينظر الى الأمور من زوايا مختلفة. ويحسب 
لھا حسابات شتی 
تنتقشر المدنية الحديثة وتنتقل من جيل إلى آخر 
بالمواد المكتوبةء ورغم أن المواد اللسموعة والمرئية 
والمصورة التي تذاع بالراديو. وتبث بالتلفزيونء وتنقل 
بالكومبيوتر» تحتل مكانة مرموقة في هذه المدنية. 
وتتوسع مجالاتها يوما بعد يوم إلا أن هناك تراث 
ضخما مكتويا بين طيات الكتب والمجلات والجرائد 
والمنشورات الأخَرى من اطروحات ورسائل ودوائر 
معارف وقواميس. وإذا كان ولابد من الاطلاع على 
هذا التراث الثري القومي مته والعالمي على السواء 
فلابد من القراءة التي تعوض الحزمان الذهني بالثراء 
إن المدنية الحديثة أمانة أودعها الجيل السابق في 
كاهل الجيل الجديدء لا تتطلب هذه الأمانة الاحتفاظ 
بما يستلم من الجيل السابق فحسب؛ بل ينبغي 
تطويرها نحو الأحسن,» لكي تؤدي وظيفتها بالشكل 
الصحيحء» ولن يتم .ذلك إلا إذا تعلمنا وعلمنا الجيل 
اللاحق القراءة والكتابة خير تعليم» وأبدعنا في مثل 


هذا التعلم والتعليم. 
ماهو الاینگار؟ 


يعيش العالم اليوم في صراعات مستميته من أجل 
ضمان منافع خاصة في مستوى الأفراد والجماعات 
والحتمعات على الول وأا تعد صراعا تجد غالا 
- ومغلویا أو مستغلا ومستغلاء وما من سبیل لکسب هذه 
الصضراعات إلا بقدر ما بظهر الأفراد والجماعات 
والمجتمعات من الابتكار: الذي يضمن غلبتهم على 


غيرهم» ولكي لا يكون 
الإنسان مغلويا على أمره أو 
مستغلامن قبل الآخرينء 
فلابد له أن يكون مبدعا 
ومبتكرا فالابتكار ضرورة من 
ضرورات الحباة المعاصرة 
التي يحتاح إليها الإنسان في 
کل آن وحين من أجل ضمان 
مضصالحه وتحقيق مارب 
والعيش عيشة سعيدةق 
يستطيع كل فرد أو جماعة أو 
مجتمع أن يكون مبتكراء فيما 
إذا استثمر وقته في هذا 
المجالء وتعلم وسائل تحقيقهء 
تنمي التربية الابتكار أضعافا 
مضاعفة, وحيث أن الابتكار 
مطلب يومي يحتاج إليه كل 
فرد ومجتمع من أجل إدارة 
شؤونه على احسن وجهء فإنه 
تنخلق الح وة وال اط 
المستمرينء اللذين يكسبان 
الحياة المعنى وتذوق طعمها ٠‏ 
الإبتكار في أوسع 
معانيه تحطيم القوالب 
الموجودة والانفتاح على 
خبرات الآخرينء والخروج عن 
المالوف, والمباشرة بالخطوة 
الأولى نحو ماهوغير 
معروف» وكسر قيود الفكر 
المفروضة على الفردء ووضع 
خط جدید للفقکرء وطرح بدائل 
وارتياد طريق آخر غير 
الطريق الرئيسي الذي يسلكه 
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الذراءة والابار س 


»»الوقت ٠‏ 
المفادهنه ا 
جیا هو 

الاستتما 
الحقيقي للفرر. 
الابتكا 
نقدمه العزيمة 
الصادقة 
واملاحظة 
الرقيقة 
واف ارده 

ا 


الأسدلوب المتل 
لھەن أجل 
عط أفضل. 
× الحهر 
الذاني الذي 
یله ألطالى 
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ووس اطا 
غر في عالم 
الوح اكثر 
نوقااء 
o‏ علیناان 
نعلم أبناهنا 
رفدة الإفادة 
مه هذا الم 
ارقي الال 


العلوهان. 


بء نلان 
الاطفال افلار 
جیه تی 
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الآخرونء وإيجاد شيء جديد 
يؤدي إلى إيجاد أشياء 
أخرىء» والتوصل إلى إيجاد 
علاقات جديدة بين الأقكار 
اللي و فة 
جديدة وإيجاد وسيلة أو 
لا ا ايق 
وارتیاد مکان جدیدء أو کشف 
شيءَ غير معروف» واختراع 
آلة أو جهاز جديد يقيد 
الإنسان. وما من شك في أن 
كل هذ الأمور إنما تحتاج 
الى قراءة مستمرة ومبتكرة 
ف ان راوطا رظ 
القران بف القراةوضقفة 
الخلق الربانيةء يمكن ربط 
القراءة بالابتكار الإنسانيء 
على أن الخلق الرباني ينفرد 
بکونه من لا شىء بينما 
يكون الابتكار الإنساني من 
أشياء موجودة فعلاء تساهم 
في تشكيل المواد الخام 
للشيء الجديد المبتكر: 


«اذانقراً ؟ 

نقراً في كل يوم أشياء 
ي يتاين تف هذ 
الاشناء تصنيفات مخظفة, 
تتضمن مواد مطبوعة أو 
اع اة واد 
الك انات الط وة 
والنطوطة إل حف 
والملجلات والكتب ودوائر 


اللمارف والق وأميس والاطروخ ات والرسائل 
والمخطوطات» بينما تتضمن المواد الضوبية التكنولوجية 
الكتابات الضوئية التي تنار بالإعلانات أو التي تنقل 
من شاشات التلفزيون والكومبيوتر ٠‏ 

تنبع قراءة المواد المقباينة من أسباب عديدة 


تختلف من شخص إلى آخر٠‏ وقد يدفع سبب واحد 
شخصا معينا إلى القراءة بينما تتجمع كل هذه 
الأسباب لدى شخص آخرء على أن المواد المقروءة 
يمكن تصنيفها من ناحية أخرى تصنيفا متباينا كما 
ياتي: 


قراءة القصص : 

يجني الإنسان قوائد شتى ومتباينة من قراءة 
القصص. لقد أشار رض -187 '1999 )R¡Z4,‏ 
(190 الى فوائد مهمة جدا لقراءة القصص بحيث 
تنفع الإنسان في جوانب كثيرة من حياتهء منها إشغال 
وقت فراغ الفرد بما يفيد وينفع مهم جدا من جوانب 
عديدة ذلك لأن العادات الحميدة التي تكون جزء لا 
يتجزا من حياة الإنسان إنما تشكل بمرور الأيام؛ 
تعتبر الهوايات إحدى هذه العادات» والقراءة إخدى 
الهوايات المهمة التي لابد من تشكيلها لدى كل فرد. 
تلعب قراءة القصص الشيقة دورا مهما في تكوين هذه 
العادات. تكون الأحداث التي تدور في هذه القصص 
وة لحد الإسان إلى اقرا وضان الأستعرار 
قيهاء تتحول هذه العادات بالتدريج إلى هوايات 
يسمت بها انان ويقضى وها قرات وة من 
حياته» أضف إلى ذلك فان عدم ملء وقت الفراغ بما 
ينفع ويفيد قد يعرض الإنسان الى مفاسد وشرور هو 
فی غنی عنها. ولهذا السبب فقد قيل أن الفراغ 
مفسدة ولاك أن أمر تمتا القاس والشرور ميم 
جدا في كل من امستويين الشخصي والاجتماعي. 

تكسي القصص الفرد ثروة لغوية غنية تقبده في 
التعبير اللفظي أو الكتابي عما يجول في ذهنه ولا 
تملكه القصص من جاذبية, فهي إنما تعود الفرد على . 
القرا ب يدون سجر أو ملل لور القصص لذي الفرد 


مهارات البحث والدراسةء تغني القصص من ناحية 
آخری خياله وتوسع فق تفكيره» ترفع تحصيله وتطور 
اتجاهاته وتنمي الابتكار لديه. تقوي قراءة القصص 
شخصية الفرد. ما لأبطال القصة من تاثير واضح 
عليه وتساعده في علاج مشاكله النفسيةء لقد وجد أن 
قراءة القصص إنما تؤدي إلى استخدام فصي المخ في 
آن واحد» يتطلب التفكير في التعبير اللغوى استخدام 
الفص لمن سنا بطب تجسيد لحان الق 
استخدام الفص الأيسشر منه» وقي استخدام فصي المخ 
في أن واحد إثارة للايتكار والإداع. ولا كانت هذه 
الفوائد ذات قيمة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها فى أى 
حال من الأحوال» فان قراءة القصص تصبع أقرا هن 
الأهمية بمكان لكل فرد من أفراد ا لمجتمع: 


قراءة في التقافة العامة : 

تتضمن القراءات فى الثقافة العامة جانبين مهمين 
في آن واحد لا يقلان أهمية عن بعضهما البعض» 
يتضمن الجانب:الأول قراءات في علوم أخرى من غير 
الاختصاص» ويتضمن الجانب الثاني قراءات فى 
ثقافات المحتمفات الأخرئ: 2 

يحتاج الإنسان الى مقدار من الثقافة العامة في 
علوم أخرى من غير الاختصاصء لكي ينظر الى الأمور 
الي تر ف الناء بننظار على اشر بك 
الإنسان يدون هذه الأقافة العامة معرضا للشحوذة 
والدجل والسحر والمغالطات والأوهام والخرافات» يعمل 
التزود بمناهل الوم المختلفة وظيفة وقاية الإنسان من 
هذه الشرور المنتشرة فى جوانب الحياة المختلفة 
تشمل هذه الثقافة العامة حوائب اللوم الإنسانة وغير 
الإنسانية المختلفة من دين وتربية وعلم نفس وفلسفة 
وعلم اجتماع وأدب وعلوم طبيعية ورياضيات وقنون 
حمبلة. تكون هذه الذقافة/ العامة وسيلة لتسبير أمور 
الإنسان العائلية والمهنية والاجتماعية اليومية بما يتفعه 
ويفيده. تكون هذه الثقافة أيضا عاملا مشتركا مهما 
للتفاهم مع من يعملون في ميادين أخرى للاستئناس 
- بآراء بعحضهم البعض,. تلعب هذه الآراء من زاوية 
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a‏ ب ي 
القرأءة والابدار 
الابتكار والإيداع دورا بالغا کمتیرات تولد آفکارا 4 


يعكس تراكم المعلومات في الميادين الأخرى من 
غير الاختضاص ثقافة الفرد العامة هذا ومن الحدير 


بالذكر أن القراءات في الميادين الأخرى مهمة بقدر . 


أهمية القراءات في الاختصاص نفسهء يعتبر تنويع 
الفقافة العامة أمرا مهما جدا من رار الكتف 
المبتكر» يكون المبتكرون في معظم الأحيان ممن يملكون 
ثقافة عامة غنية. توفر هذه الثقافة العامة فرصة لكشف 
علاقات جديدة ومجالات مشتركة بين ميدان 
الاختصاص وميادين الثقافة العامة الأخرى» وهو أمر 
تؤكد عليه تعاريف الابتكار والإبداع. 

والقراءات في علوم أخرى من غير الاختصاص 
مهمة لأنها تثير الابتكار والإبدا ع والكشف لدى الفردء 
ذلك لأن الفرد يستطيع أن يستعير شيئًا ما كان قد 
استخدم بنجاح في علم معين ويطبقه في علم آخر» 
وتأريخ الكشوف مليء بمثل هذه الأمقة, وما كان علم 
الفيزياء أسبق العلوم تقدما وأرسخها استقراراء فقد 
استعار العلماء منه طرائق بحثه» واستخدموها فى 
وة أخرى أحدث مته نشاة وأقل من انقزرا ٠‏ 

يتسال بابانك -131 :1978 (Papanek,‏ 
(132 في ميدان اختصاصه التصميمء الذي يحتاج 
الى الكثير من الابتكار والإبداع» عن كيفية تطوير 
تصميم معينء مشيرا بذلك إلى نوع من الإجماع 
المىجود في المدارس ومحلات العمل» سواء في مجتمعه 
أو غيره من المجتمعات, يتضمن هذا الإجماع فكرة 
مفادها أنه لابد للمصممين والطلبة من أن يطلعوا على 
علوم أخرى من غير الاختصاص» ويذلك يمكنهم نقل 
مفاهيم العلوم الاجتماعية وعلوم الحباة وعلم الإنسان 
والسياسة والعلوم المشابهة إلى ميدان التصميم. 

يطلق أبتین (78 ,1996 e٣,‏ ناp8)‏ على 
تنويع الثقافة اسم طربقة التوسيع (1118ع (604d‏ 
ويرى بذلك أن مشكلة التربية التقليدية تنبع من عدم 
تخصيص هذه التربية الوقت الكافي للابتكار» رغم أنها ‏ 
تتضمن مواضيع في الثقافة العامة. 
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الملجتمعات الأخرى 
أهمية بالغة في 
استعارة أشیاء كانت 
قد استخدمت بتجاح 
في مجتمع معينء لکي 
جرم فى مجع 
آخر-تتضمن هذه 
الاستعازات خانبين 
مهمين لا يقلان أهمية 
عن بعضهما البعض - 
الجانب الأول مادي» 
والجانب الثاني معنوي» 
تعتبر استعارة الجوانب المادية أسهل من استعارة 
الجوانب المعنوية. تلقى الاستعارات المعنوية ردود فعل 
اجتماعية. وخاصة إذا كانت تمس المعتقدات والعادات 
والتقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية الراسخة. 

تلعب وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة اليوم 
من راديو وتلفزيون وكومبيوتر إضافة إلى القراءات 
دورا مهما في إغناء ثقافة الفرد العامة من كلا الجانبين 
المادي والمعنوي» تحقق الأفلام الوثائقية التي تبث من 
قنوات التلفزيون هذا الهدف خير تحقيق, تغني 
امناقشات والمؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في 
الجامعات» وتنوع الثقافة العامة للمشتركين من غير 
أهل الاختصناص: 


قراءة في ااختصاص : 

كانت الفلسقة في سابق الغصور أم العلوم 
وتضم بين أجنحتها العلوم كل العلومء وكان الفيلسوف 
بذلك عرافا يفتي في کل شيء. ومع نشاة المانية 


الحديثة فقد تكونت علوم جديدة» وانسلخت هذه العلوم . 


شيئًا فشيئًا عن أمها الفلسفة واستقلت بنفسهاء 

وأضحى لها علماء مختصون فيها يتولون أمر نشرها 
والإفتاء فيها ٠‏ 

المدنية الجديثة عبارة عن تزاكمات علمية بالغة 

تعخضت عن أعمال شاقة ساهمت فتها نخبة كبيرة من 

انهل 
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العلماء من كل لون وعرق وجنس» منذ بدء التأريخ 
وحتى اليوم» ولهذا السبب لا يمكن أن تنسب هذه 
المدنية الى شعب أو مجتمع أو عرق دون غيرهء فهي 
ملك الكل وللكل. لقد توسع العلم نتيجة هذه الجهور 
المبذولة توسعا هائلا منقطع النظير ٠‏ وقد لعب التطور 
التكنولوجي ووسائل الاتصال دورا كبيرا فيما يسمى 
بالانفجار المعرفي الذي يعيشه الإنسان في هذه 
الأيام. وحسب هذا الانقجار المعرفي فإن العلم» وأي 
علم» إنما يضاعف نفسه في كل بضعة من السنينء 
وتتقلص أعذاد هذه السنين كلما تركنا الماضي وتوغلنا 
فى المستقبل, لقد ظهرت نتيجة هذه الجهود الجبارة في 
مجالات جديدة» وتشعبت اختصاصات دقيقة جدا لم 
تكن معروفة من ذي قبل 

القراءة فى مجال الاختصاص للتعمق ضرورة 
مهمة من أجل التقدم في هذا المجال المعينء يحتاج هذا 
الأمر إلى قراءة الإنسان في مجال الاختصاص لا فيه 
الكفاية, بحيث يمكن أن يكون مختصا في هذا الميدانء 
تستاعة التحمق فن هذه القرامات المختض على أن 
يساهم هو الآخر شخصيا في تطوير المواد التي 
بقرأها: تستهدف هذه القرا الاستفادة مما توصل 
إليه العلم بجهود العلماء الآخرين في بقاع مختلفة من 
العالم. ولذلك يستغني من أمر تكرار ما قاله أو فعله 
الآخرون ويالتالي يتخلص الإنسان من تكاليف كشف 
أمريكا مرة أخرىء» تؤدي القراءة من التعمق في العلم 
بالتالي إلى تطوير الأفكار التي جاء بها الآخرون. 
والمساهمة الفعالة في إضافة أشداء جديدة إلى هذا 
العلم» ودفع عجلة المدنية الإنسانية بالتالي خطوة أخرى 
إلى الامام. 


أنواع القراءان : 

توجد هناك أنوا ع عديدة من القراءات المختفة: 

القراءة الاعتيادية والقراءة السريعة: 

القراءة الاعتيادية هي تلك القراءة التي تتم 
بالسرعة الاعتيادية المعروفة للجميع على أن العصر ‏ 
الذي نعيش فيه هو عصر السرعة وانفجار المعلوماتء 


ولا يملك الإنسان العصري من الوقت ما يكفيه لنهل 
العلوم الغزيرة. ولهذا السبب فقد كانت هناك حاجة 
ماسة إلى القراءة السريعة التي يتم فيا التركيز على 
الأفكار أكثر مما يتم فيه على الكلمات المكتويةء يركز 
في قراءة العلوم الأجنبية على أواسط الصفحةء غير أن 
تراكيب اللغات الأجنبية تختلف عن تراكيب اللغة 
العريية. تركز تراكيب الجمل في اللغة العربية على 
الأفعال التي توضع في بدايات الجمل على الأكثرء لهذا 
ينصح القارىء بالتركيز على هذه الأفعال؛ والمرور على 
باق الحمل بترعة خاطفة. 
القراءة الصامتة والقراءة الصائتة: 
القراءة الصامتة هي تلك القراءة التي تتم بالنظر 
الى الكلماتء وتحريك الشفاه أو دون تحريكهاء دون 
إفساح المجال للآخرين لسماع ما يقرأه الإنسان» أما 
القراءة الصائتة فهي تلك القراءة التي يتم فيها إخراج 
ألفاظ المواد المقرو بحيث يمكن ستماعها من قبل 
الأخرنة أو الأنخض نفسه مير القرامة الضافةة 
بكونها مريحة لمن يحيط بالشخصء وغير متعبة بالنسبة 
للفرد'نفسه» أما القراءة الصائتة فإنها تتميز بسماع 
ما يقرأء إضافة إلى رؤية الألفاظ ا مكتوبةء تكون المواد 
التي ت تقراً بهذه الطريقة من هذا المنطلق أكثر ترسيخا 
في الذهن لاشتراك حاستي السمع والبصر في التعطم. 
القراءة الهادفة والقراءة العابرة: 
القراءة الهادفة هي تلك القراءة التي يبحث فيها 
القارىء عن شيء يهمه وينفعهء آما القراءة العابرة فهي 
تلك القراءة التي تكون عامة يمر عليها المرء مر الكرام 
بقصد الإطلاع. ولا يستهدف منها شيئا معينا بالذات. 
وكلا من هاتين القراعتين ذات أهمية كبيرة من وجهة 
نظر الابتكار والإبداع والكشف والاختراع. 
القراءة الإستجماعية والقراءة الدقيقة: 
القراءة الاستجمامية هي تلك القراءة التي تكون 
للاستمتاع وقضاء وقت الفراغ ومن اجل الحصول على 
الثقافة العامة. أما القراءة الدقيقة فهي تلك القراءة 
التأملية التى يستهدف منها الإفادة من المواد المقروءة 
توا أو لاحقاء لذلك يقوم القارىء بتسجيل الملاحظات 
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القراءة والابكار 


_ اللازمة والإجتفاظ بها لهذا الغرض للاستفادة منها في 


قبل هذه الطريةة الأخير ةمه ددا نراو 
الابتكار والإبداع» ولا تخلو القراءة الاستجمامية هن ٠‏ 
أهمية لهذا الغرض . 
قراءة المرة الواحدة والقراءة المتكررة: 

قراءة المرة الواحدة هي تلك القراءة التي تؤدى 
رة واحدة دون تكرارء ولا هتم الإنسان كث را ا 
يحتفظ منها وما تساه ويتم في العارة تسان ف 
منهاء قد تكون كبيرةء بعد القراءة مباشرة» تزداد هذه 
النمنبة فى العادة بمرور الزمن. أما القراء التكررة 
فى تلك القرا التي نتم فنها تكرار المواد اللررة 
آکثر من مر واحذة وگلا ران عدد مرات التکرار کا 
زاد تذكر نسبة أكبر منها, لا تخلو القراعتان من أهمية 
من وجهة نظر الابتكارء رغم ما تيد أن القرا 
المتكررة أثقل كفة من صاحبتها. 

القراءة للحفظ والقراءة للفهم: 

القراء للحفظ هى تلك القرامة الت بقصد منها 
حفظ الاد المقروءة, وقد يهتم القارىء بالالفاظ اكثر 
مما يهتم با معني قذ يكون الحفظ ألياء وقد يكون مبددا 
على الاستيعاب والفهم» القراءة للفهم هي تلك القراءة 
التي يركز فكها على العتى أى الحتوي ون تم 
فى إعادة المواد المقروءة ألفاظاً غير تلك الالفاظ التي 
استخدمت فى النصوص الأساسية وهر امر ل علاقا 
ماس بالايتكار قرام النهم آهم من قرات الحفظ س 
زاوية الابتكار. 

قراءة المكتوبات وقراءة المصورات: 

قراءة المكتوبات هى قراءة الكلمات والألفاظ 
والجمل والتعابير أما قراءة اللصورات فهي قران 
الصور والرسوم واستخراج المعاني ا مكنونة فيهاء آي 
تحويل الور والرسوم إلى كعات وجل وإفادات 
منطوقة أو مكتوبةء تحويل الكلمات المكتوية إلى صور 
ورسوم» وتحويل الضور والرسوم إلى كلمات مكتوية 
تدريب ذو أهمية كبيرة يطور الابتكار والإبداع لدى 


الأفراد. 
( الموضوع صلة ) 


 ALIMANHAL 


ك قنرق الحاس ٣‏ - ۴ ) 
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آفاق معلوماتية .. متجددة» ساحرة 


1 

' في العدد السابق لشهر ذي الحجة ١١٤٠ه‏ نشرت 
¦ الحلقة الاولى من هذه الدراسة العلمية الهامةء ٠‏ 

وهذه الطقة الثانية/ الأخيرة من هذه الدراسة القيمةء. 
1 
1 


متطلبات نظام اأ تراص المكتغزة: 

يحتاج نظام أو وحدة أقراص الليزر المكتنزة إلى مجموعة من الأجهزة 
والمعدات التى تعتبر من ضروريات إعطاء النتائج المطلوية من المعلومات 
المسترجعةء ويمكن تحديد تلك المكونات بالآتي: 

١‏ جهاز حاسوب مایکروي ٥01۸۲1٥۲‏ 1210۲0 یشتمل علی متطلبات 


محددة وهي: 
(/) أن يكون الجهاز متوافقا عاطنatم com‏ مع نظام 1.8.M‏ 


(ب) أن تكون ذاكرة الجهاز 1610۲7 بمقدار 1٤١‏ الف رمز M8‏ (أي 
8B ۴۸0‏ ) على اقل تقدير. لذا فإنه يفضل زيادة طاقة الذاكرة المقتناة 
الى مليون أو مليوني رمز لإعطاء مرونة أكبر في التعامل مع المعلومات المسجلة 
على أقراص الليزر المكتنزة أو لاستخدامها في التعامل مع القواعد الأخرى. ِ 

(ج) أن تكون طاقة القرص الثابتة ء1 14٤4‏ الإستيعابية كبيرة أي من 


۱۲۰-۰ مليون رمز ۰18 ويذلك تستطيع ال مكتبة أو 
مركز المعلومات المعني باقتناء أقراص الليزر المكتنزة 
والتمكن من استخدام النظام وحاسويه المايكروي في 
مكننة إخراءاتها وعملياتها بإنشاء قواعدها للمعلومات 
الداخلية كقاعدة فهارس المكتبة أو قوائم الدوريات 
ألمىحدة أو ما شابه ذلكء إضافة للاستفادة من 
المعلومات المسجلة على الأقراص: 

(د) شاشة واضحة ملحقة بالحاسوب لقراءة 
المعلومات المعروضة Display M070‏ . 

(ف) ملحق قراءة الأقراص المرنة إممها۴ 
Disk Drive‏ وذلك لإمكانية استخدام الأقراص 
المرنة في تفريغ المعلومات عليهاء سواء كان ذلك من 
الأقراص المكتنزة المستخدمة في النظام أو من ذاكرة 
الحاسوب وقرضة الات مثال ذلك تفرنغ المعلومات 
الخاصة بتعليمات استخدام قواعد معلومات الأقراص 
المكتنزة أو تفريغ معلومات تعيين بملحق ملف معينء 
وهکذا ۰ 

© جهاز قراءة أقراض الليزر المكتنزة‎ ١ 
وهو يشبه جهاز التسجيل المرئي‎ ۸0M DRIVE 
«الفيديو» ولكنه أصغر حجماً منهء ويرتبط هذا الجهاز‎ 
CABLÊ jıصق عادة مع الحاسوب المايكروي بلك‎ 
إضافة إلى وجود لوحة قصيرة ملتصقة مع جهاز‎ 
الحاسوب المايكروي تؤمن اتصاله مع جهاز قراءة‎ 
.Interface-Card ةحgلl الأقراضء وتذعى مذ‎ 

٣‏ جهاز طابعة: ويفضل أن يعمل هذا الجهاز 
بتقنية اللیزر أيضا ۴۲1٣٤۲‏ 186۲ وذلك لطبع 
المعلومات المستخرجة من قارىء الأقراص المكتنزة عبر 
الحاسوب المايكروي بفاعلية أكبر ومرونة طباعية 
أقضل. 

٤‏ أقراص الليزر المكتنزة 08 :C0-8‏ أما 
الأقراص الكتنرة والتي تمثل ركناً أساسيا للنظام 


بع : أ.د. سالم عبد الجبار آل عبدالرحمن| 
جامهة العلوم والتكتولوتا_ العن 
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فييك الضول عليوا عى رة الإشتراك ايا ل 
المطبوعات الدورية الورقية (الدوريات العلمية)ء حيث 
تزود المكتبة أو مركز المعلومات الذي يتعامل مع هذه 
التقنية بقرص الليزر مرة أو مرتين أو أربعاً في الستةء 
أي أن المعلومات الموجودة على القرص تَحَدث فصلياً 
أو مرتين فى النة أو مرة واحدة فى الستا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن القرص القديم يجب أن 
بعاد ويسترجع إلى الشركة المجهرة حال استلام 
القرص الجديدء وذلك حماية مصالع تلك الشركات 
والمؤسسات المجهزة للأقراص على ما يبدو 

وهناك عدد من الشركات والمؤسسات المعروفة 
بتزويدها للأقراص المكتنزة وقواعد المعلومات المسجلة 
نها وكثرا ما تتكرر الأقراص وقواعد اللات 
المسجلة عليها في أكثر من شركة؛ مع وجود بعض 
الاختلافات خاصة فيما يخص البرامجيات )80۴ 
.ware‏ 


خصائص ١‏ لأ تراص المكتنز ة: 

للأقراص المكتنزة بعض الخصائص التي يمكن 
حصرها هنا فيما يلي: 

١‏ لها قابلية خزن عالية 18(0۰مليون رمز)» 
أو ۲۷١‏ الف صفحة حجم )۸A4(‏ وهي من الصفات 
الجيدة الرئيسية التي تتحلى بها هذه المنظومات. 

؟ _الإقبال الشدد من قبل المستفدين وا مؤسسات 
على اقتناء واستخدام مثل هذه المنظومات يجعل 
إنتاجها عملية روتينية ومربحة إقتصادياً قياساً إلي 
إتتاج الكتب والصحف ٠‏ بعبارة أخرى أن الجميع يمكن 
أن يقتني مثل هته المنظومات. 

٣‏ الأقراص المكتنزة تكون صغيرة الحجم ويمكن 
حفظها في درج المكتب» أي أنها لا تحتاج الى وسائل ‏ 
حفظ خاصة بها. 


-ALMANHAL 


٤‏ إن استخدام الأقراص المكتنزة في استرجاع 
العلومات سهل للغاية لكونها ندم الحواسيت 


الشخصية الموزعة فى أغلب المكاتب كماديات العمل 


كلفة اقتتاء واستخدام الأقراص المكتنزة 
منخفضة نسبياً مقارنة مع كلفة البحث في قواعد 
البيانات العالمية عن طريق الخط الهاتفي (أو الانترنيت) 
لكونها تشمل كلفة استخدام قواعد البيانات وكلفة 
استخدام الخط الهاتفي ناهيك عن عدد مرات 


٠مادختسالا‎ 


٦‏ يتصف البحث من خلال منظومات الأقراص 
المكتنزة بالمحافظة على استراتيجيات البحث بعكس 
البحث في قواعد البيانات العالمية التي لا يتوفر فيها 


غطاء أمني لعمليات البحث. 


۷- تتميز بسريتها وتحملها للغبار والأجسام 
الغريبة. بمعنى آخر أنها لا تحتاج الى عناية كبيرة 
مثل الأشرطة الممغنطة أو الوسائل المايكروفلمية أو 


الأشكال الورقية. 


۸- إن عمر استخدام الأقراض المكتنزة هو أطول 


بكثير من مثيلاتها عن الأقراص المغناطيسية. 


- إن عملية تهيئة البيانات وتحميلها على 
الأقراص المكتنزة ليست سهلة وتتطلب تقنية عالية 
(حاليا هذه العملية محصورة في شركات الإنتاج 


فقط). 


- إن الخصول على المعلومات المحدثة عن طريق 
الأقراص المكتنزة يمكن أن تكون شهرياً أو أكثر من 
ذلك في حين يمكن الحصول على المطومات الخدت عن 
طريق قواعد البيانات العالمية باستخدام الخط الهاتفي 
حال الانتهاء من تحديث القواعد تفسها (أو الاعتماد 
على الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات ٤6٣۲ع)١])‏ 
فم MC Graw-Hill News- sclق yl‏ 


0i8‏ يتم التحدیٹث فيها كل ٠١‏ دقيقة. 


وحول الوضوح فإن أقراص الليزر المكتنزة تعوض 
المعلومات المسجلة عليها بدرجة عالية من الوضوح كما 
لو كانت كتاباً مطبوعاً كأحسن ما تكون الطباعةء وقد 


ا 
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قام العلماء بقياس درجة وضوح اللقطات على أقراص 
الليزر مقارنة بالصغرات الفلمية فخرجوا بنتيجة مذهلة 
مؤداها أن درجة وضوح المصغرات الليزرية الى 
لارا الف جل ال ا ل ر ا 


وكانت التبحة أيضا مذهلة إن تصل الى أربعة الاق 
مرة. وتلك الخاصية هي الأخرى من خصائص الليزر 
التي لا ينافسه فيها وعاء آخر من أوعية المعلومات 
الحديثة. 


النشر من طرين الأقراص: 

نحن نعرف أن النشر الإلكتروني قد دخل مرحلة 
متقدمة بفضل التكنولوجيا وأضافت الأقراص المكتنزة 
بعداً جديداً لذلك فيه» مما دعا أغلب المكتبات البحثية 
في الدول المتقدمة لأن تنال قدراً جيداً من التجهيزات 
Work StS‏ لتمكين جمهورها من المستفيدين 
من متابعة الحركة العطمية حينما أصبحت الأقراص 
المكتنزة €C0-۸8 0١S‏ كمصدر للمعلومات أكثر 
شنیوعاً: 

إن نظام إنتاج المعلومات الألكترونية يقود اللتنوع 
فى الأقطار المتقدمة حيث تستخدم الوسائل الألكترونية 
لأهداف متباينة بالتقنية المتطورة ولكن الدول الفقيرة 
وجدت المعلومات في زيادة مضطردة ويصعب الحصول 
عليها وهذا راجع لقلة الدعم والخبرة. 

إن نظام الأقراص المكتنزة وفر فرصة غالية للدول 
النامية لحرية الوصول إلى المجلدات الضخمة من 
البيانات عن طريق الحواسيب والبرمجيات الرخيصة: 

وحول استخدام (الأقراص المكتنزة) لا يوجد 
هناك أدنی شك بآنها كانت وما تزال وستستمر بقوة 
تأثيرها في عالم المعلومات بتكنولوج ياتها 
وإقتصادياتها: 

ويمكن القول أن الأقراص المكتنزة تعتبر من أعظم 
التنميات لتزويد الوثائق » فهل هذه حقيقة؟ نعم إنها 
حقبقةء فمن أجل تقديم خدمات وتائقية أفضل لهدفِ 1 


أحسن توجد هناك معابير 
أساسية ينبغي تنفيذها على 
جزئيات قبل أن يكون النظام 


مرضياً وتتمثل في؛ 
«الكاكة المحتوات. 


الاستتعمال- الخاحتة ا 
الاتصالات - التظم -الدعم 
المالى»٠‏ وهذا يمكن تحقيقه 
في عاك الأقراص المكتنزة 

ومن بين الأعمال التي 
حظیت باهتمام نشر أقراص 
الليزر المكتنزة منذ البدايةء 
خدمات تکشیف واستخلاض 
الذورنات» وك ذلك من بين 
الأعمال المنيزة ما قامت به شركة نمبوس 11€ 
British Company Nimbus Records‏ 
حيث سوقت أول قاعدة بيانات مسموعة مكملة على 
أقراص الليزر »C0-۸0[S‏ محملة (بموسيقى 
مسجلةء وبيانات مسجلة). لقد استخدمت شركة 
NM 58‏ دقيقتين الأولى والثانية لحفظ البيانات 
ويتكون الباقي من عشرات الفقرات الموسيقية المسجلة 
التابعة للشركة, وأنه بمتابعة استخدام البرمجيات فإن 
زبائن التسجيلات الموسيقية يمكنهم البحث عن الفقرات 
الموسيقية التي تثير إعجابهم» وبمرورهم على مشهد 
يثير الانتباه» يمكنهم الاستماع إليه بنوعية الأقراض 
(5©) الجيدة. وبالإضافة لذلك تم وضع قائمة 
لمحتوى كل قرص. وتشمل قاعدة البيانات على 
معلومات أخرى مثل عروض النقاد الموسيقيين وصور 
رقمية لغلاف القرص٠‏ 


فو اند ا تراص المكتنزة اللمستفيد ين : 
للأقراص المكتنزة عدة فوائد ويمكن حضرها بُما 

يلي: 
أ أول هذه الفوائذ يكمن في عرض المعلومات» 
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منظومات معلوماتية جيويواتيكية حديثة 


ويالرغم من أن هذا يختلف من إنتاج إلى آخر إلا أن 
بغض الأوجه تبدو واضحة. 

ب - الفائدة الثانية تكمن في القوة القصوى للنظام 
بالرغم من أنه من الصحيح ولو بصفة عامة- أن 
قوائم المعلومات المستخدمة تملك نفس المقدرات٠‏ 

ج - إن غياب وسيط يؤدي الى منفعتين أولاهماء 
عياب تكاليف الاتصالات بجعل بمقبور المستفيد 
ألاطلاع كما يشاء على الملف. ثاأنيتهما: من الممكن 
استخدام الخاصية الممنوحة لإثارة أسئلة خاصة أو 
عفوية تصاحبها أحيانا نتائج توافقية : 

د - هذه الأنظمة سهلة الاستعمال إذ إنه بمقدورك 
الجلوس لتحقيق نتائج غالبا ما تكون فورية. 

ه- فائدة إضافية توفرها المكتبات وهي المقدرة 
إما على طباعة أو استخلاص نتائج البحث والتي 
بالإمكان أن يحول دون ذلك الملل الناتج من نسخ أعمال 
المراجع» وغيرها. 

و هناك موضوع الحصول العام للمعلومات» وهذا 
له عدة أوجه» فأإن الآقراص المكتذزة متوفرة أصلا في 
المكتبة وعلى الأقل خلال ساعات العمل. ٤‏ 


ALMANHAL 


المشروعات والتجار ب العاخية: 
هناك عدة مشروعات وتجارب عالمية في هذا 
المضمار سناتي على ذكر بعضها فيما يلي: 
أولا: مشروع أدونيس 018 :AD‏ 
بدأت فكرة مشروع أدونيس في عام ۱۹۸۰م 
باتفاق مبدئي بین کل من الشرکات: 
\,Elseiver North Holland.‏ 
Pergamon Press.‏ .2 
Black - well Scientific Publish-‏ .3 
ers.‏ 
Springer Verlag.‏ .4 
John Wiley and sons.‏ .5 
The Academic Press.‏ .6 
علي إمداد إصدارة من دورياتهم العلمية الطبية 
بشکل قال للقرIءة‏ اılîNة Machine Readable‏ 
۴۳ الى مركز تجمع لطبع أي مقالة في هذه 
الدوربات للاصادة بن اللكثبات أو النحت» هذا من 
جانب» ومن جانب آخر تحول بعد الطبع إلى اثنى عشر 
موقع اختبار» وغالبا تخدم المكتبات كمراكز لتجهيز 
الاق 
إن مشروع أدونيس للتزويد بالوثائق يقدم كل 
المقالات المنشورة في )۲١١(‏ دورية طبية بيولوجيةء 
وهذه بدأت تنشر حاليا على الأقراص المكتنزة 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات Scanning 1e°h-‏ 
ع في نظام يعرف بنظام أدونيس الثنائي (نظام 
المراجع للمقالات + نظام التزويد بالوثائق)» ويهدف 
إلى: 
-١‏ ايجاد وسائل أسرع لتناول المقالة العلمية. 
١‏ تقليل التكلفة واقتسامها بين الناشرين 
والمكتبات. 
٣‏ نشر نقاط تجمع للمشروع في العالم كله. 
وليس العالم المتقدم فقط لتسهيل التناول. 
- ٤-انشاء‏ شبكة عالية للإعارة بين المكتبات 
للمقالات العلمية. 


e 
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٥‏ تقليل وقت توفير المقالات حيث توفرها قواعد 
المعلومات العالمية بعد حوالي 1-١‏ أسابيع من 
اعتمادها للنشر. ويتم العمل على الحو التالي: 

- تحلول م دحتو الدوريات العله ية بشكل 
ببليوغرافي فقطء وذلك كل أسبوع في قاعدة المقتيسات 
الطبية (.8) بهولنداء ويوضع رقم على كل مقالة 
يمثل الرقم في قاعدة أدونيسن 8$N(‏ + رقم سنة 
المجلة + رقم مسلسل). 

- يرسل الكشاف في شكل مقروء للالة 11[ ۸5€) 
(۷ ۴0۸ في مکتب فحص الوسائل ببریطانیا حیٹث 
تفخص محتوبات اللقالات. 

- توضع المحتويات والكشاف بشكل أسبوعي على 
قرص رئيسي منتج من قبل شركة فيليبس في هانوقر 
وتعد نسخ منه للتوزيع على نقاط المشروع في العالم. 

- عند استلام هذه النقاط لنسخها تقوم بقراءة 
الكشاف وتجلميعه على كشاف الإحاطة الجارية 
للمشروع للمقارنة باحتياجات المستفيدين. 

- المدة من استلام الدورية المطبوعة حتى اعداد 
نسخة القرص المكتنز لنقاط التوزيع هي أربعة اسابيع 
(أسبوع للتكشيف» أسبوع للفحصء» واسبوعان لإنتاج 
القرص المكتذز) ٠‏ 

كل محتويات الدوريات متاحة عدا الإعلانات. 

- سيكون للمشروع عدة محطات منتشرة في أنحاء 
العالم (تصل كلفة المحطة التالية حوالي ١٠ر٠٠‏ ألف 


دولار)۰ 


مستقبل مخروع أدونیس: 
وفقا مقالة کتبھا کوروتیز 1٤Z‏ 1.0۲۷ کان من 
ا مقرر أن يتوقف المشروع هذا خلال عام ۱۹۸۹ وقد 
تساعل کورتيز في وقتها هل سیكون هناك برنامج آخر؟ 
وأشاد في مقالته أن أدونيس يمكنه أن يكون منهجا ِ 
لتجهيز الوثائق منافسا لكتبات العالم التي تقوم بذلك. 
وسيتاثر بعمق التطورات التكنولوجية: 
فة الخو ال 1 اطا ان 


سوف لن تائم متطلبات المستقل مع عدادات السرعة 
(MB‏ او اکٹر۔ 

التحسينات في البرامج الإلكترونية من أجل 
التعجيل بالبحث وطبع الاجراات المتضمنة لهام 
ووظائف متعددة. 

- تطوير تكتولوجيات مستودعات ضخمة جديدة 
ذات مقدرة هائلة أكثر من الأقراص أو الإسطوانات 
الركة (حدلات الفط الاقضل وخدفا شوق ان 
تكون كافية أو فعالة)؛ ولا ندري هل يعني هذا ارتداد 
أدونيس للأقراص ذات الأثني عشر بوصة؟! 

- شبكة عمل أدونيس: يمكن القول بأن مشروع 
أدونيس من بين (تسعة مشروعات) حظى بدعم أوروبي 
كامل منذ بداية الثمانينيات التخطيط وتشجيع 
الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات الجديدة. وذلك بعقد 
الندوات واللقاءات وتقديم الدراسات وتنمية المشروعات 
والبرامج من أجل استخدام وسائط المعلومات الحديثة 
كمشروعات مشتركة بين الناشرين والمصنعين من أجل 
الوضول إلى مواصفات قناسية أوريية للأقراص 
المكتنزة» كان من نتائجها نزول الأقراص المكتنزة الى 
الشوق بدء من الأقراص المحملة بالقوائم الببليوغرافية 
املستخلصات.٠‏ الي المحملة بالنص الكامل 
كالقوامىس وا لمىسوعات .اء 

هذا على المستوى الأوروبي» أما على مستوى 
الولايات المتحدة الأمريكية فهناك العديد من المشروعات 
من ينها: 


مشروع ملف الکتاب: 
Bibliufile‏ 
The Library Corporation iSj malê‏ 
Bibliufile Production System‏ باستخدام 
قاعدة معلومات قوامها ٤را‏ مليون تسجيلة من 
تسجيلات مارك لمكتبة الكونجرس لكتب ودوريات باللغة 
- الانجليزية مختزنة على قرص مكتنز نوع ١١ر‏ 
بوصة. وهدف هذا المشروع الى نشر النسخة الام 
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تقندة الحالسب 


ونسخ التوزيع في الولايات المتحدة. وحُملت تسجيلاتِ ٤‏ 


مارك عن سخة 1۹۷3 على أحد القرصنن, أا 
التسجيلات اعتباراً من عام ۱۹۷١‏ ققد حُملت على 
القرص الثاني . وأعيد تجميع قاعدة المعلومات من 
جديد وجرى الإحلال فعلياً مع تجديد وتحديث شهري 
للمعلومات. ومن خلال التحديث الشهري أعيد إصدار 
الأقراص فقصلياً فقطء أما المشتركون فإنهم تلقوا 
التجديدات الخاصة بالقرص الثاني فقط للشهور التي 
وأكَبت التخدثات الفصلنة. وكان هتاك قرص ثالكف 
لفات مارك باللغات الأجنبية وملفات المواد غير 
المطبوعة (وعنت خطة مكتبة الكونجرس هذه استعمال 
الأقراص المكتنزة 00-۸0۷8 لتوزيع فهارسها 
للبيانات)٠‏ وتم الاسترجاع» وفق هذا النظام عن طريق 
رقم بطاقة مكتبة الكونجرس أو الرقم الدولي الموحد 
للكتاب أو الدورية» وكذلك بعنوان العمل. أو الكمات 
الدالة فيه» وأيضا عن طريق المؤلف: العنوانء وفي 
الحالة الأخيرة كان النظام المستخدم يسمع بثمانية 
حروف من الاسم الأخير للمؤلف» والحرف الأول من 
أمسمة الأول وت () حرفا اساسا من حقل 
العنوان٠‏ 


مشر وع مارك التو سط : 
MINI MARK‏ 
قامت شرك & LIBRARY SYSTEMS‏ 
ERVICES INC.‏ 3 بمشروعھا المسمی فھرس 
مارك الوط )Mini Mark Cet)‏ الذي تاح 
استرجاع معلومات محملة على قرص ليزر ١١‏ بوصة: 
حيث تم اتاج القرص الأم ونسخ التوزيع في مصانع 
(3۷)» وضم القرصان معا ١‏ مليون تسجيلة من 
مارك مكتبة الكونجرس للكتب والروايات بلغات 
مختلفة. كان القرص الأول يشتمل على ٥را‏ مليون 
تسجيلة (مدخل) مارك بعدد من الصفحات يصل الى 
:ره صفحة أما القائي فكان تضم نحو 
الال ا 1 
۰ر۷۰۷ وکشاف للمعلومات- 4 
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وتم تحديث القرصين مرتين في الشهرء والقرص 
الثاني هو الذي يعاد إصداره ويترك الخيار لمستخدمي 
النظام ليقرروا ما إذا كانوا يريدون التحديث كل 
أسبوعين أو ينتظرون الدورة الفصلية٠‏ 

هذا ولقد قدمت الشركة لعملائها من مستخدمى 
مارك الوط قاعدة معلومات إخافبة خت 
تسجيلات مكتب الطبع الحكومي في الولايات المتحدة, 
ومارك مكتبة الكونجرس للأفلام والموسيقى والخرائط. 

ونظام مارك المتوسط هذا اتاح استرجاع 
التسجيلات الببليوغرافية عن طريق رقم بطاقة مكتبة 
الكونجرس ومفتاح العنوان: المؤلف, وأتاح النظام طبع 
البطاقات وملصقات كفو الكت حست الحاجة: 


مضروع شبكة المكتبات الفربية 
Western Library Network (WLN)‏ 
استعملت هذه الشبكة التمويل الذي تلقته من 
FRED MEYER CHAUTABLE‏ لتطویر 
نظام الأقراص المكتنزة الذي اعتمد على معلومات 
الفهارس الأولية٠‏ وعرف هذا الانتاج ب ۴RغA۸A5_)‏ 
C41(‏ واشتمل على ثلاثة أقراص محملة بمقدار 


معلومات (WLN)‏ كما هو مستعمل حديثاً في مكتبة 
الكونجرس. 


مشروع 
THE OHIO COLLAGE LIBRARY CENTER‏ 
إن مشروع مرصد معلومات مكتبات الكليات 
بأوهايو من أنشط مراصد المعلومات في استخدام 
تكنولوجا المعلومات المتطورة. ومن بين أنشطته انخال 
نظام الأقراص المكتنزة لاسترجاع المعلومات. إذ أن 
بحث (0450) الذي بدأ كمشروع طور الى حد أن 
نتائج الأقراص المكتنزة أ بحت في متناول 


المستفيدين٠‏ 
إن بحث (450 2©) هو نظام استخدم 
الحواسيب الصغيرة واعتمد على استرجاع البياتات 


ا 


ees 
ھ - مارس / ابریل ۲۰۰۱ م‎ ۱٤۲۲ الحرم / صقر‎ 


الببليوغرافية من الأقراص المكتنزة. وحالياً توجد ثلاثة 
أصناف من القواعد الببليوغرافية وهي متوفرة للبيع 
في أقراص مرتبة متعددة المواضيع: التعليمء الزراعة. 
والعلوم» والتكنولوجيا ٠‏ وكل من هذه المواضيع المرتبة 
تحتوي على قاعدة معلومات مرجعيةء بكلا الإتجاهين, 
الإستشهاد المرجعي الجاري والراجع. والتخصص 
الموضوعي باختيار مقيم للوثائق من شبكة 0€€ 
الموحد» وكل وحدة من هذه القواعد محدثة وفق أساسن 


قياسي. 


مشروع ا لمكتبة الوطنية الطبية ا لأمريكية: 

مركز ليستر هيل لإاتصالات الطبية الحيوية سجل 
حافل في تطوير تكنولوجيا أقراص الليزر ٠‏ فبالاضافة 
إلى انتاج أقراص ليزر تجاوبي تجريبي لتدريب 
وإشراك القراء فى المكتبة الوطنية الطبيةء والعديد من 
أقراص الليزر التعليمية, فقد قاد المركز عمليات بحث 
مبكرة في نشر المعلومات الرقمية على أقراص الليزر. 
كما استطاع استطلاع تكامل هذه الأقراص مع أنظمة 
استرجاع المعلومات والأنظمة التطيمية الشديدة 
التعقيد: 

لقد قام المركز بتجربة رائدة في انتاج قرص 
ليزري تجاوبي لإعلام الزائرين بالمقتنيات والخدمات 
والعاملين والمبانيء واجراء التسهيلات في الكتبة 
الوطنية صاخبة التاريخ الحافل. وكان من بين 
الاعتبارات الهامة التي وردت في القرص تفصيل 
استخدام الكلمات الدالة لاسترجاع امعلومات المسجلة 
على القرص على افتراض أن معظم الزوار ليس لديهم 
مغلؤقات مبفة كافة عن الؤنة وخدماتهاء وكذلك 
تأسيس النظام بحيث يستخدم آليا (كلية) دون حاجة 
إلى أدلة أو كتب عمل مساعدة قطبوعة وكذاك تطوير 
أجهرة قناستة لتبنر وتضتم الإفادة من النظام. 
وقام نفس المركز باعداد وتطوير قرص ليزري تعليمي 
قي العلاج الطبي والأشعة وتكنولوجيا الأسنان وكها 
لاقت احا ملظا ا 

وقي الوقت الحاضر فإن آراء المستفيدين في 


الدول النافية حول الأقراص المكتنزة المحملة بقواعد 
المعلومات الطبية غير المتوفرة طالما أن تكنولوجيا 
المعلومات هذه جديدة عليهم٠‏ وعليه فالردود الإيجابية 
للمستفيدين لقواعد المعلومات الطبية على الأقراص 
المكحنزة أتت من الدول المتقدمة. ولعلنا ننقل هنا نتيجة 
احدى الدراسات التي استمرت ١‏ أشهرء في مكتبة 
ا4 الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية من 
7_S, Cambridg Scientific Abstratcs‏ 
المعلومات الطبية٠‏ حيث أثبتت بأن /۸١‏ من الإجابات 
أقرت بسهولة تعليم النظام» وسهولة استخدامهء و١١7‏ 
منهم وجدوا صعوية في استخدامه» وخارج هؤلاء /.1٥‏ 
لم بنبتخدموا قط البحك بالحاستوب هَن قبل و ٣٠ر‏ 
لديهم خبرة بالبحث على الخط المباشر٠‏ ووفقاً لرضى 
المستفيدين فإن ٠٠‏ منهم شعروا برضاهم ببحوتهم 
و٠ /٣‏ عبروا عن عدم رضاهم“ إنه من المدهش حقاً 
ملاحظة أن ۸٠‏ من هؤلاء غير الراضين استمروا فى 
قولهم بأنهم سيستخدمون النظام ثانيةء و٣1./‏ ف 
ذهبوا الى الإقتراح بأن المكتبة ينبغي أن تتزود به. 
امصادر العريية: 

١‏ .د٠‏ سالم آل عبد الرحمن: «تكنولوجيا 

المعلومات: آفاق لمستقبل واعد» عَمّاآن ٠۱۹۹۷‏ 
١-شوقي‏ سالم: «تقنية الأقراص الضوئية 
المضغوطة K0-8 0١٧13‏ المجلة العريية للمعلومات 
ع ۱۰ ۹ ص ۰۲۹-٩‏ 

٣‏ عامر ابراهیم قندیلجي: «استخدام آقراص 
الليزر المكتتزة K0-8 0١S‏ في التعامل مع 
مستخلصات علوم المكتبات 1145 - وقائع بحوث 
المؤتمر الطمي الثامن للمعلومات» بغداد ١٠١‏ - 
1ص ۰۱۳۱-۱۲۰ 

٤‏ قريال الفريح: «خدمات العلومات المتطورة في 
ظل النظام الالي المتكامل»» التوثيق الإعلامي مج ۸ء ع 
۱ص ۰۷۱-٥۷‏ 

أ.د سالم آل عبد الرحمن: «قبضة المعلومات 

الديناصورية.٠‏ وقائع وآمال» قيد النشر. 
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١-آءد.‏ سالم آل عبد الرحمن: «هرم المعلومات 
٠٠‏ معجزة انسانية خالدة» قيد الإعداد. 


المصادر ا جنية: 

1,8.A.M Al-Abdel Rahman: "In- 

formation: Unsurpassable Vector" In- 
for. Yokohatu Inst. 

Japan-1998. PP.20-31. 

2. S.A.M Al-Abdel Rahman : "Na- 
tion and glimpse of hope" To be pub- 
lished. 

3. S.A.M Al- Abdel Rahman: Riff- 
raff: Upon humerous change" Un 
published. 

4. Libian Madren "Introducing CD 
- ROM in a University Library - Prob- 
lem and Experience" A paper Pre- 
sented to IFAL General Conference 
Stoblem: 1990. 

5. Martha E. Williams (Editor): 
"Annual Review of Information Sci- 
ence and Technology" - ASIS - Vol. 
1990 PP 341 - 345. 

6. Medical ITibraries: "Keys to 
Information Proceeding of the 6th 
International Congress on Medical Li 
brarianship and the Pre- Congress" 
Seminar, New Delhim 24- 28, Sept, 
1990. 

7. Nick Hampshire: "Drive Time 
Aselection of some of Today's Mo- 
reintriguing CD-ROM disks including 
one about cows”, personal computer 
world, may 1990 PP 220 - 223. 

8. Niels Mark. "CD-ROM" Pro- 
gram and Projects Supported by the 
Commission of the European Com- 
munity (CEC)", A paper Presented to 
IFAL General conterence Stockholm: 
1990. 

9. Pamela Q.J. "Optical Disc Ap- 
plications in libraries" library Trenda, 
Vol. 37,No. 3, 1989 PP 326-342. 


ا | شعبان ورمضان ٤٤٤ھ‏ 
امن والأمان | شعان وران 5اد 
| الهجرة؛ اللغة الترات؛ الحضارة | ربيع الأول والثاني ١١٤ا‏ 
الخقافة العريية | شعبان ورمضان ٤۰٤۱ھ‏ 
الدعوة والذعاة ربيع الأول وربيع الثاني ۷١٤ا‏ 
| الأغر والآفار ا رمضان وشوال ۷١٤۱ھ‏ 
المجادى: السناء ة وال عاوى الهدامة ربيع الأول وربيع الثاني ١٤١۸‏ 
العادات والتفاليد | زمشنان وشوا 256-۸ ٠‏ 
مناهل القع الأسلاميى | ريع الثاني وجمادی آلاولی ۹١٤ا‏ 
| الاستضراق والمستترتون بشادرفرل اد | 
مكة المكرمة ٠١‏ امقام والأرتعال ربيع الأول والثاني ١١٤ف‏ | 
ايداع والمجدعون | شول ونو القدة .اد | 
الخدبت النبو ی والقدهي.. رواية ودرایه | ری اتی رجا ایی اداد | 
القرآن الكريم ٠.‏ الهدى والأعجاز ا ريع الول وااني ۴٤د‏ | 
الهجمة الفكرية والتصدى الحضارى ٠|‏ شرل ونوالتدة ١اد‏ | 
| المدينة المخورة.. دار الهجرة ومأزر الأيمان | ريبع الأول والثاني ۲١٤٠د‏ | 
| اللغة العريية ٠‏ آفاق مستتبلية | شوال ونو القعدة ۲١٤١ھ‏ | 
| القدس ٠٠‏ روس ادان | ربيع الأول والثاني ٤١٤ھ‏ 
| العمارة والمدينة الأسلامية:٠‏ مطاء ومدلول ‏ | جماد أول وجماد ثان ١٠٤د‏ 
النقد د والنقاد | شوال والقعده ١١٤۱ھ‏ 
الجفرافية والجفرافيون شوال والقعده ۷١٤۱ھ‏ 
اإملكة المربية السعودية فى مرآة المنهل شوال والقعة ۹١٤١د‏ 
الأسرة والجتمع شوال والقعدة ٠٤١١‏ 
| اترات المعمار ى فى الحضار ة الإسلامية شوال والقعة ١١٤ھ‏ 


4 « متوفرة جن ير فب فى اقتنانها » - الاتصل : ٤١١١١١‏ العلاقات العامة (جدة) ٠‏ 
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الزواج السعيد يظل أمنية غالية في اعماق كل آم 
يغذيها مرور الأعوام فتنمو مع نمو الأبناء والبنات 
وزان مع مرا كل رجيم من الطفوك الى الفبان.. 
تظل هذه الأمنية وذاك الطم رجاء نتضرع الى الله تعالى 
أن تسى به واقعا ملمونا لوه السعادة والطمانة 2 
ونظل نحلم به دون ملل ويمتابرة تمدها بها مشاعر 
الأمومة في قلوبنا وعمق محبتنا لأبنائنا أو بوجه خاص 
جداً مع عمق المحبة والقلق على بناتنا اليافعات. 

تزال كل أم تبث ابنتها حلمها الرائع وامنيتها 
الغالية: أن تراها عروساً سعيدة في مملكتها الآمنة تظلها 
رعاية زوج كريم ورجل كفؤ تنقل إليه الأمانة بكل التقة 
وتضطرد في بت الحماية والاحتواء والحبة: 

وقد لا نفاجا بالاستنكار يغلفه الخجل من بناتنا 
حينما نلع عليهن بهذه الرغبة أو هذا الأملء. فنقبل 
طائعات تجاهل هذا الموضوع الى وقت آخر أو مناسبة 
سعيدة عند الآخرين توفر لآمالنا فرصة أخرى للتعبير 
الذي قد يتدرج ويتطور الى النجاح٠.‏ واعلان يغلفه 
الخرم بوجوب التفكتر في هذا الال الى لايخالف 
واقغا ماوقا كؤن نة الله الى فن خلقه. وهو انحا 
الوضع الطبيعي لاستثمار العمر والشباب والامتثال 
لقانون الإلهي لإعمار الكون على مر الزمن. 

فالزواج ليس بحد ذاته هو الهدف إلا اذا تكاملت 
عناصره لتحقيق ما هو أهم وأعمق كنتيجة تالية له 
وكنظام اجتماعي شرعي لا بديل عته للعلاقة الشريفة بين 
الإحلولرآة ٠٠‏ 

زواج مستقر تحتويه المشاعر الكريمة والأحاسيس 
-الدافئة تواجه صقيع التقلبات الأسرية٠٠‏ زواج يضمن 
بشكل معتدل ومعقول الأمن والسكينة للزوجين, وتستقر 
مشاعرنا أمناً واطمتتانا وقد غدت الفحاة الفضة 
والعروس الجميلة والابنة العزيزة جوهرة تصان عزاً 
واحتراماً محاطة بسياج الحماية والرعاية. 

انها غاية عظيمة وأمل غال نسعى لتوفير كل أسباب 
نجاحه منذ تربية الأبناء ونحن نغرس فيهم كل خلق كريم 


امهل 


الحرم / حفر ۱3۲ھ مارس / ابزیل ١٠م‏ 


وكل احترام للقيم وكل تطبيق سلس وعفوي للشرع 
والأخلاق كعوامل وثوابت تتركز عليها بيوت حديثة النشاة 
تتطلع الى كل عنصر وكل سبيل لحمايتها من الأعاصير 
والمشاكل الإنسانية الواردة والمتوقعة وبشكل واقعي في 
أي منزّل وبين آي اڻنين يجمعهما رباط مقدس وتتحدد 
علاقتهما معا قوانين وتوجيهات٠.‏ وإرشادات علاجية 
هتحملة اذأ ما أعترى هذا البتاء الضعف ونخرت الأوجاع 
يانه وصلابته» ولا نزال نغرس قي نفوس بناتنا العزيزات 
أهمية أن تحافظ المرأة على منزلها وتسعى جاهدة 
ومجاهدة في رباط لا يلقی لها سلاح في سبیل أن تدوم 
هذه الإمتازات ومر هذه الكاست وحتى لاينهت 
البناء ولا يتفرق الشمل ويشقى الأحباء. 

ونظل کأمهات نمد بناتنا بالنصح وبمقادير تناسب 
كل حالة وتتلاعم مع كل معضلة تواجه الفتاة في حياتها 
الزوجية وتهدد ارتباطها بزوجهاء وتظل كذلك بكل حرص 
واصرار خوقاً من ذلك المصير الذي يتهدد الفتاة اذا ما 
تدا ا اكل وغلنها اللات : 

الأنفصال- الرغبة في فصم العرى ٠‏ حل المواشق 
والعبهود ٠٠‏ والتنازل بكل اقتناع عن مكاسب الأمس 
وحلم الماضي ذلك الحلم الجميل.٠‏ الذي نتنازل عنه 
خيتما تقانضنا السلبيات بالكرامة والكيرناء! 

ذلك الحلم ينتهى ويتبدد ٠١‏ ونسعى في حالات 
كثيرة الى وأده! عندما تختلط المفاهيم وتكثر التحديات 
وتستفر المشاعر ء٠‏ وتصبح الفتاة أو الزوجة على حرف 
الهاويةء هذه الهاوية قد تكون أقسى من المعاناة وأعمق 
من الهريمة ولكن لإخيار.. لأفلا لإيصيص 
ضوء:٠‏ فى هذا الجو الحالك بظلمات القسوة ٠١‏ وجور 
عندها لا خيار للنفس الحزينة سوى ركوب الصعب . 
ومواجهة الأعاصير. ٠‏ ااا 

هذه هي المرحلة التي أريد الوصول الى أن نتطرق ‏ 
الها وة لي عض الول وحاول أن لقي للف 
في خضمها الهادر طوق تجاة يسعفه ينتشله الى بر _ 


الأمان الذي يوفر له بعد ذلك النهوض ونفض غبار الفشل 
عن النفس التكلي بالهزيمة المتقرحة بالخيبة ليدأ من 
جديد.٠‏ تحت رعاية اكثر مسؤولية واعظم نفعاً واكثر 
خيراً وأخلص بذلا في توفير الفرص لبناء النفوس من 
جديد٠٠‏ والإعانة الكفؤ التي تأخذ بالأيدى الى جنان 
وارفة من الطمانينة واستثمار العزيمة وإكمال المسيرة 
والانسجام مع الواقع بشكل اكثر كرامة وأعمق فائدة. 

ثم ماذا بعد تبدد الحلم؟٠٠‏ ماذا بعد ذبول المشاعر 
وانتهاء الحفل واستهلاك المجاملات السلوكية الزائفة؟. . 
ماذا بعد استنفاد المقاومة؟ ماذا بعد؟. 

الصبر على اذلال الزوج وامتهان الكرامة وبتجاهل 
المشاعر من أجل الأولاد والضياع والمصير المضطرب 
الذي ينتظر الأولاد والزوجة؟؟: 

الصبر الموجع تحت حيثيات أخرى تتنوع بتنوع 
الظروف واختلاف الأسباب؟ أم العودة الى المنزل القديم 
حيث مشاعر الأبوين ثرية العواطف ثابتة المحبة نزيهة من 
کل غرض أو دافع؟؟ 

ما أجمل مشاعر الوالدين٠‏ انها الأصدق والأكرم 
في هذه الحياة تحت كل الظروق, دافئة دائماً ومعطاءة 
دائماً اذا دام الوالدان ولازالت تعطر سماء الانيا 
انفاسهما الزكية الحانية.. 

ها أخفل أن تخد عندهما النقسن الخرننة الهرْومة 
ألأمن والسلوان والاحتواء. ٠‏ والسكينة٠٠‏ 

ام العودة المعدمة الى منزل بائس يشكو فراقهما 
وبنعى رحدل الحتان والحب»ء٠‏ الى حت الدأر الآخر6.- 
ماذا بعد؟: 

قد يكون الضياع مصير النفس الحائرة.٠‏ حيث 
تتخبط الخطوات. ٠‏ وتزيغ الإرادة.٠‏ وتضيع الحلول. . 
وتدفع النقس الحائرة الى مزيد من الضياع٠٠‏ والتنازلات 
كم من داقع بائس اضطرت الكثيرات عنده الى القبول 
بالدرك الأسفل من العيش في سبيل مواجهة الحياة 


قندفسانيى - جدة 


وغموض المصير وقد خلا الغمد من سيف الدقاع 
والمقاومة وخلت الكنانة من سهام تنتصر على الهزيمة 
والإحباط لشتى الظروف وشت الأسباد ‏ الكيرات 
يعاودن الكرة ويقدمن على ممارسة التجرية من جديد 
وإشهار سلاح العلم والعمل لصون الكرامة ولكن 
الكثيرات ايضاً لا يملكن إلا القليل أو هن معدمات الحيلة 
لكل أسباب الدفاع والمواجهة فتضرسهن الأحداث وتنال 
منهن الأيام ٠٠‏ وتذوى منهنٌ الآمال؛ 

لهؤلاء البائسات: 

أتوخى أن نوفر العمل الشريف والجو الملائم الذي 
يحتويهن ويحميهن ويمدهن بأسباب مادية محسوسة 
للاعتماد بعد الله تعالى على أنفسهن للعيش من جديد 
بصورة أوفر كرامة وأكرم رفداً من اللجوء الى قريب 
يشعر بثقل استضافة لا نهانة لها لراة محطمة معدمة 
بالإضافة الى اطفال هم الدروع البشرية التي تتلقى 
نتائج فشل الزوجين عند وقوع المواجهة بينهما وبالتالي 
هم الذين يشكلون على ضعفهم اضعف آلرعايا من خلال 
ماسى المطلقات مهما تكن أسباب فشلهن فى الحياة 
الزوجية أو الأرامل وصعوبة مواجهة الحياة بدون رجل ولا 
مادة ولا مأوى. 

من خلال ذلك ۰۰ يجب أن نبحث لهن عن حل 
بالعمل الكريم في المجال المناسب أو إعانة لمن لا تقدر 
على الحفل. العمل الناسب فى المحال المناشب نشا لهذا 
الغرض تتولاه الحكومة الرشيدة بأي شكل يفيد البلد 
ويعمل على حماية هولاء النسوة البائنتات ٠.‏ أو ولاه 
القطاع الخاص بمشاريع مدروسة وافكار متمرة تعود 
بالخير العميم ا متبادل لصلحة الطرفين: ٠‏ كي ترحم 
هؤلاء الأخوات ونصون كرامتهن واعراضهن. 

ونعطى الأمل لهن مع الخبز لإعادة النفوس 
واستعادة الثقة في الغد ٠.‏ فالعمل الكريم. . الملائم .٠‏ 
اروس اليف ي لك با د الال اي 
حتى رفضت هذا الدفء المزيف في حياتها الزوجية اذا 
ما كان الثمن هو كرامتها وكبرياؤها:. أو التذكير 
بضعفها. ٠‏ واستمرار اذلالها من أي رجل کان.. الزوج 
آو الأ أو القريب! 
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محمد بن موسى الخوارزمي» رياضي عرييء» ول من وضع قواعلِ 
الحساب الجبري.. هكذا تعرفه موسوعات أعلام الفكر : 

الخوارزمية لفظ مشتق من اسم الخوارزمي يدل على طرق الحساب 
بالأرقام» وهو يعني الآن مجموعة من الرموز وطرق الحساب العادي أو 
المنطقيء هكذا يعرف المصطلح علمياًء وتستخدم الخوارزمية ۸180۲1۲1١‏ 
(بالانجليزية) و۸180۲1۸068 (بالفرنسية) في لغة الكمبيوتر للدلالة على 
منهاج البرمجة. 

وفي كتابه الرائع :BILL Gates Jgãı The Road Ahead‏ 
«. ومن أجل تعظيم قيمة العملية الإعلانية» سيتطلب الأمر خوارزميات 
معقدة[١]‏ لابد إذن من تشغيل خوارزميات معقدة من أجل جعل الكمبيوتر 
أكثر كفا وفعالية. هكذا يقول مدير ميكروسفت التي تعتبر إحدى أكبر 
الشركات المتخصصة في برمجيات الكمبيوتر في العالم ٠‏ 

إن الخورزميات التي يفكر «بيل جيتس» في تطويرها بمساعدة الفريق 
العامل معه» ستفتع آفاقا ليس لشركة ميكروسوفت فحسب» ولكن أفاقا 
جديدة مذهلة في عالم الاتصال» في عصر الانترنت هذا . 

هكذا يصبح الخوارزمي العربي في خدمة شركة ميكروسوفت» وغيرها؛ 
تصبع الخوارزمية .A10۲10۳٨8‏ هكذا يتشوه الاسم حتى يسهل على 
التكنولوجيين هناك نطقه»ء وحتى لا يشعر الخوارزمي نقسه بالغربة 
والاغتراب في دهالیز ميكروسوفت. لا ننسى أيضا الشيخ الرئيس ابن سينا 
الذي أصبح jılg Avicenne‏ شد .AyerO€8'S‏ 

ويغض النظر عن فرضية «فوكوياما» التي ترى أن الظروف الحالية 
التي تمر بها الشعوب لا خيار آخر لها إلا الديمقراطية الليبيرالية, علينا 
نحن المسلمين أن نسل أنفستاء ويكل جرأة: ماذا فعلنا لنتخلص من هذا 
الاحتواء الحضاري؟ وأين نحن من عصر 6385 [811» عصر الطريق 
السريع للمعلومات؟ ولاذا لم تستطع عبقرية الخوارزمي إنشاء ميكروسوقت 
في ربوعنا؟ اذا لم تستطع فلسفة ابن رشد العقلانية أن تحرر عقولنا من 
أمبريالية الخرافة» من هيمنة هذه الذات التي ما تزال تشرب نخب أمجادها 
الماضية وهي على عتبة الألفية التالتتا. ٠‏ 

ولاذا قدرات هذه الذات فى تضاؤل مستمر (والدليل على ذلك المشهد ِ 
الفلسفيء والفكري الشاحب السائد اليوم). 


ولاذا الآخر في تطور مستمر؟ 

أسئلة جريئة بامكانها أن تعيدنا الى نقطة المركز 
الذي تناعينا بعيدا عنه ورحنا نبحث عن الأسباب 
الجاهزة المعروفةء فنحن مولعون بتبرير هزائمنا على 
كل الأصعدة بل إننا على استعداد لتبني النظرية 
الفكرية التي مفادها أن نجما أطلق عليه اسم NNe10-‏ 
8 تسبب في انقراض مجموعة من الحيوانات» منها 
الدينصورات» هذا النجم يسمى أيضا نجم الموت 
Death r‏ فإذا حدث أن انقرضناء فالسبب 
«نجم الموت» هذا الذي عاد الى نشاطه لا غير! 

يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا 
David Rothkopf‏ في قال له بعتوان: 1۸ 
.Praise of Cultural Imperialism‏ 

«إن الفرصة أمامنا نحن الأمريكيينء فالولايات 
المتحدة في مركز يسمح لها ليس فقط بالقيادة في 
القرن الواحد والعشرين بوصفها القوة (المهيمنة) في 
عصر المعلومات» بل أيضا بالقيام بذلك من خلال 
تحطيم العوائق التي تقسم الأمم والجماعات داخل كل 
م[ 

ويضيف أيضا «إن هذا التمسك بالجدة NNeW-‏ 
5هو الذي وضع الولايات المتحدة في المركز 
الأمثل التعامل مع عالم أصبحت فيه سرعة التغيير هو 
التحدي الاستراتيجي الأكبر٠‏ 

وها أنا أسمع القراء يقولون لي ولكن ألا يدخل 
هذا الكلام في إطار ذلك الخطاب التبريري الكلاسيكي 
المعروف الذي يجعل الآخر المهيمن هو دائما سيب 
اا 


فاط هة بلقيل - الجزانر 


وأجيب: إن القوة المهيمنة في عصر المعلومات هي فعلا 
الولابات المتحة والدول الكترى الصدوة 
والأيديولوجية المهمينة هي أيضا إيديولوجية من يملك 
المعلومات» وما نحن في هذه البيئة الكونية المفروضة 
عليناء إلا مجرد مستهلكين نهمين «للماكدونالكد» في 
شوارعتا وقراء ساحن ل رصا ال ساد 
و«نهاية التاريخ» في جامعاتنا. ذلك ليس لأن الولايات 
المتحدة أو الغرب بصفة عامة هو الأقوى» لكن لأننا 
نحن الأضعف. إننا أبينا أن نعيش في الخطر كما 
يقول نيتشه. رفضنا أن نعترف بهزائمناء أغرقنا في 
البحر من قال لنا: يا قومء إنكم تائهون في مستنقع!. 

دفًا أفكارنا حين رفضنا تعديلها مع الحقائق 
المتغيرة التي نعيشهاء استسلمنا لاستبداد التراث حينا 
واستبدلناه بنموذج حداڻي مشوه حینا آخر» وهذا کله 
صنع منا ذاتا «قابلة للاستعمار» بلغة المفكر الجزائري 
مالك بن نبي 

هل أذركتم الآن اذا صار 62)65 811 سيدا 
والخوارزمي العظيم مجرد خادم في دهاليز 
میکروسوفت؟. 


الهوامش: 

BILL «ilî çiasThe Read Ahead (۱)‏ 
NATHAN MYH- sela GATES‏ 
.PETER RINEARSON, ROOLD‏ 
ترجمة الأستان عبد السلام رضوان٠‏ صدر عن «عالم 
المعرفة» بالكويت تحت عنوان: المعلوماتية بعد الانترنت 
(طريق المستقبل). 

(۲) ترجم المقال الأستاذ أحمد خضر ونشر بمجلة 
«الثقافة العالمية» العدد ۸٥‏ نوقمير - ديسمبر ۹۹۷١م.‏ 
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من الجنوب ا مغربي » حيث الطبيعة وتضاريسها تتتاغم في لست فنیة. 
انطلقت الفنانة رشيدة أبى السكر وهي تحمل فرشاتها في رحلتها المبكرة 
والطويلة مع الرسم» لوحاتها تنبض بالحياة وتلتصق بالبيئةء وفي نفس الوقت 

تنفتع على كل الأبعاد الإنسانية الكبرى» قي هذا الحوار القصير محاوة 
للاقتراب من عالم هذه الفنانة امتميز. 


+ متی کانت بدايتك مع الفن التشکیلي؟ 

#٭ أعتقد أن بدابة اي فنان في أي مجال من مجالات الفن» تبداً أولا في 
لحظة اكتشاف الموهبة والميل الفني لديهء مما يتيح له البحث عن الوسائل التي 
تمكنه من ترجمة هذا اميل وإخراخه إلى الوجود لقذ كانت بدايتي في مرحلة 
مبكرة من حياتي» وتحديدا منذ السادسة من عمري» عندما امسكت بالقلم 
والورقة لأحاول رسم ما تقع عليه عيناي من أشياء وموجودات بأشكال بسيطة 
وتلقائية» قبل أن يصبح الفن هو المرآة التي من خلالها أرى نفسي وأكشف 
دواخلها وکینوناتها ۰ 


» ما هي المؤثرات والعوامل البيئية أو الثقافية أو الفنية التي أثرت في 
ميواك الفني في البداية؟ ٠‏ 

+« أعتقد أن بداية أي فنان في أي مجال من مجالات الفن» تبداً ولا في 
لحظة اكتشاف الموهبة والميل الفني لديهء مما يتيع له البحث عن الوسائل التي 
تمكنه من ترجمة هذا اميل وإخراجه الى الوجودء لقد كانت بدايتي في مرحلة 
مبكرة من حياتي» وتحديدا منذ السادسة من عمري؛ عندما امسکت بالقلم 
والورقة لأحاول رسم ها تقع عليه عيناي من أشياء وموجودات بأشكال بسيطة 
وتلقائية. قبل أن يبح الفن هو المرة التي من خلالها أرى نفسي وأكشف 
دواخلها وکینوناتها . 


» ما هي المؤثرات والعوامل البيئية أو الثقافية أو الفنية التي أثرت في 


ميولك الفني في البداية؟٠‏ 
٭+ يصعب تحديد العوامل والمؤثرات في تلك السن المبكرة التي ينشاً فيها 
اميل الفني» لكن البيئة لها دور كبير في توجيه الفنان ورسم آفاقه الفتية. 
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E 
ت في أسرتي‎ 


فالتاثير الأسري مٹلا له دور كبير» وقد وجد 
ما حفزني على الاستمرار في هذا المجال. 


٭ يبدو من لوحاتك أنك غير مرتبطة بمدرسة فنية 
محذدةء هل هذا يعني أنك تجدين حرية أوسع في عدم 
التقید بتیار واحد؟. 

#٭ هذا صضحيع» فأنا أحاول أن أصوغ أعمالي 
بشكل تلقائي ودون التقيد باي مدرسة فنية معينة لأن 
ذلك في رأيي يخنق الابداع ويحول دون الابتكار والبحث 
عن آفاق جديدة بل ينبغي آن تكون لي رؤيتي الخاصة 
التى أعبر عنها وأعبر بها عن أحاسيسي انطلاقا من 
تخربتى الذاتة؛ ففى لوخاتي أحاول أن أعكس تغدد 
مصادر الإلهام التي استقي منها عملي» كما أريد أن 
أشير إلى أن أقدم وأكبر مشاهير الفنانين التشكيليين لم 
تكن لديهم آنذاك مدارس فنية يقتبسون منها أو يتقيدون 
بھا. 


+ كفنانة تشكيلية» هل يمكن القول أن المرأة الفنانة 
لها قضاياها الخاصة التي تعبر عنهاء ويالتالي يمكن 
الحديث عن فن تشكيلي نسائي؟۰ 

+ الفن رسالةء ووسيلة للتواصل مع الناسء والفرق 
في رأيي بين الرجل والمرأة في هذا المجالء يتجلى في 
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اجری الحوار : ادریلیں الكنبوري اباط 


طريقة التواصل مع الآخرين ومع المتلقي» ورغم أن المرأة 
لها قضاباها الخاصة التي تحتلف عن قضايا الرحل 
بفعل العامل الاجتماعيء إلا أن الأهم هو الكيفية التي 
تتحدد بها مكوتات العمل الفنيء وتنسجم فيها الرؤية 
الفنية الأصيلة المترابطة في نسيج واحد متلاحم ومتناسق 
لكي تضنبف الفنان الودف إلذى تتوخاة ف تة 
المشاهد للوحة. 


» نلاحظ أن لوحاتك الفنية يحضر فيها التراثف 
المغريي كالأزياء مثلاء الى ماذا تردين ذلك؟ وهل يشكل 
التراث بالنسبة للفنان منبعا للابداع؟ 

٭« أعتبر التراث جز مني» فبحكم نشأتي في 
مدلقة اللاو الي اللي في طف ا اا 
ومجال خصب وغني لكل فنان» ظل هذا التراث جز من 
لوحاتي» فالفنان ابن بيئته بتفاعل معها ویتاثر بها لکن 
لوحاتي أيضا لها ارتباط وثيق بالتراث العربي الإسلامي 
عامة وليس بالتراث المحلي فقط. 


» تركزين في لوحاتك على المرأةء سواء المرأة القروية 
أو المرأة الحضريةء ما سبب ذلك؟. 

٭* رمز المرأة يوحي لى بعدة معان: الضصعف» 
المعاناة. القيودء التضحية.. وكذلك الحريةء السلام, 
الرقةء الليونة٠ ٠‏ الى غير ذلك من المعاني المعبرة. فهي 
من أهم مصادر الإلهام التي أسقط من خلالها تلك 
المعاني وأستطيع أن أعكس عليها ذوقي الفني 
وابداعاتی. 


» بالننبة إليكء ما هي الرسالة التي تريدين ابلاغها 
في فنك ولوحاتك؟. 

«» آنا كفنانة أستطيع أن استمتع بالابداع الفني 
وأرغب في أن تجد لو اتي صدى في قل الواقف 
امامهاء تؤثر في وجدانه وجوارحه» وتعبر عن القضايا 
التي تهمه وتشغلهء وتترك أثرا في نفسه وهو بتأملها . 

فهذه هي الرسالة التي أعمل على ابلاغها في فني 
ولوحاتي» وإلا فإنني سأعتبر عملي ليس وسيلة تواصل 
وتعبير مع الآخر؛ بل هو عمل لا يتجاوز شخصي» 
وبالتالي فهو بدون جدوی : 


ALMANHAL 


(جمع محتشد ينتظر ويمر أعرابي فيسال) ٠‏ 
الأعرابي: 
ما بال الناس قد احتشدوا 
هل هذا عرس أمعيد؟ 


ہلال : 
بل هذا جفمع ممنتظر , 
والقادم فق ا 
خن ر الاکون او الرهراء 
إمام الزسل اهي 
من جاءيحرر من كفر , 
الله الرت ال يه 
ماللأصنام وللاوثان, 
ورای او ا 
فالفكر تحرر من شرك , 
وتحرر من غل ج يد 
والناس وة اش هوا 
من اال ى 
الأعرابي 
يا صاح اشتقتلقائيكم  , ٠‏ , 
فحديثك عذب مورود 
هل أنت ممعاونه قل لي 
أم أثت وزير م حخسود 
بلال : ء۶ 
لالست وزيرالكني , 
نجاني ديني من قي دي 
E‏ 
إنا ll‏ 
مائثمة اش وو 
أسلمت لربي ناصيتي 
منة الكُسنى وله الود 
الو ا قتضتهة 
وف اله و الةو ىن 
الأعرابي: 
هل هذا القادم ڌو عرش 
٤‏ فت الفرش صنادید؟ 


انهل 
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اال 
جلدٌوالليفا انض ود 
والثوب البالي يرقعه 
والقب هاه فقو 
والشاة بدار يحلبها 
والبردةصوف مسرودً 
لاتوق في بيت نار 
فالتمرُطعامموجود 
ادم نه لاه بلادبغ 
فالضوف عة مشيةة 
رونا تركب أو تفلا 
فقال تل نال مى 
الأعرابي: 
هتل هة O E E‏ 
بلال : 
بشر والاعوة توحية 
رسالا انی نع 
ويهاقد بش ر لمو 
نسخت إنجيلاتوراة 
فهي القرأن المورود 


e 
في الدين ققرجثنا ع‎ 


[+] المقصود: طالب الثانوية العامة 


٤ E ALMANHAL 
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٢‏ ابو عوادا: 

إلى كل حماة. ٠‏ الى كل حفيدة.٠‏ إن الحبة 
الزائدة لفلذات اكبادكن واحفادكن وما ينبثق عنها من 
- توجيهات.. وهمس ٠.‏ وخطط ٠٠‏ هذا الكحل.. هو 
الذي يعمي تلك العيون!!. 


٢ا‏ هو : 

ارفعوا ايديكم عن الأمهات والجدات من حقهن ان 
يحببن بناتهن واحفادهن. ثم ان ما اودعه الله قيهن 
من كنوز الحب والرحمة لا يمكن ان يكون إلا خيراً. 


ابو عواد: 

قبل ان تندفعي في حكم أهوج٠٠‏ أو تصريح غير 
مدروس.. اجيبي على هذا السؤال: اذا لا تتأزم 
الأمور بيننا ٠.‏ إلا بعد كل زيارة لأهلك؟؟.. 


العز مف 412١١‏ تاز 7لا ام 


وة رال :ناذا لإ طول لساك وتطاولن ٠.‏ 
وتتجاورين :الا عند أهلكاإر ‏ 


اهو : 

الزوجه التي تنتظر لتفجر غضبها عند اهلها زوجة 
تشعر بالغربة والوحدة في بيتها ولا تجد من يفهمها او 
يسمعها او يتعاطف معها: 


0 ابو عواد: 

ينبغي أن يكون مفهومك للاحترام من متظار 
أوسع٠٠‏ فلا يكفي يا سيدتي أن تقومين بواجبك 
كاملا وتبدين لى كل الولاء والطاعة!!٠.‏ فهذه كلها 
تتحول الى سراب ٠٠‏ بهذه المقابلة الفاترة ل «خالتي »٠إ‏ 
0ا هو : 

الزوجة التي تبدي الولاء والطاعة والخضوع 
والإنكسار للزوج المغوار لا تملك حرية الإرادة ولا 
اتخاذ القرارء اذا طلننا من الإنسان أن تضرف 
بصورة صحيحة في المواقف المختلفة علينا ان نعطبه 
الفرصة لنكون اانا قادرا عل الإاختار والكر 
وهذه ليست وأاحدة من صفات العبيد. 


.ابو عواد: 

تتساطن عن حرب النجوم. ٠‏ ويتملكك الضحك 
عن هذه السرب.٠٠‏ وما بيننا حرب كواكب 
ومجرات؟!ء ۰ 
اهر : 

ماذا يحدٿ لو بحث كل من الزوجين عن فلك يدور 
فيه حول الآخرء هذا الشكل سيمنع وجود فرص 
المواجهة والشجار. 


۷ أو عواد: 


إنني على استعداد أن أحترم مشاعرلك . وان ٤‏ 


اا س الي عما بحضل من مشاکل لا دور لك 
في قيامها. ٠‏ لكن بشرط أن يكون موقفك خالصاً 
للحق٠٠‏ ويدون تحيز 


: هيو‎ e-۷ 


الاحترام لا يحتاج محاضرات ولا مقدمات وهو 
يولد الحب والثقة ويجلب الاحترام من الطرف الآخر. 


۸ ابو عواد: 

العبرة ليست في باقة الاعتذار!! ولا في لائحة 
الأسف!! فالعبرة يا سيدتي أن نستفيد من اخطائناء. 
ونجدول قائمة المشاكل التي حصلت.٠٠‏ ونحرص كل 
الحرص على عدم تكرارها في الجداول اللاحقة. 
اهو : 

الاستفادة من الأخطاء شىء مفيد جداً على أن 
يكون ذلك لكلا الزوجين وبدون مغالطة من إحد. 


۹ ابو عواد: 
ليكن في علمك ٠٠‏ ان الحب شيء ينيع من 
الداخلء ٠‏ وأنه لا ياتي إلا طواعية: ٠‏ واذا اتی۰. ولم 


تخدمه الظروف.. فانه يوشك ان يفتك بصاحبه!! 
۹هو : 

من هو صاحب الحب الذي يعطي أو الذي يأخذ؟ 
عموماً الحب يُعطى ولا يُوّخّذ من أحد. 


۰ ابو عواد: 

نعم جارتنا عندها الحلي.٠‏ والمجوهرات٠٠‏ وأرقى 
ما وصلت إليه موديلات الأزياء.. و..٠‏ و٠٠٠‏ قولى 
ماشئت. ٠‏ لكن لا تنسى أنها «أسبوع في بيت زوجها 


وشهر في بیت آمها». 


۰أ هو : 


اعتقد ان مشاکل الجارة مع زوجها ليست بسب 
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المجوهرات والحلي التى اشتراها لها ولكن الغالب أن 
لهذه الجارة بعض الجارات ذوات العيون المستديرة 


وعليها ان تستعیذ بالله كلما رأتهن. 


ابو عواد: 

نعم .٠‏ في حضرة الأهل» ٠‏ يطيب لي أن اطلب 
فنجان القهوة من شقيقتي ٠٠‏ وأسال والدتي عن طبق 
اليوم٠٠‏ وأتحول الى طفل صغير. ٠‏ أطلب من والدي - 
مصروف اليوم - رغم انني كما تعرفين المعيل (بعد الله) 
لهذه الأسرة.. وليس من حقلك أنكار هذا على 
فهكذا كنت قبل أن يظلنا سقف الزوجية. ٤‏ 


۱اا عكن: 

إنصح زوجة هذا الزوج المعيل الذي يتحول الى 
«عيل» في وجود أبيه وأمه فيطلب من أمه ان تطعمه 
بيدها ومن ابيه ان يعطيه المصروف ان تمنحه اجازة 
يعود فيها ليجلس على «حجر» أمه لتكمل تدليله 
و«تزغيطه» ثم يعود مرة اخرى ليستأنف حياته الزوجية 
بعد ان يشبع من هذه المعيلة. 


٢‏ ابو عواد: 

أتذكر الأمس بشيء من المرارة. ٠‏ وآهات لا 
ارادیه تنطلق من صدري :۰ ٠‏ ليس لأن الرأس قارب 
بياضه أن ينتصف مع سواده.. وليس لأن اللياقة 
صارت مترهلة: . بل لأنك كسرت الحواجز ء٠‏ ورفعت 
التكليف فأصبحت لا تعطيني من الاهتمام كسابق 
عهدك.. حت حن أغي لا تبك الجر.. ّ 
ا انول : مدرالكسريق.. 


٠٠‏ حتى اكياس النفاية أحملها في جنح جنع ادم 
ا بعد؟!. 
۲هو : ٠‏ 
يقولون في الأمتال «تراعيني قيراط راعيك 
قیراطین». 


„ ALMANHRL 


۷ اربع طاً: 

حدثني صديقي قائلا: 

كنت أبعث خادمة فقيرة تشترى لي كيلو من 
البرتقال في أيام مختلفةء حين تأتى الى المنزل 
للخدمة في الأسبوع مرةء فلاحظت أنها تحضر كمة 
من البرتقال تزيد نصف كيلو عن المطلوب والثمن 
واخد! 

وتكرر هذا بصورة لافتة فرأيت أن أتتبع الأمرء 
فذهبت إلى بائعة البرتقال وهي امرأة فقيرة أيضاء 
وقلت لها إن (فلانة) تأخذ منك كمية من البرتقال 
أكثر من الوزن المطلوبء فقالت البائعة في هدوء: 


فلانة امرأة فقيره وتربى أطفالاء فإذا اشترت مني 


دران 
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شيئًا فاا أعطيها فوق ما تطلب بكثير» نحن الفقراء 
يجب أن يستر بعضنا بعضا! 

لقد ظنت البائعة أن الحادمة تشترى البرتقال 
لأولادهاء فجعلت تعطيها أكثر من حقها ولم ترد أن 
تشعرها بما تفعل» کیلا تحرجها! 

قلت في نفسي حين سمعت هذه القصة! يالله! 
بائعة فقيرة لا تبلغ ما يقوم بأودها إلا بالكد والتعب. 
تعرف المشترية المسكينة فتتصدق عليها دون أن 
تحس بفضلهاء؛ وترى ذلك واجبا علیها یتكرر كلما 
خضرت للشراا 

وفي الأغنياء من تمد إليهم الأيدى المسكينة 
سا بعض القوت الضرورى فلا تود غر الطرد 
والازدراء! فهل يتعلم الناس؟٠‏ 
0 

کان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من كبار 
الأثرياء والكرماء في صدر الإسلامء وقد خرج يتفقد 
ضيعة له بالطائف» فنزل على نخيل قوم» وجلس تحت 
الظل بحيث لا يراه حارس الزرع» وهو غلام أسودء 
جلس تهب للطعام وأمامه لات أرغفة فا ننه 
كلب جعل ينظر إليهء فرمى له رغيفا فاكله الكلبء 
واستمر ينظر إليه» فرمى له الرغيف الثاني فإذا 
الكلب يأكلء وينظر فرمى له الرغيق الثالكثء فتعجب 
عبد الله من عبد یرمی جمیع طعامهء ولا ياكل شيتاء 
فتقدم إلیه وقال له یا غلامء کم قوتك کل یوم؟ فقال 
ثلا أرغفة قال عبد الله وماذا ناكل عد أن 


قدت قوت الوم إلى هذا الكل فك الف ولع 


يتكلم.. فقال عبد الله: أفصح أرشدلك الله فقال 
العبد يا سيدي إن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب 


ولابد أن هذا الكلب جاء من أرض بعيدة وعليه 
أمارات الجوع فلما أعطيته الطعام جعل ينظر 
ويتمنى» فلم استطع أن أمنع عنه طعامي جميعهء 
وهو ذو روح مثلى يجوع ويتمنى الطعام! قال عبد 
الله: وماذا كنت صانعا اليوم وقد تكرمت بقوتك على 
الكلب؟ فقال العبد» أقضى اليوم بدون طعامء وقد 
تعودت ذلك» ولله الحمد والفضل» فساله عبد الله 
قائلا؛ أين سيدك؟ فقال هو في مكان كذاء وهذا 
النخل نخلهء والمكان تحت قبضته» وأنا خادمه.. 
فتوجه عبد الله إلى سيده» واشترى النخل والعبد 
والمكان جميعاء وأعتق العبد ووهب له كل ما يحرسه: 

لم يكن يظن العبد حين قدّم طعامه للكلب أن 
إنسيا ينظر إليهء ولكنه عرف أن الله من فوقه يرى 
وينظر» وقد كافاه ربه حين ألهم عبد الله بن جعفر أن 
يصتع ما صنع» وهذا جزاء الدنيا وللآخرة أوفى 


وأجزل. 


: U.N 
حدث أحمد بن يوسف الكاتب في كتابه‎ 
(المكافاة) فقال عمن سماه أبا حبيب المقري «ضاقت‎ 
أحوالى فلم تبق لي إلا جارية أحبهاء ومنزلا أسكنه‎ 
فبعت المنزل بالف دينار وخرجت إلى مكة ا مكرمة‎ 
بالجارية, وقلت لها احتفظي بهذا الال واجعليه قي‎ 
حزام تشدين عليه وسطك» فکانت إذا نزلت مذزلا‎ 


_ أثاء الرحلة, حفرت فى متها حفيرة. وأودعت الال 


وطمتهاء حتى يأذن الركب بالرحيل فتأخذ الال وترده ‏ 


الى الحزام في وسطها. 

واتفق أن رحلتا معجلين ذات صباح» وكانت 
الجارية تائمة قأيقظتها للرحلةء فنهضت ونسيت أن 
تأخذ الالء وفي الطريق تذكرت» فأخبرتني في فزع 
وخوف» فحار فكرى» وطاش روحي» ولم در ما 
أعملء ودخلنا مكة المكرمة فحدثتني نفسي ببيعهاء 
فلم يطعني قلبي» فلما رجعنا من الحج» ومررنا 
بالطريق نفسه» جئت الى المكان وأخذت أبحث عن 
موضع الالء وأنا أدور بعيني يمينا وشمالا فرأيت 
غلاما فوق رابية يرعى غنيمات له تقدم إلي وأنا أكتم 
ما في نفسي» ولا أريد أن أخبره بشيءء فقال لي: 
ويحك» ما تطلب؟ قلت: شيئًا أودعته هذا المكان 
ونسیته» فقال: صفه لي» فقلت: كيس أحمر فيه كذا 
وكذا؟ قال: ومالي فيه إن دللتك عليه» قلت! نصفهء 
قال فانهض معى وذهب الى الرابية التي كان يجلس 
عليهاء وقدم لي الكيس تاما لم يفتح» فحمدت الله عز 
وجلء وأخرجت المالء وقسمته قسمين» وقلت له: اختر 
أي قسم تريد؟ فقال الغلام أرى المال كثيراء واكتفي 
بنصف النصف» فقسمت النصف, وقلت له: اخترء 
فقال وهذا كثير أيضا واكتفى بنصفهء فقسمت 
الباقى» وقلت له اختر» فضحك الغلام كالساخرء وقال 
لي یاعبد الله أین ذهب عقلك؟ أأترکه كله حراماء 
وأترك النصف حلالاء ونصف النصف حلالاء ثم آخذ 
شیئاء هذا والله مالا بكونء قلت يا غلام: أنت حر أم 
مملوك؟ فقال مملوك لبعض شيوخ الحي» فأسرعت 
إلى سيده أرجوه أن يبيعني إياه وأعلمته القصة فقال 


ALMANHRL 
5 ALMuharrarn \ Safer , 1422 H -- Mar \ Apr , 2001 C 


أتريد أن تعتقه لفعلة واحدة فعلها معك» وهو عندى 
منذ عشرة أعوام» وله كل حين فعلة حسنة لا يقدر 
عليها الحرء اذهب يا شيخ فأنا أعتقه وآخذ أجره قبل 


أن تحوز عليه!. 


۷ 2 هګت به زار : 

قال معن بن زائدة: لما هربت من المنصورء 
خرجت من باب حرب» بعد أن أقمت في الشمس 
أياماء لأسود وجهى فلا يعرفنى أحد» وقد حلقت 
لحيتى وعارضي» ولبست جبة صوف غليظةء وركبت 
جملاء وخرجت عليه لأمضى إلى الباديةء فتبعنى 
عبد أسود يتقلد سيفاء حتى إذا غبت عن الحرس 
ووجدت نفسى خاليا في الطريق تقدم العبد» وهو 
شدید قوي» ومعه سيفه فقبض على خطام الجملء 
فأناخه» وقبض علي فقلت له: ما شأنك؟ قال: أنت 
بغية أمير المؤمنين المنصورء وقد جعل لمن يقدم بك 
مالا جزيلا فقلت له: ومن أنا؟ حتى أكون بغية أمير 
المؤمنين؟ قال أنت معن بن زائدة! قلت: يا هذاء اتق 
الله! وأين أنا من معن؟ فابتسم ساخراء وقال: دع 
هذا عنك» فنا والله أعرف بك من كل إنسان! فقلت 
له إن كانت القصة كما تقول» فهذا جوهر حملته معي 
بأضعاف أضعاف ما بذله المنصور في سبيل القبض 
علي فخذه حلالا ولا تسفك دمي 

قال الأسود: هاتهء فأخرجته إليه فنظر اليه 
ساعة, وقال: صدقت في قيمتهء ولست أقبله حتى 


سالك عن شىء فإن صدقتنى أطلقتك» قلت: قل ما 


بدا لك فقال إن التاس قد وصفوك بالود والكم. 
فأخبرني» هل وهبت جميع مالك؟ قلت: لاء قال فهل 
وهبت نصقه! قلت: اء قال هل وهبت تثه؟ قلت ا! 
فجعل يسال وأنا قول لا حتی قال: هل وهبت عشره 
فاستحیيت وقلت: أظن أنى فعلت هذاء فقال والله ما 
ذلك بعظيم»ء وأنا فقير محتاج» ورزقي عشرون درهما 
في الشهرء وهذا الجوهر قيمته ألف دينارء» وقد وهبته 
لك لتعلم أن في الدنيا من هو أجود منك مهما 
اشتهر كرمك في الناسء فلا تعجبك نفسك يا معنء 
ولتحقر بعد ذلك كل مكرمة تأتيهاء ولا تتوقف عن 
فعل الخير فإنه حاميك وراعيك» ثم رمى بالجوهر الي 
وخْلّى خطام الجمل وانصرف. 

قلت يا هذاء لقد فضحتني» وتسفك دمي أهون 
علي مما قلت» فخذ الجوهر راشداً فلست في حاجة 
إليه ومعى سواهء فضحلك وقال: كأنك يا معن أردت 
أن تكذبنى في ادعائى الجود فوالله ثم الله لا آخذ 
على المعروف ثمناء فتضيق الحياة في وجهي؛ 
وترکنی مهرولا! 

قال معنء ثم شاء الله ومن علي بالعفو والحرية 
بعد يوم الهاشميةء ورجع إلي جاهي ومالي ومكانتي 
عند أمير المؤمنينء فجعلت أسير في الطريق الذى 
قابلنى فيه العبد. لأعثر عليهء وأجعله من خاصة 
أصحابي فما لقيته على كثرة البحث, وتعقب المارين 
وطول السؤال عنه بأوصافه التي عرفتها فيه» حتى 


يست وضجرت! فكان الأرض قد ابتلعته» وهو والله 


٠‏ اهز 
E ٤ 4‏ الحرم / صقر ۱٤۲۲‏ هھ - ارس / ابریل ۲۰۰۱ م 


أكرم. منى وأجودء إذ رفض الثروة الطائلة وهو فقير 
محتاج! 

ان التفوس الكريمة لا تجفل بلون, فقد بكرن 
الأسود الحواد سا لألاف من بخلاء البيض, وقد 
قال الله عز وجل [إن أكرمكم عند الله أتقاكم] . 


۸ .يوم القاشمتة) : 

أشرت الى يوم الهاشمية في سياق الحديث عن 
معن بن زائدة» وهو يوم شهير من أيام التاريخ 
والهاشمية مدينة بناها السفاح أول خلفاء بني 
العباس قريباً من الكوقةء وكانت موئل بني العباس 
قبل أن يبنى المنصور بغداد» وقي هذه المدينة ثار 
الراوندية على المنصورء وهم قوم من أهل خراسان 
كانوا يتبعون أبا مسلم الخراسانيء وأرادوا الانحقام 
لمصرعه» فانتهزوا فرصة ابتعاد الجند عن منزل 
الخليفةء واجتمع منهم زهاء ستمائة شخصء› 
وحاصروا المنزل» وهموا باقتحامهء فتقدم المنصور 
راكياً فرسهء وهو لا يأمن على نفسه من شدة 
الوجلء فرأى شخصا ملثما يتقدم فيمسك بزمام 
فرسه» ثم يهجم على من يحاولون قتل المنصورء 
ويلتحم معهم في معركة ساخنةء حتى انقشع القوم 
وتعجب المنصور من هذا البطل الملثمء وحين انتهت 
المعركة دعاهء فكشف اللخام عن وجههء فقال 
المنصور: من أنت لله أبوك» فقال ابن زائدة أنا 
طلبتك يا مير المؤمنينء أنا معن! قال المنصور: قد 
أملك اللا على تقك ولا لن غ أذ عه 


وخلع علية» وحباه. وصار من صفوة رجالهء وفي هذا 
الوقف تقول تعض الشعراء قاطا معن بن زائدة. 
مازلت يوم الهاشمية مطنا 
بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمن وكات اء 
منوقع كلم هند وسنان 
ولم يكن معن بعد ذلك محابيا للمنصورء بل كان 
یعارضه فیما یری فيه وجها للمعارضة؛ وقد وشی به 
قوم لمسلكه هذا فنهرهم المنصورء وقال: أريد رجلا 
مثل معن» ولا أريد أطفالا. 


۷۹ ف اڪن مافل؛٠‏ 
ذرينى فإن البخليا أم مالك 
لصالح أخلاق الرجال سروق 


ذرینی وحُطي في هواي فانني 
على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
ذريني فإني نوفعال تهمنى 
وكل كريم يت قي الذم بالقرى 
وللحمد بين الصالحين طريق 
لعمرك ماضاقت بلاد باهلها 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 
سلى هل جفاني من عشیر صحبته ٤‏ 
وهل مل رحلى في الرجال رفيق 
وهل يجتوي القوم الكرام صحابتي 


إذا أغبر مخشى الفجاج عميق 
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١‏ اشد رغاد خبد اله اران 
تسم اللغة ال نجلبزيةء جابعة البريوك 


رم ضفر ۱٤۲۲‏ هھ مارس /ابریل ۲۰۰۱ م 


N EEE 
 ةيخرقلا الأخيره وعلى فراش جفافك وخوائك. تخت أنظار الجمع والشهود هن‎ 
بموتك: المترقبين له والشامتين بك في واقع حالك المتردي» المحتضر- ا‎ 

يها ازيف انضرف من هتا دشت أحب خضارك كما قلت لتو وأخبر ك لوا 
أظيقكء ليش لك لدي من نصنيب أو قبمةء أي حظ تضبيبه هو أكثر هما تببتجق, 
مهما قل وهى عندي قسمة ضيزى ومصيبة وخسإرة» لست راغباً في صحبتك ‏ 
البتةء حتى بعد أن تبسط سبعة المكأن, ول ملأتها بالكثرة من الاشخاص والافعال ,. 
الذين تتلبس بهم وتخالطهم وتشغل أو نتشر في أحياز تواجدهم ٠‏ 

ايها الزيف لست اجهل ذلك منك أوأعنك بل أني اعرف عنك اكثر واكثر. اثئي 
اكاد اعرف عن کل شي»ولا یغیر کل هذا فضل5 عن بعضه موقفي منك او نظرتي 
اليك. ٠‏ انه يزيدتي كرهاً لك واشمتزازا منك ونفوزا من طبعك وشر حقيقتك وسييء 
وضعك» لن بثنيني عن مقتك وحتئ احتقاري لك طول الجزب معك ولا اقبناع ساحة 
امتذادك» لن تفلح بشيء مني بل إني مستعد أن أضنحي بكل من يراودني فيك 
ويرغبني أو يجاول أن يغويني أى يرهيني٠‏ ليس أمامك وليس لك إلا أن تنتحر أو 
لاش طول العمر- ليس لك وة ولا تقيل مك مخاولاتك هذه ملك ومن رف 
وادعاء. إن التوبة التي تتاح للجميع وضمن حدود وشروط ل تفيدك ولا تنطبق 
علك»إنها تقتلك٠‏ وإن طزدك أو القضاء عليك مبرما”وقتللا بقدر ما نشنعى ونود 
حدوته لیس بذاته عملا کبیر ا وانجازا يفتخر به إلا باعتبار وتأميل الخير والصدق 
والحب والود الذين شينمونمكانك 'وتجلون ملك وبْدلا أمنك» أو يتس انتشبارهم 
ويطفون على وجودك ويظهرون عليك فلا تعود أنت تظهر في كل مكان؛ وتوشك أن 
و 2 2 

أيها 'الزيف إنك شر وريما الشر كله» وعدو كل الخير والفضائلء وضعفك أو 
احتضتارك هي البشائر بنمائها وشيوغها وخلولها بيننا٠‏ أغرب آيها الزيف قإنك في 
عيني كم أنت ضنئيل ولو تهافتت عليك أفراد أو حتى ناخت لك من امثالهم مجاميع 


ذوات سلطات وجحافل ودول ونك فی عقلۍ حقيرٌ ولی ارتدیت أبهى الملابس وظهرت 


تأحلى الحلل واشت خيمت وأحاظت بك لديك أحدت وسائط النقل والاتصال ٠‏ 
والمعلومات: رائحتك منفرة ولو تغطرت بماء الورد» وذوقك سقيم وسيء فظ خشن 
خشونة قلب المعرفه ومعالجة القشرة والمظهر لا غير» صوتك يخدش الاسماع ولو 
ألبسته اعذب الإلجان واشذى الانغام. تلك ليست لك ولو تخرجت من أفضل معاهد 
تعليم الاتيكيت والتحكم بالضوت والنطق والأسلوب. ٠‏ إتها ملك غيرك انتقلت إليك ۰ 
ويوستلة أو بأخرى ومقت بين يديك وأنت لا تفهم معناها N‏ 
معا تكه لك من استغلالهاء 
إنني لست في عجلة من أمزي واني آدرك أن غ المي الذي اا 
ستستغنى عته بعوالم آخرين وأجرى ولكنني امن أن الى كير وأنك ستطرد . 
يوما من كل الارض أو معظمها.وأن الحب والود والحق وحسن ا ا 
والرحمة وال ا وتسمها وتثريها ٠‏ 


مجلعة ألعرني الادزية 
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بلغ( 00۰ ريالا) 


المجحموعة الكاملة ٠6١١ - ١۱١۵۵‏ هجرية 


(۳) مجلدا فاخرا متونرة في الالسوان ' الازرق - البني - والااسسود' 
للاستفسار الإتصالل يإدارة العلاقات العامة بالجاة ت 14۳۲١۲١:‏ 


بیج ا لقتني 


السادة دارة امتمل للصحافة والنشر امحدودة 
بعد اطلاعي على شروط الاشتراك السنوي ني مجلتكم ( المنهل ) والعرض الخضاص 
ارغب في التي 
[] اشراكسنوي(0١)ريلالا.‏ 
LI‏ (۲) سنوات ( )٠١‏ ريالا مع الإصدارات . 
[__] (۹) سنوات (00۰) ريالا وكتاب شذرات الذهب. 
وأرهق لكم طيه قيمة الاشتراك حسب ما هو موضح بالقسيمة. 
[] ()شيك [_] (ب) حولة بنكية 
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